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مقتل سيدة سقطت من الطابق الرابع دفع كثيرات لسرد تجاربهن مع الوصاية الاجتماعية

مصر: »ثورة نسائية« على مواقع التواصل والمجلس القومي للمرأة يرفض البلطجة والعنف
السلطات الجزائرية توجه إنذارا بـ»سحب نهائي«

 لاعتماد قناة »فرانس 24« على خلفية تغطيتها للحراك الشعبي
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

شــهدت مصر أمــس الأحد ما يشــبه "الثورة 
النســائية" علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
عقب واقعة مقتل سيدة جراء سقوطها من الدور 
الرابــع في إحــدى مناطــق القاهرة، بعــد اتهام 
صاحب العقار لها باســتقبال شخص غريب في 

منزلها.
فالواقعة التــي أثارت غضبا واســعا، دفعت 
فتيــات وســيدات لتدوين حكايتهن مع الســكن 
بعيدا عن الأسرة، وحجم الأزمات التي يتعرضن 
لها بسبب ما سمينها محاولات لفرض الوصاية 
الاجتماعية عليهــن من خلال الجيران والمجتمع، 
إضافة إلى مطالبتهن بحق الولاية على أنفسهن 

وأطفالهن.
ولقيــت ســيدة مصرعهــا إثــر ســقوطها من 
شرفة شــقتها بالطابق الرابع في منطقة جزيرة 

دار السلام جنوبي القاهرة. وكشفت التحريات 
الأمنيــة أن صاحــب العقار وزوجته وشــخصا 
آخــر من ســكان العقــار وراء ارتــكاب الحادثة، 
عندمــا أبلغهم حــارس العقار بصعود شــخص 
غريب إلى شــقة المجني عليها، فقامــوا بتحطيم 
باب الشــقة واعتدوا عليها بالضرب، فســقطت 

من الطابق الرابع ولفظت أنفاسها الأخيرة.
المجلــس القومي للمــرأة أعلــن رفضه لجميع 
أشــكال البلطجــة والعنــف، وأن مصر ســتظل 
دائما دولة قانون ومؤسســات ولــن تقبل قيام 
مجموعــة من الأفــراد بالاعتــداء علــى بعضهم 

البعض.
وقالت مايا مرســي، رئيسة المجلس: المجلس 
يستعد لتقديم المساندة القانونية اللازمة لأسرة 
المجنــي عليها من خلال محامي مكتب شــكاوى 
حقهــا  لاســترجاع  بالمجلــس،  الخــاص  المــرأة 
ومعاقبــة الجناة حتــى يكونوا عبــرة وعظة لمن 

يقومون بمثل هذه الجرائم.
ودفعــت الواقعة مؤسســة المــرأة والذاكرة، 

منظمــة حقوقية نســوية مســتقلة، إلــى إطلاق 
حملــة تحت عنــوان "الولايــة حقــي"، قالت في 
بيان تدشــينها إن إقرار حق الولاية للنساء على 

أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسي.
ووجهــت دعوة للنســاء المصريــات، لكل من 
اصطدمت بتعليمات أو قوانين ظالمة في تعاملها 
مع مدرســة أطفالهــا، أو مؤسســات الدولة، أو 
البنــوك، أو المحاكم، لأن ليــس لديها حق الولاية 
علــى نفســها وأولادهــا، بمشــاركة حكايتهــا 
ونشــرها علــى وســائل التواصــل الاجتماعي 
"لكي نســلط الضوء على الآثار المترتبة على هذا 
الوضــع الظالم ولكــي نصحح المســار من أجل 
إصــدار قانــون أحوال شــخصية يليــق بمصر 

والمصريين". 
مصريــات  ســيدات  عمــدت  ذلــك،  وعقــب 
إلــى تســجيل حكايتهن علــى مواقــع التواصل 
المجتمعيــة،  للوصايــة  رفضــا  الاجتماعــي 
وللمطالبــة بالحصــول على حــق الولايــة على 

أنفسهن وأطفالهن.

 الجزائر ـ »القدس العربي«- من رضا شنوف:

 من جديد قناة "فرانس 24" الفرنســية التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، 
محــل جدل في الجزائر، بعد تهديد وزير الاتصال الناطق الرســمي للحكومة 
الجزائريــة عمار بلحيمر بســحب اعتمادها فــي الجزائر علــى خلفية طريقة 
تغطيتهــا للحــراك، واتهمهــا "بالتحيز الصــارخ" في تغطيتها ومســاعدة من 

وصفهم بـ"البقايا المناهضة للوطنية".
ويطــرح الاســتدعاء الأخيــر لمكتــب القنــاة الفرنســية عدة اســتفهامات 
حول أســباب العلاقات المتأزمة بين وســائل الإعلام الفرنســية والســلطات 

الجزائرية، دون باقي وسائل الإعلام الدولية.
وكان وزير الاتصال قد اســتدعى ممثل مكتب قناة فرانس 24 في الجزائر 
الســبت، ووجه له إنــذارا أخيرا قبــل "الســحب النهائي" لاعتمــاد القناة في 
الجزائــر.  وجــاء في بيان الوزارة الذي نشــرته وكالة الأنبــاء الجزائرية "إن 
تحيز فرانس 24 في تغطية مســيرات الجمعة صارخ مــن خلال الذهاب دون 
رادع إلى اســتعمال صور من الأرشــيف لمســاعدة البقايــا المناهضة للوطنية 
المشــكلة من منظمات رجعيــة أو انفصاليــة ذات امتدادات دولية". وحســب 
المصدر فإن الاســتدعاء كان بهدف 
"مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى 
في ممارســات غيــر مهنيــة معادية 

لبلادنــا". واتهم وزير الاتصال القناة الفرنســية بســوء "النية وجنوح مفرط 
للســلبية والافتراء"، وبأنها تهدف إلى "تغليط الرأي العام وتشــويه ســمعة 
الجزائــر لفائدة بلد مجــاور، حيث أن حركة شــعبية قائمة هناك منذ ســنين 
دون أن تحظى بأي اهتمام من طرف وســيلة الإعلام الفرنسية نفسها، وذلك 
بالرغم من الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة ضد منشطيها"، في إشارة إلى 
أحداث الريف التي شــهدها المغرب والأحكام القضائيــة التي نطقت في حق 

قادة حراك الريف.
وقال بيان وزارة الاتصال إن "خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية 
لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي، ومن 
ثمــة هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثــارة "تقلبات مفبركة" مضادة للثورة 
بإيعــاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم 
الأوروبيــة ". وكانت القناة الفرنســية في قلب أزمة دبلوماســية بين البلدين، 
أدت إلى اســتدعاء الســفير الفرنســي الســابق مــن طــرف وزارة الخارجية 
الجزائرية في شهر آذار/ مارس من العام الماضي، احتجاجا على ما وصفتها 
الجزائر بـ " التصريحات الكاذبــة والبغيضة والقذف ضد الجزائر"، على أثر 
تصريحات باحث فرنســي تحدث فيها عن تحويل الوفد الطبي الصيني الذي 
انتقــل إلى الجزائر للمســاعدة فــي مواجهة فيروس كورونا إلى المستشــفى 
العســكري بعين النعجة، وهي التصريحات التي كذبتهــا الجزائر واعتبرتها 

مغرضة.

عمان ـ »القدس العربي«-  ووكالات: 

بعد وفاة ســبعة مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط 
الحكومي، شــمال غربي عمان، بســبب انقطاع الأوكسجين عنهم، 
والتي أثارت موجــة غضب في المملكة التي تســجل أعداد إصابات 
قياســية بالوباء وأدت إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات ، كشف 
وزير الصحة الأردني المكلف، مــازن الفراية، الأحد، عن مفاجأة في 
حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط. وأكد الفراية أن هناك 
3 إنذارات لنقص الأكســجين لم تتم الاســتجابة لها، ولم يتم اتخاذ 

أي إجراء بعد وصول نســبة الأوكســجين إلى النسبة الخطرة في 
المستشفى. وأضاف أن 9 أشــخاص توفوا في مستشفى الحسين في 

السلط، 6 منهم قبل وصول الأوكسجين.
وأوضح في جلســة طارئة أمام أعضاء مجلس النواب، بحســب 
صحيفة "الغد" الأردنية، أن "نفاد الأوكســجين في مستشفى السلط 
اســتمر ســاعتين منذ الســابعة والنصف صباحا وحتى التاسعة 
والنصف، الســبت، وأنه في تمام الســاعة 7:12 صباح السبت ورد 
بلاغ للأمن العام بشــأن مشكلة نقص الأوكســجين في غرف العزل 
والعناية الحثيثة بمستشــفى الســلط". وأكد أن هنــاك 3 إنذارات 

لنقص الأوكسجين لم تتم الاســتجابة لها، ولم يتم اتخاذ أي إجراء 
بعد وصول نسبة الأكسجين إلى النسبة الخطرة في المستشفى.

وقد أعلنت السلطات في الأردن عن توقيف خمسة مسؤولين في 
مستشفى السلط بسبب وفاة عدد من مرضى كورونا نتيجة انقطاع 
الأوكســجين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بتــرا". ونقلت الوكالة 
أن مدعي عام السلط قرر توقيف 5 مســؤولين في مستشفى السلط 
وتوجيه تهمة التســبب بالوفاة لهــم. مدير المركــز الوطني للطب 
الشرعي في وزارة الصحة الطبيب عدنان عباس أكد "وجود علامات 

واضحة لنقص الأوكسجين".

لندن ـ »القدس العربي«:
الســلطات  رفضت  معروفــة،  غير  لأســباب 
السعودية مرور طائرات إسرائيلية في أجوائها، 
مما منع رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو التي كانــت مقررة إلى إلــى دبي يوم 

الخميس الماضي.
التي  أحرونوت"  "يديعــوت  صحيفة  وذكرت 
أوردت الخبــر أن التأخير لا يتعلــق بالضرورة 
بمنع السلطات الأردنية كما أعلن سابقا، بل لكون 
خط رحلته إلى دبي لم يوافق عليه السعوديون 
بعد. وقــال مصــدر للصحيفة إن "هذه مســألة 
حساســة ومعقدة وقدمنا طلبا للسعودية لم تتم 

الموافقة عليه ونحاول الآن معرفة الأسباب".
وكانت رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت 
فــي بيان لها يوم الخميس الماضــي، أن نتنياهو 
ألغــى زيارتــه المقررة إلــى الإمارات "بســبب 
صعوبات طرأت على تنســيق مرور رحلته عبر 

الأجواء الأردنية".
وأوعز رئيس الحكومة الإســرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، يــوم الخميس الماضــي، وعلى خلفية 
تعرقــل زيارته إلــى الإمارات، بإغــاق المجال 
الجوي الإســرائيلي بين إسرائيل والأردن وعدم 
السماح لرحلات جوية مغادرة أو آتية إلى الأردن 
بالمــرور في المجال الجــوي الإســرائيلي. وذكر 
في حينها أن رفض الســلطات الأردنية للسماح 

بطائرة نتنياهو باستخدام مجالها الجوي سببه 
عدم سماح إســرائيل لولي العهد الأردني الأمير 
حســن بن عبد الله بزيارة المســجد الأقصى في 
ذكرى الإســراء والمعراج بطاقمه الأمني، فألغى 

الأمير زيارته في اللحظة الأخيرة.
إعلامي  لهجوم  نتنياهو  تعرض  السياق  وفي 
كبير بعد الكشف عن طائرة أرسلتها له الإمارات 

إلى العاصمة الأردنية عمان لنقله إلى دبي.
إنه  أحرونــوت"  "يديعوت  صحيفــة  وقالت 
"كان مــن المقرر أن يصــل رئيس الــوزراء إلى 
دولة الإمارات على متن طائرة فاخرة أرســلت له 
من أبو ظبــي". وأوضحــت أن الطائرة الخاصة 
 Embraer Lineage" الفاخــرة هي من طــراز

1000" وتابعة لشــركة تملكهــا العائلة الحاكمة 
في أبو ظبــي، وحطت في مطار عمان في الأردن، 
وكان من المفترض أن تقل نتنياهو إلى الإمارات، 
إلا أنها عادت أدراجهــا الخميس بعد وقت قصير 
من إعلان إلغاء زيــارة نتنياهو نتيجة المواجهة 

الدبلوماسية مع الأردن.
وأكــدت الصحيفة أنــه عندمــا يطير رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي في رحلات رســمية إلى 
الخارج على متن طائــرات ركاب، يجب أن تكون 
منظومــة "درع الســماء" مثبتة علــى الطائرة. 
إســرائيلية  دفاع  منظومة  عــن  الحديث  ويدور 
نشــطة لحماية الطائرات المدنية من الصواريخ 

المضادة للطائرات.

الخرطوم ـ»القدس العربي« 

 من عمار عوض:

رصــدت "القــدس العربي" فــي جولة ميدانيــة أوضاع 
الســودانيين في منطقة الفشــقة على الحدود مــع إثيوبيا، 
التي تشــهد معارك بين الحين والآخر بسبب انتشار الجيش 
الســوداني في أراض تعتبرها الخرطوم من حقها، فيما تدعو 

أديس بابا لضرورة الانسحاب منها.
 واســتمعت" القدس العربــي" لمعانــاة المزارعين هناك، 
وحجم الانتهــاكات التي تعرضوا لها على أيدي ميليشــيات 
إثيوبية، قبل انتشــار الجيش الذي بات يسيطر على أكثر من 

90 ٪ من المنطقة، وفق عضو في المجلس السيادي. 
 وعبّر صاحب متجر صغير عن ســعادته بإعادة الجيش 
لانتشــاره وفرضه الأمن في المنطقة من تعديات الميليشيات 

الإثيوبيــة. وبين لـ"القدس العربي" دون ذكر اســمه: "نحن 
فرحون للغاية بانتشــار الجيش لأننا لأول مرة سنزرع شرق 
النهر )العطبراوي( الفشــقة الصغرى، بعد غياب لـ 25 عاما 
كان محرما علينا دخول هذه المناطق، بعد أن اســتولى عليها 
الإثيوبيون بفضــل الميليشــيات".  وزاد "عندما بدأ الجيش 
الانتشــار فرحنــا بذلك كثيــرا، بل كانت النســاء في بعض 
الأحيان يتقدمن على الجيــش وهن يحملن الحراب والطعام 
لخدمة الجنود الذين أتوا لتخليصنا من الاستفزاز والإهانات 

الإثيوبية المتكررة في حق الرجال والنساء على السواء ".
وفــي قرية "ود عــاروض" على ضفاف نهــر العطبراوي 
حدثنا عمدة قبيلة الزبارما، علي محمد علي، بمرارة شــديدة 
وســط رهط كبير من أعيان القبيلة قائلا لـ"القدس العربي": 
"نحن أكثر النــاس تعرضــا للإهانات من قبل الميليشــيات 

الإثيوبية".
)تفاصيل ص3(

وزير الصحة المكلف: 3 إنذارات سابقة لنقص الأوكسجين لم تتم الاستجابة لها

الأردن: استمرار الغضب والمطالبات بمحاسبة من تسببوا في وفاة سبعة مصابين بكورونا

■ لندن ـ الأناضول: فتحت الشــرطة البريطانية تحقيقا ضد أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري 
بشار الأسد، بتهمة دعم الإرهاب، قد يجردّها من جنسيتها، بحسب إعلام محلي.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن "شــرطة العاصمة لندن فتحت تحقيقا أوليا بحق أســماء الأسد 
بتهمة تحريضها وتشــجيعها على أعمال إرهابية خلال الحرب في ســوريا". وأوضحــت الصحيفة أنه من 
المحتمل أن تواجه الأســد، الحاملة للجنســية البريطانية، محاكمة وتفقد جنســيتها بعد أن فتحت الشرطة 
تحقيقا بحقها.ووجهت "غرف العدل الدولية" في بريطانيا )غيرنيكا 37( التهم إلى أسماء الأسد بأنها "ضمن 

عدد من جهات فاعلة شجعت وحرضت على أعمال إرهابية وجرائم الدولية".

إرسال الإمارات طائرة فاخرة لنقل نتنياهو من عمّان يثير الجدل

صحيفة: رفض السعودية مرور طائرات إسرائيلية تسبب في تأجيل زيارة نتنياهو لأبو ظبي

انتشار عسكري في المنطقة الحدودية... وشهادات عن معاناة المزارعين 

»القدس العربي« تزور »الفشقة« بؤرة الصراع 
بين الخرطوم وأديس أبابا

نازح سوري يقف مع أحفاده في مخيم للنازحين في إدلب

عواصم ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

 تصادف اليوم ذكرى مرور 10 سنوات على 
انطلاق الثورة الســورية، التي حوّلها النظام 
فيما بعد الى حرب ضد شعبه الذي شرّد نصفه 
هجرةً ونزوحاً، وألحق أضــراراً هائلة بالبنى 
التحتية واســتنزف الاقتصاد وقطاعاته، عدا 
عن دمار كبير لــم يميز بين منزل ومرفق عام أو 

منشأة طبية أم تعليمية. 
وبعد مرور 10 سنوات فقد النظام قراره لصالح 
النظامين الروســي والإيراني وتسبب بمقتل مئات 
الآلاف من الشــعب الذي تشتت في أصقاع الأرض. 
فقد ذكر المرصد الســوري لحقوق الانسان أن 388 
ألف شخص على الأقل قتلوا منذ اندلاع النزاع الذي 
بدأ باحتجاجات ســلمية ضد النظام ســرعان ما 

قمعتها دمشق بالقوة، وفق حصيلة للمرصد. 
ويمكن تلخيص حصيلة عشــر سنوات وفقاً 
للمرصد بأن قرابة 5,6 مليون نسمة فروا خارج 
ســوريا، معظمهم إلى دول الجوار لا سيما تركيا 
ثلثهــم تقريباً مــن الأطفال  ولبنــان والأردن، 
من عمر 11 عامــاً وما دون، حســب إحصاءات 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وهناك أكثر من 
2,4 مليون طفل سوري خارج النظام التعليمي. 
وتقدّر الأمم المتحدة أن مليوني سوري يعيشون 
في فقــر مدقع، فيما 12,4 مليون شــخص داخل 
ســوريا يكافحون لإيجاد طعام يسدّ رمقهم كل 

يوم، وفق برنامج الأغذية العالمي.
وســتون في المئة مــن الأطفال في ســوريا 
يعانون الجوع، حســب منظمة "أنقذوا الأطفال" 
)سايف ذي تشــيلدرن(. و 13,4 مليون شخص 
بحاجــة إلى مســاعدات إنســانية، وفق الأمم 
المتحدة، ومئة ألف شــخص تقريباً قضوا جراء 

التعذيب خــال اعتقالهم في ســجون النظام، 
حسب المرصد الســوري، بينما لا يزال مئة ألف 
آخرون رهن الاعتقال. ومئتا ألف شخص هو عدد 
المفقودين، وفق تقديرات المصدر ذاته. وتســبب 
النظــام بدمار هائل حيث ثلــث المدارس تهدمت 
أو استولى عليها مقاتلون، بحسب منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة "يونيسف"، وحيث سبعون في 
المئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية فروا 
خلال سنوات النزاع، بينما دُمّر أو تضرر أكثر من 

خمسين في المئة من البنى التحتية الصحية.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

الأسد فقد قراره لروسيا وإيران وتسبب بمقتل نصف مليون وتهجير 6 ملايين

10 سنوات على انتفاضة السوريين ضد النظام:
نصف الشعب مشرد والباقي يلهث للقمة العيش

بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّلت شخصيات عشائرية ومجتمعية في محافظة صلاح 
الدين، فصائل مسلحة موالية لإيران "تحتمي باسم القانون"، 
مســؤولية مقتل 8 أشــخاص في منطقة البو دور، مؤكدة أن 

الهجوم نُفّذ بعجلات حكومية وبسلاحٍ كاتٍم للصوت.
ونقل الشيخ طامي المجمعي، المتحدث الرسمي لـ"مجلس 
أعيان وشخصيات العراق"، وعضو مجلس شيوخ عشائر 
صلاح الدين، عــن وجهاء المحافظة قولهم: "نحن شــيوخ 
وأعيان وشخصيات صلاح الدين، نستنكر وندين ونشجب 
الجريمــة الإرهابية البشــعة التــي هزت العالــم العربي 
والإسلامي والعالم بشكل عام وصلاح الدين بشكل خاص، 
صباح يــوم الجمعة، والتي راح ضحيتها 8 شــهداء بينهم 
نســاء وأطفال من البو دور، قبيلة البو عباس الحسينية، 
بهجوم مســلح من قبــل جماعــات مســلحة خارجة عن 
القانون، في قرية البو دور بــن منطقتي عوينات والزلاية 

جنوب تكريت".
وبين أن  "من ارتكب هذه الجريمة النكراء هم متنفذون في 
الدولة وهم الفصائــل الولائية )موالية لإيران( الخارجة عن 

القانون، وللأسف الشديد هم يحتمون باسم القانون".
وطالب الســلطات والمنظمات الدولية والمحلية بـ"حماية 
أهلنا وأبنائنا الموجودين فــي بيوتهم ومناطقهم بمحافظاتنا 
تحــت وطأة ورحمــة الميليشــيات الولائية مــن التصفيات 
والاعتقــالات والإهانة وســلب الكرامــة والإرادة، وحماية 
المغيبين والمعتقلين والمهجرين القابعين في ســجون مخيمات 
النازحين والســجون والمعتقلات الســرية مــن الاغتيالات 

والتصفية الجسدية بالطرق التعسفية". 
وشــدد على أهمية "ســحب جميــع الفصائــل الولائية 
الخارجة عــن القانون من محافظاتنا المنكوبة، واســتبدالها 
بقــوات الجيش والشــرطة اللذين يعتبران هــم حماية أمن 

المواطن لكي نعيش بأمن وسلام في مناطقنا". 
)تفاصيل ص2(

أكدت أن المنفذين استخدموا سيارات حكومية وسلاحا كاتما للصوت
العراق: عشائر في صلاح الدين تتهم فصائل إيران بارتكاب مجزرة

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

اختار رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باســيل 
ذكرى 14 آذار/ مارس ليعلن الورقة السياسية لتياره. ويقصد 
التيار بقوله إنه أســاس 14 آذار، نســبة الــى إعلان الجنرال 
ميشال عون عندما كان رئيســاً للحكومة العسكرية عام 1989 
حــرب التحرير ضد ســوريا. وقد خرج باســيل ليبرّر فشــل 
العهد والخيبات "بإمســاك منظومة سياســية مالية بمفاصل 
الدولة والقرار تســتحوذ على الأكثرية وتتصــرف بها لتمنع 
الإصــاح والتغيير"، قاصداً رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
والرئيس ســعد الحريري والزعيم الــدرزي وليد جنبلاط من 
دون تسميتهم. وتحدث باسيل عن "مراجعة عميقة لخياراته"، 
وقارب مسألة الســام مع إسرائيل من منظار "وجوب الحفاظ 
على قوة لبنان كي لا يتحوّل الســام إلى تبعية واستسلامٍ "، 

معتبراً "أن إســرائيل تفهم لغة الحرب ولا تفقه معنى الســام 
الحقيقــي، وتريد فرض تطبيــع مصطنع عليه بقــوّة الخارج 

وتحت ضغط الأزمات والمعاناة".
وأكد "تصميمه على إعادة النظر بوثيقة التفاهم بينه وبين 
حزب الله ومراجعتها بنيّــة تطويرها بما يحقق: حماية لبنان 
من أي عدوان خارجي عن طريق اســتراتيجية دفاعية وبناء 
الدولة من خــال مكافحة جديّة للفســاد وتطويــر النظام"، 
موضحــاً "أن غاية هذا التفاهم ليســت مصلحيــة ولا ثنائية، 
بل إشــراك الجميــع به، فتصبح هــذه المعادلــة محتضنة من 
كل اللبنانيــن للدفاع عن لبنان وتأمــن مصالحه دون غيره، 
ويكون الســاح جزءاً من الدولة يشعر اللبنانيون بالقوة من 
خلاله، دون الخوف منه. هذا ما يــديم التفاهم ويعمّمه ما بين 

اللبنانيين، وبغير ذلك يفقد معنى وجوده".
)تفاصيل ص 4(

لبنان: باسيل سيطوّر »التفاهم مع حزب الله« 
وينتقد »إمساك منظومة سياسية ومالية بمفاصل الدولة«

■ الرياض ـ الأناضول: بدأت الســعودية اعتبارا من أمس 
الأحد، تطبيق مبادرة تحســن العلاقة التعاقدية، أو ما عرفت 
إعلاميا بمبادرة إلغاء "الكفيل"، تســمح بمرونة أكبر للموظفين 
الأجانب في علاقتهم بصاحب العمل عن السابق. و"الكفيل" هو 

مصطلح يطلق على صاحب العمل في معظم دول الخليج.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، قالت وزارة الموارد 
البشــرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، إنها قررت تحســن 
العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، من خلال سياســات 
أبرزهــا، إلغاء نظام الكفيل، على أن يدخــل القرار حيز التنفيذ 
في 14 مارس/ آذار 2021. وتسمح المبادرة السعودية للموظفين 
والتنقل  النهائــي  والخــروج  والعــودة  بالخــروج  الأجانب 

الوظيفي من عمل لآخــر دون الحاجة لموافقــة صاحب العمل.
وتحــدد المبادرة آليات الانتقال خلال ســريان العقد شــريطة 
الالتزام بفترة الإشــعار والضوابط المحددة. وتشــمل خدمات 
المبادرة جميــع العاملين الوافدين في منشــآت القطاع الخاص 

ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأفاد موقع "سبق" السعودي بأن المهن التي لن تستهدفها 
هذه المبادرة هي: "الســائق الخاص، والحــارس، والعمالة 
المنزلية، والراعي والبســتاني"، لافتا إلــى أن المبادرة تهدف 
لدعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذبة، 

وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.
)تفاصيل ص 16(

السعودية تخفف من تدابير نظام الكفالة على العمال الوافدين

بتهمة الإرهاب: لندن تفتح تحقيقا بحق زوجة بشار الأسد 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّلــت شــخصيات عشــائرية ومجتمعية في 
الموالية  مســلحة  فصائل  الديــن،  صلاح  محافظة 
لإيران »تحتمي باســم القانون« مسؤولية مقتل 8 
أشــخاص في منطقة البو دور، مؤكدة أن الهجوم 
نُفّــذ بعجلات حكوميــة وبســاحٍ كاتٍم للصوت، 
وفيما طالبــت لجنة الأمــن والدفاع فــي مجلس 
النواب، بعقد اجتماعٍ أمنيٍ عاجل برئاسة، مصطفى 
انتشار  وإعادة  الأمنية  الخطط  لتحديث  الكاظمي، 

القطعات العسكرية في المنطقة.
وقال عضو اللجنة، سعد مايع الحلفي، في بيان 
صحافي أمــس الأحد، تعليقاً علــى الحادثة: »لقد 
هزت الجريمة البشــعة التي ارتكبها شذاذ الآفاق 
في منطقــة البو دور فــي محافظة صــاح الدين 
ضمائر أبناء الشعب بمختلف أعراقهم وانتماءاتهم 
وأعادت للذهن الجرائم الدموية التي ارتكبتها تلك 

العصابات الإرهابية بحق الأبرياء«.
وأضاف: »تكــرار الخروقــات الأمنية وتنوعها 
بين التفجيــرات الانتحاريــة والتعرض للقطعات 
العسكرية بالقنص والأسلحة المتوسطة والخفيفة، 
والتســلل بزي القــوات الأمنية وقتــل المواطنين 
الآمنين بدم بارد، يؤشــر إلى وجــود خلل خطير 

يستدعي موقفا فوريا وحازما«.

تحديد الخلل

»سائرون«  لتحالف  ينتمي  الذي  الحلفي،  ودعا 
بزعامة مقتــدى الصدر، إلى »عقــد اجتماع عاجل 
في مقر لجنة الأمن والدفــاع النيابية، وعلى أعلى 
المســتويات، بحضور القائد العام للقوات المسلحة 
والقــادة الأمنيــن لتحديد الخلــل بدقة وتحديث 
الخطط المتبعة والعمل على إعادة انتشار القطعات 
العســكرية ســريعاً لســد الثغرات ومنــع تكرار 

حمامات الدم«.
في المقابل، نقل الشيخ طامي المجمعي، المتحدث 
الرســمي لـ»مجلس أعيان وشــخصيات العراق« 
وعضو مجلس شــيوخ عشــائر صلاح الدين، عن 
وجهــاء المحافظة قولهــم: »نحن شــيوخ وأعيان 
وشخصيات صلاح الدين، نستنكر وندين ونشجب 
الجريمة الإرهابية البشعة التي هزت العالم العربي 
والإسلامي والعالم بشكل عام وصلاح الدين بشكل 
خاص، صباح يــوم الجمعة، والتي راح ضحيتها 8 
شــهداء، بينهم نســاء وأطفال من البو دور، قبيلة 
البو عبــاس الحســينية، بهجوم مســلح من قبل 
جماعات مسلحة خارجة عن القانون، في قرية البو 
دور بين منطقتي عوينات والزلاية جنوب تكريت«.

وأوضــح البيان إن »هــذه المجــزرة التي راح 
الذين  الإرهابيون  قام  أشــخاص  ثمانية  ضحيتها 
يرتدون الزي العســكري ويســتقلون ســيارات 
حكومية في تمام الســاعة الحادية عشرة من ليلة 
الجمعــة بالهجوم على منزل فخــري أحمد صالح، 

ويعمل موظفــا حكوميأ فــي دائرة مــاء تكريت، 
مسؤول مشروع محطة ماء الزلاية جنوب تكريت، 
وأقدم المجرمــون على أربعة مــن أولاده، وهم كل 
من أحمد ومحمد وخطاب وزيد وشــقيقتهم رشــا 
ووالدتهــم جنان دحــام أحمد، ويعمــل جميعهم 
كســبة، وابنــه عبدالله البالــغ من العمــر ثمان 
ســنوات وزوجة ابنه احمد وطفلين تم احتجازهم 
في إحدى غرف المنزل إلى أن ســمع أهالي المنطقة 
صياح وعويــل المــرأة والأطفال وتم فتــح الباب 
ومشاهدة المجزرة التي ارتكبها الإرهابيون، وتبين 
أن الإرهابيــن الذين دخلوا المنــزل يرتدون الزي 
العسكري، وهم أكثر من ستة أشخاص إضافة إلى 
أشــخاص خارج المنزل يجهلون عددهم ومركبات 
حكومية، وأكدوا أنهم لم يســمعوا صوت إطلاقات  
نارية وهذا يدل على أنهم يحملون كواتم صوتية«.

وأضاف: »من ثــم ترجل الآخرون إلى منزل ابن 
عمهم الذي يبعد عنهم بحدود 30 مترا )باسم اكريم 
احمد صالح( وإعدامه بإطلاق ناري في الرأس من 
أسلحة كاتمة للصوت أمام عائلته، بعد احتجازهم 
في المنزل، ومن ثم توجه الإرهابيون إلى منزل ابن 
عمهم الذي يبعد عنهم بحدود 500 متر وهو المحامي 
)عمر عبدالرحمن الحاج حمود( وإطلاق النار على 
رأسه ومن ثم ضربه بطبر في رأسه ولاذوا بالفرار 
الــى جهة مجهولة، وبعد الهلــع والرعب والخوف 
الــذي أصــاب الأهالي تم نقــل المحامــي عمر إلى 
المستشــفى ولكن فارق الحياة الساعة الثالثة بعد 
الظهر من يوم الجمعة، ليصبح الشــهيد الثامن في 

مجزرة البو دور منطقة عوينات جنوب تكريت«.

»متنفذون في الدولة«

وتســاءلت الشــخصيات العشــائرية، وفقــاً 
للبيان: »كيــف للإرهابيين أن يتجولــوا في فترة 
حظــر التجــوال المفــروض علــى المحافظــة من 
الســاعة السابعة مســاء إلى الخامســة صباحا، 
فيجعلنــا هذا نؤكد للعالم أجمع وللســادة رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 
الــوزراء والقائد العام للقوات المســلحة ووزيري 
الداخليــة والدفاع ورئيس هيئة الحشــد ورئيس 
جهاز المخابــرات والأمن الوطني وجميع الســادة 
المســؤولين، أن من ارتكب هذه الجريمة النكراء هم 
متنفذون في الدولة وهم الفصائل الولائية )موالية 
لإيران( الخارجة عن القانون، وللأسف الشديد هم 

يحتمون باسم القانون«.
وأشار البيان إلى أن : »من تاريخ احتلال تنظيم 
داعش الإرهابي إلى محافظاتنا المنكوبة في 14 / 6 
/ 2014 وتحريرها بســواعد أهلنا وأبنائنا وقواتنا 
الأمنية من براثن داعش الإرهابي، تم ارتكاب أكثر 
من 40 مجزرة مــن قبل جماعات مســلحة ترتدي 
الزي العســكري في محافظة صلاح الدين، والتي 
راح ضحيتهــا أكثر من 200 شــهيد، فضلا عن أكثر 
مــن 15000 ألف بــن مغيب ومختطــف، والعثور 

على عشــرات المقابــر الجماعية وآخرهــا مقبرة 
ناحية الاسحاقي الجزيرة في منطقة جالي، والتي 
اعتذرت مديرية حماية المقابر الجماعية من حفرها 

بحجة عدم وجود تخصيصات مالية«.
شــاملة  مراجعة  »إجراء  ضرورة  على  وشــدد 
وســريعة وجادة للإجــراءات والخطــط الأمنية 
وفسح المجال لأبناء المحافظة ليكونوا جزءا أصيلا 
من المعادلــة الأمنية، ســواء من خــال فتح باب 
التطوع لهم أو من خــال تدريب ثلة مختارة منهم 
وتســليحهم وتأمين التواصل معهم لمنع تكرار هذه 

الجرائم  التي يندى لها الجبين«. 
كمــا طالبوا رئيــس مجلس النــواب، ورئيس 
مجلس الــوزراء والقائد العام للقوات المســلحة، 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنواب والوزراء 
النيابية، ومفوضية  ورئيس لجنة حقوق الإنسان 
العراقية،  الإنســانية  والمنظمات  الإنسان،  حقوق 
ولجنــة حقــوق الإنســان فــي الممثليــة العالمية 
لعدم الانحيــاز، وممثلية هيئــة الأمم المتحدة في 
العــراق، ومنظمــة الصليب الأحمــر، والمنظمات 
الدولية والإقليمية المختصة بحقوق الإنســان في 
»محافظاتنا المنكوبة التي استباحها تنظيم داعش 
الإرهابي ومن ثم الفصائــل الولائية الخارجة عن 
القانون« بـ»حماية أهلنــا وأبنائنا المتواجدين في 
بيوتهم ومناطقهم بمحافظاتنا تحت وطأة ورحمة 
الميليشــيات الولائية من التصفيــات والاعتقالات 
وحمايــة  والإرادة،  الكرامــة  وســلب  والإهانــة 
القابعين في سجون  المغيبين والمعتقلين والمهجرين 
مخيمات النازحين والســجون والمعتقلات السرية 
مــن الاغتيــالات والتصفيــة الجســدية بالطرق 

التعسفية«. 

»ما ذنبنا كعراقيين«

ودعوا أيضاً إلى »الأخذ بهذه الملابســات بعين 
الاعتبار والاستدلال للحقائق الواقية التي يعيشها 
أهلنــا والنازحون والمختطفــون والمغيبون بكافة 
الأطياف تحــت حكم هذه الفصائــل التي أوصلت 
العراق لهذه المســتويات المتدنية من ضنك العيش 
وهــوان الكرامة، فمــا ذنبنا كعراقيــن وما ذنب 
عوائلنــا إزاء هــذا التقصير الــذي أودى بحياة 
يشــعرون  الذين  محافظاتنا  في  الآمنين  المواطنين 
أنهم مواطنون من الدرجــة الثانية بل من الدرجة 
العاشــرة، بســبب الظلم والإهانة وسلب الكرامة 
عراقهم  تجــاه  بوطنيتهــم  والتشــكيك  والإرادة 
طيلة 18 عاما من قبل الولائيــن والعملاء والقتلة 
المأجورين، سواء كان في ذي قار العروبة وبصرة 
الصمــود ونينــوى أم الربيعــن وصــاح الدين 
الشــموخ والمحافظــات الأخرى«. وشــددوا على 
أهمية »سحب جميع الفصائل الولائية الخارجة عن 
القانون من محافظاتنا المنكوبة، واستبدالها بقوات 
الجيش والشــرطة اللذين يعتبران هما حماية أمن 

المواطن لكي نعيش بأمن وسلام في مناطقنا«.

لجنة برلمانية تطلب اجتماعاً مع الكاظمي والقادة الأمنيين لمنع تكرار »حمامات الدم«

العراق: عشائر في صلاح الدين تحمّل الفصائل الموالية لإيران مسؤولية مجزرة »البو دور«

تشييع ضحايا المجزرة

... ومصادر تؤكد لـ»القدس العربي« أن خلافا عائليا وراء تنفيذ تنظيم »الدولة« المجزرة
أنطاكيا ـ  بغداد ـ  »القدس العربي« ـ  من وائل عصام:

قال سكان محليون ومصادر أمنية في الحشد العشائري، إن تنظيم »الدولة 
الإســامية« يقــف وراء المجزرة التــي حصلت في صلاح الدين، والســبب، هو 

خلاف عائلي بين شخص منتم للتنظيم، وأبناء خالته من قرية البو دور.
 ووفق ما أوضحت المصــادر، لـ»القدس العربي«  فقد، كانت زوجة العنصر 
المنتمــي للتنظيم تســاعده ماليا، من خلال إرســال دفعات مالية عبر وســطاء 
يقومون بدورهم بالاتصال بزوجها الملاحق من القوات الأمنية، وما حصل هو 
قيــام ابن خالــة العنصر في تنظيم الدولة بإبلاغ الأجهــزة الأمنية عن الزوجة، 
ليصــدر بحقهــا حكم بالســجن لمــدة 15 عاما، بعد هــذا الحكــم القضائي، قام 
العنصر المنتمي لتنظيــم الدولة بدفع مبلغ 150مليون دينــار عراقي لابن خالته 
الآخر، بعد وعود منه بإطلاق ســراحها مقابل هذا المبلــغ، لكن ابن خالته هرب 
إلى أربيل دون إطلاق سراحها أو إعادة المبلغ، وهو ما دفع العنصر في التنظيم 
إلى الانتقام من عائلة أبناء أخواله بهذه العملية، وقتل شقيقتيهما اللتين اتهمتا 
بالشهادة ضد زوجته في المحكمة مما أدى لسجنها، وقتل محام اتهم أنه يعمل 

في المحكمة التي حكمت على زوجته، دون التأكد من صحة هذه المعلومة.
لكــن الإعــداد للعملية اســتدعى تأمين الطريــق لاقتحام القرية ليــا، إذ قام 
التنظيم بالهجوم على ثكنة عسكرية على مدخل قرية البو دور، ودمر الكاميرات 
الحرارية المخصصة لكشــف تســلل العربات ليــا، وحصل هــذا الهجوم على 

الكاميرات الحرارية قبل تنفيذ المجزرة في أسبوع.
وتظهر هذه العملية، التأثير العميق للخلافات البينية في المجتمع المحلي على 
عمليات تنظيم »الدولة« وأن تم تبريرها بأحكام شرعية ومصطلحات عقائدية، 

إذ زادت العداءات والثارات العائلية والعشائرية في المنطقة الممتدة بين التاجي 
والطارمية، وصولا ليثرب شــمال بغداد، بسبب عمليات القتل التي وقعت بين 
عناصر التنظيم والصحوات والفصائل وجميعهم من المنتمين للعشائر نفسها 
والافخاذ.  وأصدر التنظيم بيانا رســميا بتبني المجــزرة، مع توثيقها بالصور، 

مبررا العملية أنها لقتل »جواسيس للحشد«.
وكالــة أعماق الإخباريــة التابعة للتنظيــم، أصدرت أيضا بيانــا، إضافة لما 
أصدره التنظيم، وأكدت فيه الوكالة مســؤولية »الدولــة« عن الحادث، وكذلك 
شــكك بعض الناشطين بصحة بيان الوكالة، بحجة استخدام التاريخ الميلادي 
بدل التاريخ الهجري وعبارات الشــرطة العراقية بدلا من »الشرطة الرافضية« 

التي اعتاد التنظيم استخدامها.
 لكــن »وكالــة أعماق« عــادة مــا تســتخدم التاريخ الميــادي فــي بياناتها 
الإخبارية وليس التاريخ الهجري، وتستخدم كذلك عبارات »الجيش والشرطة 
العراقية« والقــوات الإيرانية، وليس »الرافضية« و»الصفوية« التي تســتخدم 

بإصدارات ولايات التنظيم. 
ورغم ضلوع تنظيم »الدولة« في تنفيذ هذه العملية، لكن الكثير من الناشطين 
في المناطق السنية، ظلوا يحملون القوات الأمنية و»الحشد الشعبي« المسؤولية 
فــي التقصير الأمنــي الذي مكن التنظيم مــن الوصول لداخــل القرية، وتعالت 
الانتقادات لممارسات »الحشد« حتى في جنازة تشييع القتلى، حيث يظهر أحد 
شــيوخ العشائر وهو يتهم »الحشد« )الســرايا( بإهانة سكان محافظة صلاح 
الدين، داعيا الحكومة العراقية خلال التشــييع إلى مواجهة »استهتار« عناصر 
»الحشد« قائلا »عنصر واحد من السرايا يستطيع أن يقتلنا ويهيننا، ألا تعرف 

الحكومة بذلك؟«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت باكســتان، أمس الأحد، إرســال 
شــحنة من المســاعدات الطبية إلى العراق، 
لرفد جهــوده في مواجهــة جائحة فيروس 
كورونا، وفيما انتقد ائتلاف »دولة القانون« 
تأخــر الإجــراءات الحكومية في اســتيراد 
اللقاح، عمّق الحظــر الصحي المفروض على 
المواطنين منذ أسابيع، معاناة الطبقة الفقيرة 
ومحــدودة الدخل، وســط دعــواتٍ لرفعه 

وتعويض المتضررين.
في  الباكستانية  الخارجية  وزارة  وذكرت 
بيان، أن »تنفيــذا لتوجيهات رئيس الوزراء 
عمران خان، فإن باكستان قررت إرسال ثلاث 

شحنات من المساعدات الطبية للعراق«.
وأضافــت أن »باكســتان تولــي اهتماما 
كبيــرا لعلاقاتهــا مــع العــراق، وتعتبرها 
علاقــات أخوية عريقة تضــرب جذورها في 
الدينية  القيــم  التاريخ وتســتند على  عمق 

المشتركة«.
أن »جائحة فيروس كورونا  إلى  وأشارت 
تعــد تحديا عالميــا لا يمكــن احتــواؤه إلا 

بالتضامن والتعاون الدوليين«.
إلى ذلــك، هاجم النائب عن ائتلاف »دولة 
القانون« منصور البعيجي، الحكومة، بسبب 

تأخر وصول لقاحات كورونا إلى العراق.
وانتقــد الأداء الحكومي في بيان صحافي 
قائــاً: »بعدم توفيــر لقاح كورونــا لابناء 
الشعب العراقي الى الآن، وتأخير اللقاح أمر 
غير مقبول، خصوصــا وأن فيروس كورونا 
تفشــى بالبلــد حســب تصريحــات وزارة 

الصحة«.
وأضــاف، أن »الإجراءات التــي تقوم بها 
الحكومــة غير مجديــة، وأن الحظر الجزئي 
للتجوال قد أضر شــريحة كبيــرة من أبناء 
الشــعب العراقي، ولا فائدة تذكر من الحظر، 
وكان الأجدر بالحكومة توفيــر القاح لأبناء 

الشعب أفضل من قطع أرزاق الشعب.
وتابع النائب الذي ينتمي لائتلاف المالكي: 
»إننــا ســمعنا عن لقــاح كورونــا بالإعلام 
القاح  يصل  ولم  فقط،  الرنانة  والتصريحات 
إلى البلد عدا 50 ألف جرعة التي تم إرســالها 
من الصين كهديــة لأبناء الشــعب العراقي، 
فأين اللقــاح وأيــن تعاقداتكم عليــه التي 

ولم  الإعلامية  تصريحاتكم  رؤوسنا  صدعت 
تصل جرعة واحدة إلى البلد«.

وأشــار إلى أن »لقاح كورونــا وصل إلى 
بلــدان فقيرة جــدا لا تمتلك ربع مــا يمتلكه 
العــراق من ثــروات، فأيــن التقصير بعدم 
توفير القــاح« مطالباً الحكومة بـ»تســخير 
القاح لأبناء الشعب،  إمكانياتها لتوفير  كافة 
الرنانة  الإعلاميــة  التصريحات  عــن  بعيدا 
التي لم نجن منها شيئا غير تفشي الوباء بين 
أبناء الشعب بالرغم من الإمكانيات والأموال 

المخصصة لشراء القاح«.
فــي المقابــل، دعــا النائب محمد شــياع 
للصحة  العليا  واللجنة  الحكومة  السوداني، 
والسلامة إلى إعادة النظر بإجراءات الحظر 

الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا.
ودعا، في بيان صحافي أمس، إلى »العمل 
علــى تخفيف الحظر والانتقــال إلى التركيز 
الوقاية الصحيــة من لبس  على إجــراءات 
الكمامــة والتباعــد الاجتماعــي، كما عملت 
عليه أغلب دول العالم والقيام بحملة توعية 

وتثقيف بشأن ذلك«.
ورأى أن »إجــراءات الحظر إدت إلى ضرر 

اقتصــادي وصحي باتــا واضحين من خلال 
التجمعات للأفراد في المناطق الشــعبية رغم 
الاخرى،  المناطــق  بعض  فــي  التزام  وجود 
وأيضــا مــا أصــاب الفقــراء وذوي الدخل 
اليومي، خاصة العاملين في القطاع الخاص، 
وتقليــص فــرص العمــل، مما ولــد بوادر 
للتذمر تم التعبيــر عنه في تنظيم التجمعات 
والتظاهــرات المناطقية كما حــدث في بغداد 
وكركوك، مضافــا إلى ذلك ارتفاع الأســعار 
حتى وجدت طبقات الفقراء والدخل المحدود 
واليومــي أنفســهم بين فكي كماشــة الحظر 

وارتفاع  الأسعار«.
العراقي  النــواب  وســبق لعضو مجلس 
بســمة محمد بســيم، أن وجّهت طلبا رسميا 
إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
حظر  إجــراءات  من  التخفيف  فيــه  تلتمس 

التجوال في البلاد.
كذلك، أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، 
فاضل الغراوي، أن إجراءات الحظر الأخيرة 
أفقــدت العديــد مــن ذوي الدخــل المحدود 
قوتهم اليومي وفقدانهــم لفرص العمل التي 

يعتمدون عليها لسد احتياجاتهم الإنسانية.

وقال الغــراوي في بيان صحافي مســاء 
أول أمس، إن »ارتفاع أســعار المواد الغذائية 
وعدم قيام الحكومة بتقديم تعويضات مالية 
إلى ذوي الدخل المحدود أو زيادة في الحصة 
التموينية بســبب الحظر أفقد آلاف العوائل 

مصادر دخلهم الأساسية«.
وأضاف، أن »قطع مصادر أرزاق المواطنين 
ومنعهــم مــن العمــل بحجة الحظــر دون 
تعويضهــم يمثــل انتهاكا صارخــا لحقوق 
الإنســان مما يســتدعي مطالبــة الحكومة 
إعفاءات ضريبية عاجلة  بتعويضهم وتقديم 
لهم تســاعدهم على تخطي الأزمــة وتغيير 
إجــراءات الحظــر مــن أمنية إلــى صحية 

وقائية«.
وتفرض الســلطات العراقيّة منذ أكثر من 
أسبوعين حظرا للتجوال ينقسم بين الشامل 
فيروس  تفشي  ضد  وقائي  كإجراء  والجزئي 

كورونا.
وخرج المئات من الأشخاص في تظاهرات 
فــي مناطق ومدن مختلفة فــي البلاد تنديدا 
بالحظر، مطالبــن برفعه لكــي يتمكنوا من 

مزاولة أعمالهم كونهم من محدودي الدخل.

إجراءات الحظر الصحي تعمّق معاناة ذوي الدخل المحدود... وباكستان ترسل مساعدات طبية للعراق

إئتلاف المالكي يهاجم الحكومة: سمعنا بلقاح كورونا من الإعلام ولم تصلنا منه غير هدية الصين

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعرب النائب الكردي المعارض سركوت شمس الدين، 
أمس الأحد، عن تأييده لتمرير الموازنة بالأغلبية، على أن 

تراعى جميع حقوق المواطنين. 
وقال في بيان صحافي، إنه »يؤيد التصويت بأســرع 
وقت ممكــن على الموازنــة، وبالأغلبية التــي يروج لها 

البعض، مع ضمان حصة إقليم كردستان فيها«.
وأضــاف: »لا يوجد هنالــك أي مانع مــن التصويت 
على الموازنــة بالأغلبية، على أن يتضمــن هذا النوع من 
التصويــت حقوق جميــع العراقيين بضمنهــم مواطنو 

وموظفو الإقليم، ولا تستثني محافظة عن أخرى«
وأكــد أن »العبرة ليســت بالتصويت علــى الموازنة، 

ليظهــر ممثلي الشــعب حســن نيتهم له، بــل يجب أن 
يســتفيد من هذه الموازنة جميع أبناء الشعب من شماله 

إلى جنوبه«.
وأشــار إلى أن »الحديث الذي يجري خلف الكواليس 
باســتبعاد الكرد وحصــة الإقليم والضغــط أكثر على 

موظفي كردستان ومواطنيهم مرفوض جملة وتفصيلًا«.
إلى ذلك، أعلن سمير هوارمي، المتحدث الرسمي باسم 
قوباد طالباني نائب رئيس حكومة أقليم كردستان، عدم 
تحديد موعــد لزيارة وفد حكومة الإقليــم إلى العاصمة 

الاتحادية بغداد.
وقال لإعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني« إنه 
»لم يتم تحديد موعد لزيارة وفد حكومة الإقليم المفاوض 

إلى العاصمة الاتحادية بغداد إلى هذه اللحظة«.
وأضــاف أن »زيارة وفد حكومة إقليم كردســتان إلى 

العاصمــة بغداد مرتبطة بتحديد موعــد التصويت على 
مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021«.

وكان وفــد حكومة إقليم كردســتان برئاســة قوباد 
طالباني، قد أجرى عدد من الزيارات إلى العاصمة بغداد 
وعقد اجتماعات مع الأطراف السياســية لتحديد حصة 
إقليم كردستان في مشــروع قانون الموازنة العامة لسنة 

.2021
ومن المقرر أن يخوض الوفد الكردي جولة جديدة من 
المفاوضات في بغداد، قبل جلسة إقرار الموازنة الاتحادية 
للعام 2021 التي لم يتم تحديدها بعد، حسب نائب رئيس 

البرلمان العراقي، بشير حداد.
وأضاف في مؤتمــر صحافي عقده في أربيل أمس، إنه 
»مما لاشك فيه وفد حكومة الإقليم سيقدم إلى بغداد قبل 
جلســة التصويت على الموازنة« مردفا بالقول: »طالبنا 

بألّا يتم إدراج مشــروع قانون الموازنة على جدول أعمال 
جلسة الاثنين وأن تحدد جلسة خاصة له«. 

وأوضح أن »من أســباب عدم تحديد جلسة للموازنة 
هو عــدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية فتوجد مشــاكل 

كثيرة حوله«.
وتابع الحــداد بالقول إن »حصة كردســتان لا تُعيق 
إقــرار الموازنة فالإقليــم أعلن تأييده لمشــروع القانون 
المرســل من الحكومة« مشــيرا إلــى أن »هناك مشــاكل 
وخلافات أخــرى تعرقل التصويت علــى الموازنة، منها 
أن هناك أطرافا تشــترط إقرار قانون المحكمة الاتحادية 
قبل الموازنة، فيما تســعى جهات أخرى إلى خلق مشكلة 

لحكومة الكاظمي بالموازنة«.
وزاد قائلا إن »من بين الخلافات أسعار النفط المدرجة 
في الموازنة حيث هناك مطالبات لرفع السعر في الموازنة«.

تأييد كردي لتمرير موازنة 2021 بالأغلبية شرط تضمينها حقوق الموظفين الأكراد

»الكردستاني« ينأى بنفسه عن تفجير
 استهدف البيشمركه في أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:

نفت قيادة »قوات الدفاع الشــعبي« الجناح المسلح لحزب »العمال 
الكردســتاني« أمــس الأحد، علاقتهــا بانفجار ســيارة تابعة لقوات 
البيشمركه شــمالي محافظة أربيل. وذكرت القيادة في بيان صحافي 
أمــس، إن »انفجارا وقع في منطقة ســيدكان مســاء 12 آذار )مارس( 
فقد خلاله أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردســتاني حياته وأصيب 
آخر، ونشرت أخبار بعد ذلك، تتهم وتحمل حركتنا بتنفيذه« مبينة أن 
»الحادث الأليم وقع في مضيق سيدكان ناحية سيدكان التابعة لقضاء 
ســوران، حيث يوجد العديد من الالغام التي تعــود لعهد حكم صدام 

حسين«.
وأضاف البيان، أن »فــي 2019-2020، تم تلغيم بعض المناطق ضد 
هجمــات دولة الاحتلال التركــي على منطقة خاكــورك، وأبلغ كل من 
سكان المنطقة والمسؤول المحلي لحزب الديمقراطي الكردستاني أن هذه 

المنطقة هي منطقة عسكرية وملغومة وتم إصدار التحذيرات اللازمة«.
وأشــار إلى أن »علــى الرغم من حقيقة أن كل هــذه الخطوط كانت 
معروفــة، دخلت قوات الحزب الديمقراطي الكردســتاني في 12 آذار /

مارس إلى المنطقة ما أسفر عن الحادث«.
وأكــدت القيادة عدم صلتها بالحادث وأنها »غير مســؤولة عن هذا 
الانفجار«. وكان مصدر أمني في أربيل، قد اعلن مساء الجمعة الماضية، 
مقتل عنصر في البيشــمركه وإصابة آخر جراء انفجار لغم بسيارتهم 
شــمالي المحافظة. فيما وجهت بعض الجهات الاتهامات إلى مســلحي 

حزب »العمال الكردستاني« بالوقوف وراء الحادث.

لجنة حقوقية تسجّل تراجعاً في مستوى 
حرية الصحافة في كردستان 

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت لجنة حماية الصحافيين )منظمة حقوقية( إن أحكام الســجن 
الصــادرة بحق صحافيين في إقليم كردســتان العراق بتهم »مناهضة 

الدولة« تعد تراجعا جديدا في مستوى حرية الصحافة في الإقليم.
وأضافت فــي بيان، أن »ســجن الصحافيين جاء بنــاء على )أدلة 
واهية(« مشــيرة إلــى أن »ممثلي الجماعات الحقوقيــة والصحافيين 
ونائب كردي حضر جلســة المحاكمة أكدوا جميعهم أن المدعين العامين 
فشــلوا في تقديم دليــل مقنع علــى ادعاءاتهم، مما شــكك في عدالة 

الجلسة«.
ومن بين الأســماء التي أوردها بيان لجنة حماية الصحافيين، أمين 
شــيرواني وغودار زيباري، وأشــار إلى أن خمســة مراقبين لمحاكمة 
الصحافيين أبلغوا لجنة حماية الصحافيين أن القضية المرفوعة ضدهما 

»بنيت على أدلة واهية وظرفية«.
ووفقا للبيان فإن »شيرواني الصحافي المستقل وزيباري الذي يعمل 
مراسلا لموقع )ولات نيوز( الكردي، معروفان محليا بتغطيتهما لقضايا 
الفساد في إقليم كردستان وتغطية الضربات الجوية التي تشنها تركيا 
في المنطقة«. وكانت محكمة في إقليم كردســتان العراق قضت الشــهر 
الماضي بحبس خمســة صحافيين ونشــطاء لمدة ست ســنوات بتهمة 

»محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم« وفق ما أعلنه محاميهم.
ولطالما اعتُبــر إقليم كردســتان العــراق ملاذا آمنــا للصحافيين 
والنشطاء الذين يتعرضون في أنحاء أخرى من العراق للتهديد وسوء 

المعاملة.
وفي كانون الأول/ديســمبر الماضي اتهمت منظمات حقوقية محلية 
ودولية، حكومة الإقليم أنها »تستهدف نشطاء المجتمع المدني من خلال 
توقيفهم بســبب أنشطتهم وتقوض الحريات العامة، بما في ذلك حرية 

الصحافة وحرية التمجّع السلمي« وهو ما تنفيه السلطات. 
وفي مؤتمر صحافي عقده مطلع الشهر الماضي، اتهم رئيس حكومة 
إقليم كردســتان العراق مسرور بارزاني الصحافيين والنشطاء الذين 
أوقفوا في العام 2020 أنهم »جواسيس«. وتعد لجنة حماية الصحافيين 

»مؤسسة دولية غير ربحية تدافع عن حرية الصحافة حول العالم«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

نبــه وزير النقل العراقي الأســبق عامر 
عبد الجبار، أمس الأحد، من ربط الســكك 
الحديديــة العراقيــة والإيرانيــة، عــادا 
ذلــك بـ»الجريمــة الكبرى« التي ســتضر 

بالعراقيين دون غيرهم.
وقال في بيان، إن »إيران لا تريد مد سكك 
طريق الحرير مع العراق، بل تنوي إنشــاء 
خط ناقل لبضائعها وممنوعاتها إلى سوريا 
عبر العراق« مبينا أنهــا »أضعف دولة من 

حيث الإجراءات الأمنية والجمرك معها هي 
العراق«.

كورونا  بفيروس  »إصابتي  أن  وأضاف، 
منعتني مــن الظهور على وســائل الإعلام 
العراقيــة« محذرا »العراقيــن من الموافقة 
على إنشــاء خط إيران الناقــل لبضائعها 
إلى سوريا«. وأشــار إلى أن »إيران هدفها 
نقل ممنوعات إلى سوريا عبر العراق، لأن 
أدوات الســيطرة على الجمــارك العراقية 

بيدها«.
يتزامن ذلك مع كشــف مسؤول إيراني، 

عن قرب بدء التنفيذ لمشروع الخط والربط 
الســككي بين منفــذ الشــامجة الإيراني 

ومحافظة البصرة في العراق.
الإعمار  شــؤون  لجنــة  عضــو  وقــال 
البرلمانيــة الإيرانية مجتبى يوســفي، في 
تصريح صحافي، أمس، إن »إنجاز مشروع 
الخط السككي بين )شلمجه( والبصرة في 
العراق يساهم في تســهيل تنقل 20 مليون 
مســافر ســنويا بين إيران والعراق، فضلا 

عن خفض التكاليف«.
وأشــار إلــى أن »التوقيع علــى اتفاق 

شــلمجه  بين  الســككي  الخــط  مشــروع 
والبصرة فــي العراق« عادّا هــذا الاتفاق 
بـ»الانجــاز الكبيــر على صعيــد توظيف 

الطاقات والإمكانيات في المنطقة«.
وأشــاد بـ»وزيــر الطرق وبنــاء المدن 
المســؤولين  وكذلــك  الــوزارة  وكــوادر 
العراقيــن، الذيــن يرتبطــون بوشــائج 
وثيقة مع أشــقائهم الإيرانيين على الصعد 
الانجاز  بهذا  والأســرية،  الاســتراتيجية 
العظيم«. ونوه إلى أن »هذا الخط السككي 
ســيتحول إلــى ممر جديــد للصــادرات 

ويساهم في تسهيل عمليات نقل المسافرين 
والسلع بين البلدين«.

ولفــت إلــى أن »إنجــاز هذا المشــروع 
الســككي كان بمثابة رغبة قديمة، حيث تم 
التوقيع علــى مذكرة التفاهم لانجازه أثناء 
زيارة وزير الطرق وبناء المدن إلى العراق 
في الأسبوع الماضي باجتماع حضره رئيس 

الوزراء ووزير الطرق في هذا البلد«.
ونوه إلى أن »طول هذا الخط الســككي 
يبلــغ 50 كيلومتــرا وســيبدأ وضعه حيز 

التنفيذ قريباً«.

وزير سابق: طهران تنوي نقل ممنوعاتها لسوريا عبر العراق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

  من عمار عوض:
 

الفشقة، اســم ظل مخزونا لســنين طويلة في ذاكرة 
السودان،  شرق  مواطني  وخاصة  الســوداني،  الشعب 
باعتبــار المنطقة واحدة من المناطــق الغنية، التي خرج 
جزء كبير منها عن ســلطة الدولة الســودانية، لمصلحة 
إثيوبيا في عهد الرئيس الســابق عمر البشير، الذي لم 
يكن حريصاً على استعادة ما فقد منها. وعاد اسم المنطقة 
إلى صدارة الأحــداث، نهاية العام الماضــي بعد اندلاع 
الحرب الداخلية في إثيوبيا بين الحكومة المركزية وحزب 
جبهة »تحرير شــعب نيغــراي« حيث أعاد الســودان 
انتشــاره فيها وصولا إلى خط الحدود الدولي المرسوم 

في عام 1902. 
هــذه الخطوة تســببت بغضب إثيوبــي كبير، تبعه 
انتشار مكثف لقوات إثيوبية حكومية وميليشيات تتبع 
لقبيلة الأمهرا بجانب مقاتلين من إريتريا والصومال، ما 

قاد إلى توتر كبير بين البلدين، وهدد بقيام حرب.
 الســودان أصرّ علــى أن هذه أراضيــه، وأن إثيوبيا 
احتلتهــا لســنين دون وجه حــق، موكــداً الدفاع عن 
مواطنيه، الذين ظلوا يتعرضون على الدوام لاعتداءات 

متكررة وممنهجة.

لا أمراض قبلية

بدت مدينة القريشــة التي تعد واحــدة من المحليات 
التابعة لولاية القضارف، وهــي أقرب النقاط الحضرية 
من الفشــقة الصغرى، شبه خالية من المظاهر العسكرية 

ويمارس المواطنون حياتهم فيها بشكل طبيعي.
عبــاس الطيب، المديــر الإداري لمحلية القريشــة قال 
لـ»القدس العربي«: »سكان المحلية الذين ينتشرون في 
المنطقة يصل تعدادهم إلــى 123 ألف مواطن، ينحدرون 
من نحو 30 قبيلة معظمهم من غرب الســودان من قبائل 
الفلاتة والهوسا والمساليت والزبارما مع وجود رئيسي 
وظاهر لعرب الضباينة الذين هم الأصل في المنطقة، لكن 
بالعموم المواطنون هنا ليســت بينهم الأمراض القبلية، 

والسائد هو أن الناس جميعهم سودانيون بالأساس«. 
وتابع » مثلا أنا المدير الإداري للمحلية أنحدر أصلا من 
إقليم جبال النوبة في جنوب كردفان وحضرت أســرتي 
إلــى هذه المنطقة عام 1956، ولدت هنا وكبرت، وأشــعر 
أنني في بلــدي التي لا أعــرف غيرهــا ولا توجد قبيلة 

مهيمنة مثل ما هو الحال في باقي مدن السودان«.
 وزاد »ارتباطنا كبير ووثيق بباقي الســودان ونتابع 
التطورات فيه ونشــارك فيها مثل مــا كان الحال خلال 
الثورة الحالية التي شاركنا فيها عبر التظاهرات أو عبر 
الاعتصام المهيب في الخرطوم الذي كانت لأهل الفشــقة 

فيه خيمة، وكذلك في اعتصــام القضارف وكبقية المدن، 
كان هناك مناصرون للبشير وكنا في لجان المقاومة نقف 
ضده، لكن الانقســام لم يكن حادا واستبشرنا بالتغيير 
الجديد، وقد حدث ولم يخــب أملنا وها هي أرضنا تعود 

لنا بعد طول غياب«.

اعتداءات ونهب وخطف
 

وعبّر صاحب المتجر الصغير الذي جلســنا أمامه من 
عرب الضباينة عن ســعادته بإعادة الجيش لانتشارها 
وفرضــه الأمن فــي المنطقة مــن تعديات الميليشــيات 

الإثيوبية.
 وبــن لـ»القــدس العربي« دون ذكر اســمه : »نحن 
فرحون للغاية بانتشــار الجيش لأننا لأول مرة سنزرع 
شرق النهر )العطبراوي( الفشــقة الصغرى، بعد غياب 
لـ 25 عامــا كان محرما علينا دخول هــذه المناطق، بعد 
أن اســتولى عليها الإثيوبيون بفضل الميليشيات الذين 
من الصعب جدا أن تفرقهم عن المزارعين، بل هم ليســوا 
ميليشــيا غيــر منظمة بل هــم جنود نظاميــون لديهم 
ســجلات وبطاقات عســكرية، حيث يأتي بهــم التجار 
الإثيوبيــون عند حصولهــم على تصديــق للزراعة من 
حكومة الأمهــرا في بحر دار، ويحصل التاجر على جنود 
من الميليشــيات من حكومة الإقليم الإثيوبي ليمارســوا 
الإرهاب والتعدي والسيطرة على أرضنا في السودان« 

حسب قوله.
 وتابع: »الإثيوبيون هم إخواننــا وليس لدينا معهم 
مشــكلة في شــخوصهم، وفي الســابق كانــوا يأتون 
ويعملون في الحصاد. لو كانــت الأوضاع طبيعية كنت 
ســتجدهم منتشرين في هذا الســوق بل بعضهم يذهب 
بأرجله إلــى القضــارف ويعملون في المشــاريع، لكن 
كبار التجار والميليشــيات شــرق النهــر يتوغلون في 
بعض الأحيان إلى غــرب النهر ويعتدون على المواطنين 
وينهبــون الجــرارات والأبقار ويمارســون الاختطاف 
ويطالبــون بفديات ماليــة كبيرة بغــرض إجلائنا عن 

المنطقة«.
 وزاد »عندما بدأ الجيش الانتشار فرحنا بذلك كثيرا، 
بل النســاء كن في بعض الأحيــان يتقدمن على الجيش 
وهن يحملن الحراب والطعام لخدمة الجنود الذين أتوا 
لتخليصنا من الاســتفزاز والإهانات الإثيوبية المتكررة 

في حق الرجال والنساء على السواء«.
وأضاف: »نحن الآن في موسم الحصاد ونشعر بفرح 
لأننا سنعود إلى أرضنا بعد 23 عاما، لكننا نطالب الدولة 
بأن تتدخل في الزراعة مثل ما كانت حكومة الأمهرا توفر 
التقانات للمزارعين الإثيوبيــن حيث ينتج فدان المزارع 
الإثيوبــي 10 أضعاف ما ينتجه المزارع الســوداني، لذا 
نحن نحتــاج لدخول الدولة بتوفيــر التقانات الحديثة 

لرفع انتاجية الفدان«.

في الطريق إلى عمق الفشــقة الصغرى، عبر الطريق 
الممهد الذي أنشــىء حديثا حســب الدليل الذي رافقنا 
من الخرطوم، ضمن مجموعة كبيــرة من الطرق الممهدة 
للعيان بشكل واضح، وتنتشــر على جانبيها حشائش 
نبات »العدار« الذي يســتخدمه السكان لبناء مساكنهم 
التي تعرف باسم »القطية« إلى جانب شجر »الهجليج » 

الذي ينتشر بكثافة في المنطقة.
ويقــول الدليل المرافق لنــا: »شــجر الهجليج جلبه 
الرئيــس جعفر نميري مــن إقليم كردفان إلى الفشــقة 
أثناء حكمه، حيث كان يريد تمييز أرض الســودان بهذه 
الأشــجار وعند اختفائها تظهر الأراضي الإثيوبية« وهو 
الأمر الــذي كان ملحوظا لنا عند وصولنا إلى تخوم خط 

الحدود السودانية  ـ  الإثيوبية.

معاناة صحية

مــا كان لافتا للانتبــاه في الطريق مــن قرية »تبارك 
الله« إلى »بربــر الفقرا« هو »قطاطــي« )قبيلة( الدينكا 
وأفرادهــا، من دولة جنوب الســودان، وتاريخيا كانوا 
يعملون في الحصاد والزراعة في ولاية القضارف. ووفق 
المرافق »رغــم انفصال الجنوب عن الســودان لم يرحل 
هؤلاء وظلوا مقيمين ويمارســون حياتهم بشكل طبيعي 

في الزراعة وأعمال الحصاد«.
وحســب ما قال المواطــن الطيب عبد اللــه في قرية 
»تبارك اللــه« لـ»القــدس العربي«: فقــد »قام الجيش 
بعد انتشــاره بتحديث المركز الصحــي في المنطقة الذي 
كان في الســابق تديره منظمة أطباء بلا حدود، لمعالجة 
مرض الكلازار الذي ينتشــر في المنطقة بكثافة، وبسبب 
عدم التجديــد للمنظمة، بات المواطنــون يعانون كثيرا 
للوصول إلى الخدمة الصحية لأن أقرب مستشــفى بعيد 
جدا خاصة فــي الخريف، ما كان يقــود لوفيات كثيرة، 
ورغم أن الحال تحســن في المستشــفى فــي تبارك الله 
حاليــا، لكن ما زال دونكــي المياه لا يعمــل لعدم وجود 

الوقود الكافي لتشغيله«.
وفي قرية »ود عاروض« على ضفاف نهر العطبراوي 
حدثنا عمدة قبيلــة الزبارما، علي محمــد علي، بمرارة 
شــديدة وســط رهط كبير من أعيــان القبيلــة، قائلا 
لـ»القدس العربي«: »نحن أكثر الناس تعرضا للإهانات 
من قبل الميليشــيات الإثيوبية التي كانــت تحرم علينا 
تمامــا العبــور للضفة الشــرقية للنهر، حيث يســيطر 
الإثيوبيون على المنطقة بشكل كامل، لقد بدأوا تدريجيا 
في الانتشــار منــذ الثمانينيات بأعداد قليلــة، ولاحقاً، 
ظهرت الميليشيات المســلحة بسلاح ثقيل لا تملكه سوى 

الدولة«.
وأوضــح: »يســتولي بعدها المزارعــون الإثيوبيون 
وكبار الملاك من جيش الأمهرا عبــر وكلائهم ويمنعوننا 
من الحصــول على الحطب الذي نســتخدمه في الطبخ، 

ويمنعوننا حتــى من أن نحصل على الماء من ضفة النهر، 
كانوا قساة جدا«. 

وتابع: »بــل أكثر مــن ذلك، كانــوا يعبــرون النهر 
ويشــترون احتياجاتهم من المتاجر الصغيرة، وأحيانا 
يدفعــون المقابــل وأحيانــا كثيــرة لا يدفعــون قيمة 
مشــترياتهم، وفي بعض الأحيان يطلقــون النار عليك 

مباشرة«.
وأضاف »خلال هذه السنوات السيئة سلب منا العديد 
من الآليات من حاصدات وتراكتورات، وبعد حرماننا من 
الزراعة والاستيلاء على بســاتين الفاكهة خاصتنا على 
ضفة النهر، حرموا علينــا تجارة الحطب منذ عام 2000، 
وغادر تبعــا لذلك كل أبنــاء القرية بحثا عــن عمل في 
القضارف وبورسودان والخرطوم، وبقينا قلة، مصرّين 
على وجودنا رغــم التهديدات والإهانــات، وهي قديمة 

حيث قتلوا أخونا خليل دون أي سبب«.

»حماية الأرض«

كذلك أكد الشــيخ الماحي الطاهر لـ»القدس العربي«: 
»تحملنا الكثير من اســتفزاز الإثيوبيين، وأقسى أمر كان 
عندما يعطونك قبضة من تراب الفشــقة ويسألونك شم 
وقل لنا هل هذا تراب إثيوبي أم سوداني، وهم يصوبون 
علينا أســلحتهم ونقول مكرهين إن هذا التراب رائحته 

إثيوبية، كان هذا أقسى تجارب الاستفزاز المستمرة«.
 وتابع: »رغم كل هذا الاســتفزاز من اختطاف للنساء 
والأبقار والاستيلاء على الأرض، لم نغادر، وظللنا ندافع 
عن هــذه الأرض، نيابة عن الدولة، ونثبت ســودانيتها 
بالبقاء فيها، وكنا نقدر للحكومة في الخرطوم انشغالها 
بالحــروب الداخلية، لكــن الآن بعد توقيع الســام لن 
نتحمل عبء حماية هذه الأرض وحدنا، على السودانيين 
جميعا تحمل عبء الدفاع عــن هذه الأرض، وعلى رأس 

القائمة الجيش«.
 وزاد: »عمومــا نحــن أهل القرية من قبيلــة الزبارما 
نشــعر الآن بالآمان، وعاد كثيــر من أبنائنــا من المدن 
الأخــرى ليزرعــوا أرض آبائهم وأجدادهــم، ونحن لم 
ننس حدود أرض كل أســرة منذ عــام 5619 لم ننس أن 
هذه أرضنا وســنظل فيها، نحن الذين نشكل خط الدفاع 
الأول عن الفشــقة، وثبتنا أهلها، ولو سمعت بقية القرى 
أن الزبارمــا في ود عاروض غادروا أرضهم، وســيرحل 

الجميع باتجاه القضارف في اللحظة نفسها«.
في الســياق، قــال بابكر علــي، من لجــان المقاومة، 
لـ»القدس العربي«: »أنا عــدت للقرية بعد انقطاع عقود 
طويلة قضيتها في أمدرمان العباسية، وعدت بعد انتشار 
الجيش، وكثيرون من مدن الســودان المختلفة يرغبون 
في الزراعة هذا الصيف شــرق النهــر، ونريد من الدولة 
أن تدعمنا وتقيــم قرى توفر فيها الخدمــات من كهرباء 
وصحة، وتوفير الســماد والوقود، مثل ما تفعل إثيوبيا 

مع المستوطنين سابقا في أرضنا حيث توفر لهم كل سبل 
النجاح للبقاء، وهو ما نريده من حكومتنا أيضا«.  وتابع 
»أناشد كل الشباب من لجان المقاومة في مدن السودان، 
ومن الراغبين في تحسين أوضاعهم الحضور إلى منطقة 
الفشــقة، وإقامة مشــاريع زراعية، فهــي أضمن طريق 

للثراء بدلا من التجول في الصحارى بحثا عن الذهب«.

حزن في »الليا«

في قريــة »الليا« التي دخلناهــا ووجدنا أهلها ما زال 
يلفهــم الحزن على وفاة 4 نســاء وطفل الشــهر الماضي 
نتيجة لتوغل الإثيوبيين، حســب ما قال محمد إبراهيم 
يحيى إســحق لـ»القــدس العربي« مضيفــاً: »والدتي 
قتلت مع نســاء أخريات وطفل كان بمعيتهم حيث كانوا 
يقومون بقطع الحطب، إذ كمنت لهم الميليشيات وقتلتهم، 
لذا، نحن نخشى كثيرا الابتعاد عن القرية تجنبا لتوغل 
الميليشيات الذي لم يحسم بشكل كامل، لكننا لدينا عزم 

كبير لزراعة أرضنا هذا العام«.
والده ابراهيم يحيى بين لـ»القدس العربي« أن »الأمن 
لم يستتب في قريتنا بشكل كامل، وما زلنا نخشى عبور 
النهر، وجمع الحطب، واستغلال بساتيننا التي استولى 
عليها الإثيوبيون لفترة طويلة، بجانب نهبهم المســتمر 
لماشــيتنا، ونحن فــي قريتنا هذه فقدنا قرابة عشــرين 
ألف رأس من البهائم على فترات متفاوتة. وكلما وجدت 
الميليشــيات أحد الرعاة مع بهائمه يقومون بالاستيلاء 
عليها وقتله، لذا نريد أن يبقى الجيش ليقوم بتأميننا من 
التعديات«. عبرنــا النهر لأول مرة نحو قرية »ود كولي« 
من جهة خور حمرا حيث وجدنا الجيش منتشــرا بكثافة 
علــى طول المنطقــة. وزرنا مع مرافقنا أحد المعســكرات 
التابعة لأحد التجار الإثيوبيين، وشاهدنا مباني واسعة 
وحمامات و»بارا« في معسكر التاجر الذي عرف بقسوته 
واســمه هاولي، حســب الدليل الذي رافقنا إلى قرب ما 

يسميها السودانيون مستوطنة، واسمها »خور حمرا«.
هناك ظهــرت بنية تحتية متكاملة مــن مبان بالطوب 
والإســمنت، تتخللهــا طــرق وصهاريج ميــاه بجانب 
خدمات الاتصالات، حيث قمنا بتجربة شرائح اتصالات 
إثيوبيــة ووجدناها تعمــل بكفاءة عاليــة داخل عمق 
الأراضي الســودانية، وهو أمر يخالف الأعراف الدولية 
للاتصالات التــي تمنع إقامة بنية اتصــالات تحتية في 

أراضي دولة أخرى.
 وعند عودتنا لمدينة القضارف مررنا بعدد من الجبال 
التي يمر فيها خط الحدود، والمتمثلة بجبل الطيور وقلع 
اللبان وقلع النحل وسلســلة جبال السنارات، والمشهد 
الوحيد الذي يلاقيك هو انتشــار كثيــف لقوات متعددة 
من الجيش السوداني بجانب أعمال الإنشاءات من طرق 
وجســور في مناطق متفرقة على ضفة نهر عطبرة الذي 

يخترق منطقة الفشقة الصغرى ويقسمها إلى قسمين.

جولة ميدانية في قرى المنطقة... ومشاهد من مستوطنة إثيوبية... وحزن على الضحايا 

»القدس العربي« ترصد معاناة السودانيين في »الفشقة« الحدودية... وارتياح لانتشار الجيش 

مراسل »القدس العربي« عمار عوض )الثاني من اليمين( مع مواطنين في الفشقة علم السودان يرفرف على أحد البيوت في الفشقة

■ قال عضو مجلس السيادة في السودان، 
الفريق إبراهيم جابر لـ»القدس العربي« عندما 
التقتــه فــي القصر الرئاســي: »ما قمنــا به هو 
إعــادة انتشــار لقواتنــا داخل أراضينــا، وفي 
مواقــع أصــا كان لدينــا فيها انتشــار ونقاط 
عسكرية وشــرطية، قمنا بسحبها خلال حرب 
الفــراغ  الإثيوبيــون هــذا  الجنــوب واســتغل 
وقامــوا بالتوغل في أراضينا، وظل الســودان 
فــي حالــة مفاوضــات مســتمرة معهــم حول 
ترســيم الحدود منــذ العهد الماضــي، لكننا لم 

نصل إلى نتيجة«.
الإثيوبيــة  الحــرب  انــدلاع  »بعــد  وتابــع   
الداخليــة الأخيرة، زار رئيس مجلس الســيادة 
الفريق أول عبد الفتــاح البرهان إثيوبيا، وقدم 
نصائح كثيرة لرئيس الــوزراء أبي أحمد حول 
إدارة الملــف داخــل بــاده، وتعهــد الســودان 
بإغــاق الحدود والانتشــار عليها وهو ما كان 
بالفعل، لكن تفاجأنا لاحقا أن إثيوبيا أصبحت 
تتحدث على أن السودان يجب أن يعيد الوضع 
إلــى مــا كان عليــه، ونحن فــي الأصــل أعدنا 
انتشــار قواتنا داخل أراضينا ولــو كنا تعدينا 
خط الحدود لكان الاتحاد الأفريقي والمنظمات 

الدوليــة أدانا انتشــارنا هذا، لكــن لأن الجميع 
يعلمــون أننــا لم نتعــد خط الحــدود المعروف 

دوليا لم يدنا أحد«.
وأوضح »نحن الآن نسيطر على ما بين ٪90 

إلــى 95٪ من أراضي الفشــقة وظل ديدننا في 
تحركنــا هذا تفــادي المدنيين قــدر الإمكان من 
الموجوديــن فــي مســتوطنات إثيوبيــة أقيمت 
داخــل أراضينا، والآن شــرعنا في إعادة الأمن 
والآمــان لموطنينا في هذه المنطقــة، الذين ظلوا 
على مدار أكثر مــن 25 عاما عرضة للانتهاكات 
والتعديات من قبل ميليشــيات إثيوبية، بل هي 
في الأصل قوات إثيوبية كانت تريد فرض أمر 

واقع جديد في المنطقة ».
وزاد »نحــن لا نريــد الدخــول فــي حرب مع 
إثيوبيا، لأننا في ظل السودان الذي يتكون بعد 
الثورة الأخيــرة. لا نريد حربــا، ولكن ما نريده 
هــو وضع العلامات فقط على شــريط الحدود 

خاصة«.
وواصــل »إثيوبيــا، لأول مــرة فــي علاقتنا 
معهــا، تقــول إن الفشــقة أرض إثيوبيــة وهذا 
حديــث جديد كليــا ويدحضه اعتــراف رئيس 
الــوزراء الســابق هايلــي مريام ديســالين في 
خطــاب للبرلمــان مصور يقــر فيه بأن الفشــقة 
أرض ســودانية ويطالــب الميليشــيات بعــدم 
تخريب العلاقة مع السودان بالتوغل والتعدي 

على أراضيه«.

عضو في السيادي السوداني:
 نسيطر على أكثر من 90٪ من أراضي المنطقة

■ قــال والي ولايــة القضارف ســليمان علي 
الــذي التقينــاه في مكتبــه في مدينــة القضارف 
لـ»القــدس العربــي«: »نحن ســعيدون بانتشــار 
الجيــش الســوداني فــي منطقة الفشــقة، ونرى 
أن هــذا الأمر ســيوفر مناخا ملائمــا للزراعة هذا 
الصيف في الفشــقة، ونحن نشارك عبر شركات 
الولايــة في تعبيد عدد كبير من الطرق، لكن عملنا 
توقــف مؤخرا نتيجــة لعدم توفر الوقــود اللازم 
ليس للتنمية فقط ولكن لإدارة شــؤون المواطنين 
أنفســهم، لذا أنــا كنت فــي الخرطوم الأســبوع 
الماضــي لتذليــل هــذه العقبــات لجهــة الوقــود 

والدقيق، وتلقيت وعدا بتأمين احتياجاتنا«.
وتابــع »الولايــة دخلهــا عشــرات الآلاف مــن 
اللاجئين الإثيوبيين، نحن في السابق كنا نحتاج 
إلــى 2200 شــوال دقيق فــي اليــوم الواحد، لكن 
مع وجود الجيــش واللاجئين أصبح لدينا نقص 
بنحــو 1500 جــوال، ولكــن وعدنــا برفــع حصة 
الولاية إلى 4500 جوال في اليوم، والحال نفسه، 
بالنسبة للوقود حيث وعدت وزارة النفط بتوفير 
كميــات معتبــرة لعمليــات التنميــة في الفشــقة 
بجانب حاجة المواطنين، لذا نحن في حاجة لدعم 
مــن المركز فــي الخرطوم ومن المنظمــات الدولية 

أيضا«.
مــن  المترتبــة  المشــاكل  ســليمان  وعــدد 
اســتضافتهم للاجئــن الإثيوبيين، وقــال »أكبر 
التحديات هــي ارتفاع معدل تهريب الســاح من 
وإلــى الولاية، حيــث انهيت اجتمــاع لجنة الأمن 
في الولاية هذا اليــوم وأبلغت بضبط كميات من 
الأســلحة والذخائــر داخل الولايــة بجانب عمل 

المهربين في المخدرات وتجارة البشر«.
وأضــاف »فضــاً عــن الضغــط الكبيــر على 
الخدمــات الذي نتوقــع أن يجر أمراضــا وبائية 
في الولاية بشــكل عام أو في المعســكرات بشكل 
خاص، نتيجــة للازدحــام، وعلى ســبيل المثال، 
نحــن قررنــا وقــف اســتقبال لاجئين جــدد في 
معســكر )الطنيدبــة( بعــد أن وصــل العــدد فيه 
إلى خمســة آلاف، فيما وصل العدد في معســكر 

)المدينة 10( إلى 19 ألف لاجئ«.
وزاد: »ووفــق هــذه الأرقام يمكنــك أن تتخيل 
حجــم الضغط على قطــاع الخدمات فــي الولاية 
في وقت نحــن ملتزمون فيــه بتوفير الحاجيات 
لإخوتنــا  الكــريم  العيــش  وســبل  الاساســية 
اللاجئين الإثيوبيين، وهــذه معادلة صعبة نعمل 

على حلها مع الحكومة في المركز«.

احتياجات متزايدة 
بعد تدفق اللاجئين الإثيوبيين

الفريق إبراهيم جابر
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 بعد مضــي عقد مــن الزمن، دخلــت الثورة 
الســورية عامها الحادي عشر، في ظل تغيّر كبير 
في المشــهد منذ أن خرج الشعب السوري بثورته 
فــي  15 آذار/مــارس 2011، ضــد نظــام الحكم 
الذي دفع البلاد نتيجــة إصراره على عدم تقديم 
تنازلات إلى الدخول فــي حالة صراع باتت تهدد 
الأمن والسلم الدولي والإقليمي، وتسبب بتشريد 
نصف سكان ســوريا، ما بين نازح ولاجئ، بينما 
يواجه من بقي تحت وطأة حكم النظام السوري 
أزمة معيشــية خانقة، وســط مطالبات أوروبية 
للنظام الســوري وحلفائه بإنهاء القمع والإفراج 
عــن المعتقلين وتنفيذ قرار مجلــس الأمن الدولي 
رقم 2254، للوصول إلى حل سياسي ينهي النزاع.
الســورية،  للثورة  العاشــرة  الذكــرى  وفي 
يتناقل رواد وســائل التواصل الاجتماعي شعار 
أطلقوها تحمــل عبارة »تجرأنا  إلكترونية  حملة 
علــى الحلــم ولن ننــدم علــى الكرامــة« لدعم 
ثورتهــم كما خرجــت مظاهرات فــي أكثر من 10 
مناطق في محافظتي إدلب وحلب شــمال وشمال 
غربي ســوريا في ظل احتفال الأهالي ونشــطاء 
التنســيقيات والحراك الشــعبي في معظم المدن 
والبلدات، للتأكيد على اســتمرار الثورة، تزامناً 
مع إصدار 60 رابطة وهيئة ثورية ســورية، بياناً 
مشــتركاً، أكدوا فيــه رفض أي مســاومة تتعلق 

بإسقاط نظام الأسد ورموز حكمه.
ووفقاً للبيان الذي تســلمت »القدس العربي« 
نسخة منه، فإن مؤسســات الثورة شددت على 
النظام  العدالة لمحاســبة رمــوز  فتح مســارات 
ومعاقبتهــم على جرائمهم المرتكبة ضد الشــعب 
الســوري، وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين 
وكشــف مصير المفقوديــن، والإســراع في بدء 
تشــكيل هيئة حكم انتقاليــة كاملة الصلاحيات، 
تمهيداً لبدء عملية انتقال سياسي في سوريا، كما 
بيّنت مطالبها حول عــودة المهجرين والنازحين، 
مشيرة إلى أن عودتهم مرتبطة بتحقيق بيئة آمنة 
وظروف مناســبة لعودة طوعية نحو بلد مستقر 
أمنياً واقتصادياً وسياســياً، كمــا رفضت جميع 
المســاعي التي تهدف إلى التطبيع مع نظام الأسد 
وإعادة تعويمه سياســياً وإعادة تأهيله من قبل 

أي دولة أو كيان أو فرد.
تحدث  عاصي  الوهاب  عبد  السياسي  الباحث 
فــي الذكرى العاشــرة للثــورة الســورية، عن 
الانتفاضة الســلمية التي خرج بها الســوريون، 
وآلية دفعهم إلى العمل المسلح، حيث قال المتحدث 
لـ«القدس العربي« إن النظام السوري كان يعتقد 

أن دفــع الانتفاضة إلى الصراع المســلح يُمكن أن 
يُســهّل عليه القضاء على الثورة، مثلما فعل في 
ثمانينيات القرن الماضي، لكن إخفاقه في تحقيق 
ذلك دفعه مرّة أخرى للاعتقاد بأن الحل ســيكون 

بالحسم العسكري الشامل. 

خسائر النظام

وخلال السنوات العشــر الماضية، »كان رهان 
النظام السوري في غير محله، ويبدو أنّه سيبقى 
في حالة خســارة مســتمرّة بعد أن فقد سيادته 
لصالح روســيا وإيران بشــكل كامل، إذ لم يعد 
يمتلك اســتقلالية في القرار وممارســة السلطة. 
فضلًا عن استنزف خيار الحسم الشامل مقدّرات 
النظــام الســوري العســكرية، والاقتصاديــة، 
والأمنيــة، والبشــرية والبنيــة التحتية؛ حيث 
خســر جراء هذا الخيار نخبــة الضباط والقادة 
في المؤسستين العســكرية والأمنية اللتين يعتمد 

عليهما في الحفاظ على سيطرته وبقائه.
وبات النظام الســوري، وفق قوله، أمام خطر 
توجيه ضربات قد تزعزع مــا بقي من قوة لديه، 
بعد أن بات في مواجهة مباشرة مع تركيا – التي 
تفوقه بالقدرات بشكل لا يقارن – خلال مساعيه 
البلاد، كما أخفق  لاستعادة السيطرة على شمال 
النظام في استعادة السيطرة الفعلية على جنوب 

البلاد، الــذي بات فجــوة أمنية وبؤرة تُشــكّل 
تهديداً مستمرّاً للمكاســب المؤقتة وغير النهائية 

التي تم تحقيقها عبر خيار الحسم العسكري.
الانهيار  أمام خطــر  اليوم  الســوري،  النظام 
الاقتصــادي بعد أن فقدت الليــرة المحليّة قيمتها 
مقابــل ســلّة العمــات الأجنبية، إضافــة إلى 

العقوبات الاقتصادية غير المســبوقة التي طالته 
وعلى رأســها قانون قيصر، وأصبح النظام غير 
قادر على حل ملــف النازحــن واللاجئين، فإمّا 
أن يقبــل بتواجدهم فــي بقعــة جغرافية خارج 
سيطرته الهشــة أو أن يعيدهم ليشكّلوا بدورهم 
جيوبــاً منعزلــة وبــؤراً أمنية تحاكــي نموذج 

الجنــوب الســوري، فضلًا عن عجــزه في الملف 
الكردي مثلما كان ســابقاً، وبات أمــام خيارين 
أحلاهما مّر، فإمــا أن يقدّم تنــازلًا لصالح حزب 
الاتحــاد الديمقراطــي أو أن يدخل فــي مواجهة 
مع هذا الأخير من غير المســتبعد أن تتدخل فيها 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وفــي رأي عاصي، فإنّ الثورة الســورية رغم 
مــا تعرضت لــه، فإنها مــا تزال تمتلك أســباب 
الاستمرار، لا ســيما حينما تدفع الظروف لتوافق 
المصالح بما يوفّــر لها الحماية الدولية نســبيّاً، 
ويدعو إلى إعادة النظر في ضرورة الاستفادة من 
الظروف لتوسيع التمثيل الشعبي وتشكيل جبهة 
عمل وطنية تقود إلــى تحقيق المطالب التي نادى 

بها الشعب السوري قبل 10 سنوات.

بيان الاتحاد الأوروبي

تزامنــاً، طالــب الاتحــاد الأوروبــي النظام 
الســوري وحلفاءه بإنهاء القمــع والإفراج عن 
المعتقلين وتنفيذ قرار مجلــس الأمن الدولي رقم 
2254، للوصــول إلى حل سياســي ينهي النزاع. 
وبمناسبة ذكرى الثورة، أصدر الاتحاد الأوروبي 
بياناً يــوم أمس، الأحد، أكد فيــه أن الانتخابات 
الرئاســية المقبلة في ســوريا لا تفــي بالمعايير 
الدولية ولا تسهم في تســوية الصراع ولا تؤدي 

إلى أي تطبيع دولي مع النظــام. وأبدى الاتحاد 
اســتعداده لدعــم انتخابات حــرة ونزيهة في 
سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 
وتحت إشــراف الأمم المتحــدة، موضحاً أن أزمة 
اللاجئين الســوريين، أكبر أزمة لجوء في العالم 
حيث يوجد 5.6 مليون لاجئ مسجل، و6.2 مليون 
نازح داخل ســوريا لا تســمح الظروف بعودتهم 
حاليًا. وجاء في البيان، إن »القمع الوحشي الذي 
يمارسه النظام الســوري ضد السوريين وفشله 
بمعالجة الأسباب الجذرية للثورة، صعّد الصراع 
المســلح وأدى إلى تدويله« كما اتهم الاتحاد عدة 
أطراف، وعلى رأســها النظام، بالتسبب بمعاناة 
إنسانية كبيرة، مشددًا على أن المساءلة عن جميع 
انتهــاكات القانون الإنســاني الدولي والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان لها أهمية قصوى كشرط 

قانوني في تحقيق السلام.
الأحد  الســوري  الوطني  الائتــاف  وتقــدم 
بتهانيــه إلــى أبناء الشــعب الســوري بذكرى 
أنها »أسقطت  الثورة الســورية، معتبراً  انطلاق 
أركان نظام الرعب الذي بنته عصابة الأسد على 
مدار عقــود، وقد بات الطريق نحــو إتمام المهمة 
تعددي  مدني  ديمقراطــي  نظــام  أركان  وتثبيت 
مســألة وقت، يزيد أو يقصر، بقــدر ما نبذله من 

جهود وما نقدّمه من مساهمات«.

بيان الائتلاف

وجاء في بيان الائتلاف »إن التاريخ لا يعترف 
بأنصاف الثــورات، وليس أمامنا إلا الاســتمرار 
في العمــل وكلنــا ثقة ويقــن أن هــذه الثورة 
ستحقق أهدافها كاملة، وصولًا إلى الدولة المدنية 
الديمقراطية التعددية التي يجد فيها كل ســوري 
متســعاً له، الدولة القائمة على أســاس المواطنة 
المتساوية وســيادة القانون، الدولة التي تحترم 
كل أبنائها وكل مكوناتها. الدولة التي تقدّر المرأة 
والطفــل وتفتــح الطريق أمام الشــباب، الدولة 
القــادرة على أن تفتح صفحة جديدة وتؤســس 

لحياة كريمة لنا وللأجيال القادمة«.
وطالب العالم بالعمل من أجل إنقاذ عشــرات 
آلاف المعتقلــن في ســجون النظام ومســاعدة 
ملايــن المهجّرين والضغط علــى الحكومات من 
أجل تحميل الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية 
مســؤولياتها تجاههــم، ونصــرة المظلومين في 
ســوريا ورفع الغطاء عن النظــام وطرده من أي 
منظمــة دولية، ودعم أحرار ســوريا في نضالهم 
ضده، وإفشــال المشاريع الروســية الرامية إلى 
تعويمه وتطبيعــه وإعادة تدويــره، والوقوف 
في وجــه مخططات النظام الإيراني التوســعية 

الرامية إلى نشر الكراهية والطائفية.

المعارضون يرفعون شعار »تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة«

عقد على انطلاق الثورة السورية: النظام فقد القرار لصالح الروسي والإيراني
... نصف الشعب مهجّر والآخر همّه الحصول على الرغيف

قيادي الاشتراكي اتهم عون بتقييد البلاد بمحور إيران

لبنان: قوى 14 آذار تُراجِع أخطاء حالت دون
الاستقلال الثاني... وباسيل يُراجِع تفاهمه مع »حزب الله«

الراعي يرفض وضع الجيش في مواجهة الشعب... والمفتي قبلان يحذر من »لعبة الشارع« 

احتجاجات غاضبة بعد تخطّي الدولار
عتبة 12 ألف ليرة في ظل تأخر تأليف الحكومة

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

مرّت ذكرى 14 آذار/مارس 2005 التي شــكّلت انتفاضة الاســتقلال وأدّت إلى 
خروج الجيش الســوري من لبنان بلا أي احتفالات بعدما تفرّق أركانها وباعدت 

بينهم الخلافات الداخلية ولو بقيت التوجّهات الاستراتيجية متقاربة. 
وتــداول البعض على مواقع التواصــل خطاباً نارياً لرئيــس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط هاجم فيه الرئيس السوري بشــار الأسد، مطلقاً عليه 
تسمية »حاكم دمشق«  ومتوعّداً بالقول »يا بيروت بدنا التار من لحود ومن بشار«  
مضيفاً »لا اســتقلال حقيقياً ولا سيادة من خلال الأمن بالتراضي، وجئنا لنقول إن 
لا اســتقلال حقيقياً ولا سيادة وسلطة الجيش والدولة تقف عند حدود الضواحي 
والمخيمات والجنوب ودون تطبيق القرارات الدولية رافضين حجة مزارع شــبعا« 

والمحور السوري الإيراني ومصادرة الوطن«.
وإذا كانــت 14 آذار انطلقت بعد اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق الحريري وبعد 
نــداء مجلــس المطارنة الموارنــة الذي دعا إلى جــاء الجيش الســوري وإنهاء 
الوصاية، فإن القوى السيادية تواجه حالياً وصاية جديدة متمثّلة بوصاية حزب 
الله المرتبط بإيران. ولذلك، غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع عبر 

حسابه على »تويتر« قائلًا »14 آذار مستمرة... حتى تحقيق الغاية!«.
ووجّه الرئيس المكلّف ســعد الحريري »تحية لكل من شــارك في إحياء يوم 14 
آذار وتنظيمه كما لشــعب لبنــان من كل المناطق الذي أشــعل قلب بيروت بنبض 
الحرية والسيادة والاستقلال والوفاء العظيم لدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
والشــهداء الذين ســقطوا على درب هذا اليوم التاريخي« وأكد عبر تويتر« أن 14 
آذار مشــروع وطن وتحرّر ومصالحة، زرع في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية 
وسياســية وحضارية لن تتمكن من محوهــا ارتدادات المتغيــرات الاقليمية ولا 
السياسات العبثية التي تعمل على العودة بلبنان إلى زمن الاستنفارات الطائفية«  
مشيراً إلى أن »شــهادة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه صنعت 14 آذار. انتفاضة 
اســتثنائية في تاريخ لبنان عمدّها قادة رأي وسياســة بدمائهــم وتضحياتهم، 
ففتحت ابواب المنافي والســجون ورفعت ســيف الوصاية عن الدولة وكســرت 
حواجــز الولاءات الطائفية والمناطقية لتعيد الاعتبــار للوحدة الوطنية ومفاهيم 

العيش المشترك والولاء للبنان«.

شدياق: بأي حال عدت يا عيد؟

وحملــت تغريدة الوزيرة الســابقة مي شــدياق توصيفاً واقعياً لمــا آلت اليه 
انتفاضة الاستقلال فســألت »عيد بأي حال عدت يا عيد!«  واضافت »لم نبلغ سن 
الرشــد! أخوة أضاعوا الطريق! حســاباتٌ ضيقة حالت دون تحقيق الاســتقلال 
الثاني! تفنّن فــي اتهام الآخرين بالدخول في تســويات بينما فشــل الرؤية هو 
سبب الخروج من المشــهد! كفى تضليلًا وعنجهية وشعبوية! عودوا للأساس علّنا 

نسترجع الوطن ونوقف الانهيار!«.
ورأت عضو »كتلة المستقبل« النائبة رولا الطبش أن هذا اليوم »كان يوماً مجيداً 
بحق يوم توحّدت أصوات اللبنانيين مطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال، بعدما 
شــقّت دماء الرفيق الشــهيد الطريق أمامهم«. وقالت« 14 آذار ليست ذكرى خيبة 
بل هــي درس لجميع اللبنانيين بأنه متى توحّــدت إرادة التغيير يتحقق الكثير«. 
وغرّد النائب المستقيل نديم الجميل قائلًا »14 آذار ثورة وطن، ثورة سيادة وحرية 
واستقلال، ثورة الشعب الّذي توحّد، دفاعًا عن لبنان العظيم«. وقال »ما أَحوجنا 
 Iran Out»اليوم إلى ثورة أرز جديدة توحّد السياديّين وترصّ الصفوف وتهتف
»رحم الله شهداءنا الأبرار الّذين سقطوا في سبيل وطن لم يتحقّق، وقضيّة قَضت 

عليها الخلافات والمصالح الضيّقة«.
واعتبر القيادي الاشتراكي خضر غضبان" أن 14 آذار ‫أخطأت عندما لم تستكمل 
انتفاضتها على النظام الأمني- المخابراتي السوري -اللبناني المشترك عام 2005 
بالزحف إلى بعبدا وإسقاط إميل لحود، وأضاعت فرصة ذهبية لبناء الدولة الحرة 
السيّدة المستقلة، كما كانت تحلم أكثرية الشــعب اللبناني آنذاك". وكتب غضبان 
على حسابه "واليوم، لن يستطيع الشعب اللبناني البدء باستعادة أبسط حقوقه 
بالعيش الكريم قبل إخراج ميشــال عون المســؤول الأول، بحكم موقعه، عن حالة 
الانهيار التي وصلنا اليه على جميع المستويات. ولن نغفل أبداً مسؤولية من ساهم 

بعزل لبنان عن محيطه وقيّده بالمحور الايراني العبثي التوســعي المناهض لموقع 
لبنــان التاريخي وعلاقاته ومصالحه.. وصولًا إلى بنــاء الدولة القوية والقادرة 
لمحاســبة كل من ســاهم في إدارة البلد ونهــب مقدراته، ومحاكمتهــم أمام قضاء 
موثوق ونزيه". وختم" بغير ذلك لن يكتب لنا اســتعادة الوطن الذي نحبّ ونريد 

من أيدي هذه العصابة الحاكمة"، وأرفق تعليقة بهاشتاغ "ليسقط حاكم بعبدا".‬‬‬‬
في المقابل، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل أنهم كتيار 
أســاس 14 آذار، وأعلن في هذه الذكرى الورقتين السياسية والاقتصادية للتيار، 
واستهل إطلالته بالقول »يدخل التيار الوطني الحر عامه الجديد اليوم في 14 آذار 
دت  مُذخّرًا باختبارات اكتســبها من مسيرته النضالية، كحركة تحرير للأرض جسَّ
أحلام اللبنانيين بوطن سيّد حرّ مســتقل، وكحركة تحرّر للإنسان تهدف إلى بناء 
دولة الحق والمواطنة. وقد حملته الشرعية الشعبية عبر الانتخابات منذ عام 2005 
ليكون تياراً شــعبياً وسياســياً في الندوة البرلمانية والسلطة التنفيذية، وصولًا 
إلى انتخاب مؤسسه العماد ميشال عون رئيسًــا للجمهورية في 2016«. وأضاف 
»صقلت التجربة، بإنجازاتها وخيباتها، شخصية التيار وبلورت خياراته الكبرى 
في الحياة العامة. عانى التيار من امساك منظومة سياسية-مالية بمفاصل الدولة 
والقرار، تستحوذ على الأكثرية وتتصرّف بها لتمنع الاصلاح والتغيير. وقد عاش 
التيار إثر ذلك، كســائر اللبنانيين، أزمة الانهيار الكبير في المال والاقتصاد، وأزمة 
سقوط النظام بأخلاقياته السياسية وتعطّل آلياته الدستورية وعجزه عن قيادة 
الدولة والمجتمع«. وأكد »أن هذا السقوط يدفع التيار إلى مراجعة عميقة لخياراته 
وممارســاته، وتفضي المراجعة إلى صــوغ مقاربة مختلفة لهواجــس اللبنانيين 
وحلولٍ لمشــاكلهم، وتؤســس لنظامٍ جديدٍ يُبني على اســس الصيغــة والميثاق 

ويستفيد من العثرات المتأتيّة من الطائفيّة والفساد«.

تحصين لبنان

وكرّر باســيل مواقف ســابقة لجهة مراجعة وثيقة التفاهم مع حزب الله، وقال 
»التيار يريــد تحصين لبنان في وجــه أي عدوان من اســرائيل او من الجماعات 
الارهابية، ويعتبــر الجيش اللبناني صاحب المســؤولية الأولى فــي الدفاع عن 
الحدود والوجود. والى أن يتم فكّ الحظر عن تزويده بالأســلحة اللازمة، والى ان 
يحلّ السلام المأمول، يرى التيار ضرورة اعتماد إستراتيجية دفاعية وطنية تقوم 
اولًا على التفاهــم الداخلي، وثانياً على الحفاظ على عناصــر قوة لبنان للحفاظ 
على توازن الردع مع إســرائيل، وثالثاً على مركزية قرار الدولة اللبنانية من دون 

التخلّي عن الحق المقدّس والشرعي بالدفاع عن النفس«.
وتطرّق إلى دعــوة البطريرك الماروني إلى الحياد فقال »حيث إن الحياد مفهومٌ 
له أصولــه وقواعده في القوانين الدولية وهو يقتضــي توافقاً في الداخل وقبولًا 
مــن الجوار وموافقةً دولية، فإن التيار، إلى حينه، يريد تحييد لبنان والاتفاق بين 
اللبنانيين على مفهوم واحد: يعني مفهوم عدم انغماس لبنان في قضايا لا ارتباط 
له ولمصالحــه بها، بل تأتي عليه بالضرر دون اي فائدة، دون ان يعني هذا المفهوم 
الغاء دوره او حياده عــن القضايا التي تطاله وتضرّ بمصلحتــه او تلك المتعلّقة 

بالصراع مع اسرائيل«.
وأبدى تخوّفه »من اعتماد الفدراليــة، ليس لأنها لا يمكن ان تكون حلًا للبلدان 
الشــبيهة بلبنان وهي كذلك، بل لأنّ نسيج شعبنا وتداخله الجغرافي قد يحوّلانها 
إلى فرز طائفي طوعي للســكان، وهذا ما قد يجعلها نوعاً من التقســيم المقنّع وهو 

مرفوض منّا حتماً«.
وقد لقيت إطلالة باســيل انتقاداً شــديداً من خصومه، رأت أنــه قرّر مراجعة 
تفاهمه مع حزب الله بعدما اســتثمره في تحقيق مكاسب ومواقع وتعطيل تشكيل 
حكومات، وفرض نفوذ، وصولًا إلى رئاســة الجمهورية. وســأل بعضهم إن كانت 
اعادة النظر تحمل في طيّاتها تقديم تنازلات امام الامريكيين طمعاً بدعمه للوصول 

إلى رئاسة الجمهورية؟
وعلّق عضو المكتب السياســي في »تيار المســتقبل« مصطفى علّوش على كلام 
باســيل فكتب »عزيزي ولي العهد ســمعتك للنهاية وبرنامجــك الطموح مع كونه 
تكراراً طبق الأصل لبرامج الجميع. لن أسألك لمَ لم تطبقه خلال وجودك في الحكم؟ 
ومع ذلك فافسح المجال لحكومة تحمل البرامج ذاتها حتى وان لم تكن فيها. أما عن 
اتهام آخرين بتبعية الخارج فحبذا لو تسمّيهم بالأسماء بدل تجهيلهم«. أما النائب 
القواتي أنيس نصار فقال »اســتمعنا للمعلّقة الشــعرية للوزير باسيل. تطالبون 

بالكثير ولكن نسيتم أنكم السلطة وتتصرّفون كمعارضة. صح النوم«.

بيروت- »القدس العربي« :
 شــهدت نهاية الأســبوع احتجاجات شــعبية 
جديدة على الأوضاع الحياتية والمعيشــية، بعدما 
تخطّــى الــدولار عتبة الـــ 12 ألف ليــرة لبنانية 
وانعكس غلاء كبيراً على أســعار الســلع الغذائية 
والمحروقات، ودفع بالمحتجين للنزول إلى الطرقات 
وقطعها وتنظيم مســيرة في مدينــة صور وأخرى 
في ساحة الشــهداء تخللها تحطيم بوابة حديدية 

محصّنة على أحد مداخل مجلس النواب.
وفي إطار التحركات، حصل تطوّر تمثّل في إقدام 
عدد من المحتجــن على اقتحام ســوبرماركت »لو 
شاركوتييه« في أدونيس في كسروان حيث عملوا 
علــى العبث بالمعلّبــات والمــواد الغذائية وحصل 
ــا أحدث حالة من  تضــارب بينهم وبين العاملين مِمَّ

الهلع والخوف عند الزبائن.
وتترافــق كل هــذه التحركات مــع مراوحة في 
عملية تأليف الحكومة مع انتظــار الرئيس المكلّف 
ســعد الحريري اتصــالًا من قصر بعبــدا للاطلاع 
رسمياً على اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون 
بالحصــول علــى 5 وزراء زائداً واحــداً هو وزير 
الطاشناق. إلا أن تطوراً طرأ على موضوع التأليف 
يتمثل باشتراط الحريري منح »تكتّل لبنان القوي« 
الثقة للحكومة في مجلس النواب وإلا لن يمنح عون 
5 وزراء بل ثلاثة، ما يعيد الأمور إلى النقطة الصفر 
فضلًا عن أن تشــكيلة 18 وزيراً ليست نهائية إذ إن 

الصيغة العشرينية مازالت قيد البحث ولاسيما مع 
عــدم معارضة رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبــاط توزير درزيين فــي الحكومة ليكون 
الثاني ممثلًا لرئيــس الحزب الديمقراطي  الدرزي 
اللبناني النائب طلال ارسلان الذي زار جنبلاط في 

دارته في كليمنصو.
في غضــون ذلك، هاجــم البطريــرك الماروني 
الكاردينــال مار بشــارة بطرس الراعي الســلطة 
فــي لبنان، معتبــراً »أن الســلطة فــي الدولة لها 
مبــرّر واحد لوجودها هو تأمــن الخير العام الذي 
منه خيــر كل مواطن وكل المواطنين، لكن الشــعب 
عندنــا رهينة صراعات أهل الســلطة الذين أخذوا 
اللبنانيين رهائــن ولا يطلقون ســراحهم رغم كل 
وكأنهم  الدولية.  والمناشدات  الشعبية  الاستغاثات 
فقدوا الضمير الوطني والعاطفــة«. وقال »وجدنا 
أن الســلطة ترى شــعبها في الفقر ولا تكفيه، وفي 
الجوع ولا تطعمــه، وفي العتمــة ولا تنيره، وفي 
الهجرة ولا تســتعيده. وتراه صارخاً في الشوارع 
ولا تلبّي مطالبــه، وفي حالة البطالــة ولا تجد له 
عملًا، وفي المحاكم ولا تضمن له عدالة، وفي الهاوية 
ولا تنتشــله. وتراه في حالــة الإفلاس ولا تعوّمه، 
وفي الذلّ ولا تعيد إليه كرامته. لسنا نفهم كيف أن 

السلطة تحوّل الدولة عدوة لشعبها!«.
ونوّه الراعي »بشــعب لبنان، بشبابه وكباره، 
الــذي برهن عبر  من كل المناطــق والانتمــاءات، 
انتفاضته أنه شعب يستحق وطنه«. لكنه دعا » أهل 

الثورة إلى احترام حــق المواطنين بالتنقل من أجل 
تلبية حاجاتهم، وإلى تجنّب قطــع الطرق العامة، 
واستبدالها بتظاهرات منظمة في الساحات العامة 
يعبرون فيها عــن مطالبهم المحقــة، وفقاً للأصول 
القانونية والحضارية«  ورأى » أنهم بذلك يتجنبون 
أي صدام مع الجيش والقوى الأمنية، ويقفون سداً 
منيعاً بوجه المتســلّلين المخرّبــن«. وأضاف »مثلما 
نتفهّم غضب الشــعب نتفهّم أيضاً تذمّر المؤسســة 
العسكرية. فالجيش هو من هذا الشعب، ولا يجوز 
وضعه في مواجهة شــعبه. والجيــش هو من هذه 
الشــرعية، ولا يحقّ لها إهمــال احتياجاته وعدم 
الوقوف علــى معطيات قيادته ومشــاعر ضباطه 
وجنوده. والجيش هو القوة الشــرعية المناط بها 
مســؤولية الدفاع عن لبنان، فلا يجوز تشــريع أو 
تغطيــة وجود أي ســاح غير شــرعيٍ إلى جانب 
ســاحه. والجيش هو جيش الوطن كله، ولا يحق 
أن يجعلــه البعض جيش الســلطة. والجيش هو 
جيش الديمقراطية ولا يحق لأحد أن يحوّله جيش 
التدابيــر القمعية. والجيش بــكل مقوماته هو رمز 
الوحدة الوطنية ومحققها. بالمحافظة عليه، نحافظ 
على الوطن وســيادته وحيــاده الإيجابي، وعلى 
الثقة بين أطيافه، والولاء له دون ســواه«. تزامناً، 
رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان  »أن 
لعبة الشوارع وأبواق التحدّي قد تدفع لحرب أهلية 
بخاصة أن مفاتيح الشــارع بهذا الزمان عاجزة عن 

السيطرة«.

... وتركيا تؤكد دعمها الشعب السوري

قذيفة لـ»بي كا كا« تقتل طفلًا وامرأة في جرابلس السورية

■ أنقــرة – الأناضول: جــددت تركيا، أمــس الأحد، تأكيد 
وقوفها إلى جانب الشــعب الســوري في مطالبه المشــروعة، 
بمناسبة حلول الذكرى السنوية العاشرة للثورة الشعبية ضد 

نظام بشار الأسد.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأحد، أن »نصف 
مليون من المدنيين الأبرياء فقــدوا حياتهم خلال العقد الأخير 
الــذي قابلت فيه قوات النظــام بالقمع والعنــف، التظاهرات 

الســلمية التي أطلقها للشعب الســوري )عام 2011( للمطالبة 
البيان  وأوضح  والحريــة«.  والحقوق  والعدالة  بالديمقراطية 
أن »هذا العقد شــهد تشــريد نصف سكان الشــعب السوري«  
مبينًا أن الآلام التي حلت على الشعب السوري طوال هذا العقد 

سيدوم تأثيرها طوال أجيال.
وأضاف: »نحيي الشعب السوري الذي لم يتنازل عن نضاله 
من أجل الحقوق والحرية حتى في ظل هذه الظروف، راجين من 

الله تعالى أن يتغمد برحمته أشــقاءنا الذين فقدوا أرواحهم«. 
وأردف »نجدد تصميم تركيا دولة وشــعباً علــى التضامن مع 
أشقائها السوريين«. وأشار إلى أنه مع حلول الذكرى العاشرة 
للثــورة الســورية بات 13.4 مليــون بحاجة إلى مســاعدات 
إنسانية، وسط افتقار 2.4 مليون طفل لفرص التعليم، وتشرد 
5.9 ملايين. وشــدد أن تبعات فيروس كورونا زادت من معاناة 

السكان المدنيين خلال الفترة الأخيرة.

■ غــازي عنتاب – الأناضــول: قُتل طفل 
وامــرأة وأصيبــت أخــرى بجــروح، أمــس 
الأحــد، جراء قذيفــة هاون أطلقهــا إرهابيو 
منظمــة »بــي كا كا/ ي ب ك« علــى مدينــة 

جرابلس شمالي سوريا.

وقالت ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، 
في بيــان، إن قذيفة هــاون أطلقها »إرهابيو 
بــي كا كا/ ي ب ك« من حــدود منطقة منبج 
ســقطت على قريــة الحمران فــي جرابلس. 
وأشــارت إلى أن القذيفة أســفرت عن مقتل 

بجــروح  أخــرى  وإصابــة  وامــرأة،  طفــل 
طفيفــة. وأكّدت أن المــرأة المصابة نقلت إلى 

مستشفى جرابلس.
واســتطاع الجيــش التركــي عبــر عملية 
»درع الفرات« التي أطلقها في 24 أغسطس/ 

آب 2016، تطهيــر 2055 كيلومتــرا مربعا من 
الأراضي شــمالي ســوريا، من يد العناصر 
الإرهابيــة. وشــمل نطــاق العمليــة مناطق 
بالريــف الشــمالي لمحافظــة حلــب، بينهــا 

مدينتا جرابلس والباب.

جدارية لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية في مدينة إدلب

متظاهرون لبنانيون يطالبون أمس بوقف انهيار البلد
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 انضم شــباب مثل تهاني وأحمــد إلى الثورة 
الســورية بحثاً عن مســتقبل أفضــل، وبعد 10 
أعوام وجدوا أنفســهم خارج بلدهم. وتشير بيل 
الكيفية  إلى  »إندبندنت«  ترو، مراســلة صحيفة 
التي تلاقت فيها طرق الناشطين الذين لم يلتقوا 
في بعــض الأحيان، وكيف شــاهدوا الانتفاضة 
الســلمية وهي تنزلق إلى الحرب الأهلية ومعها 

أخذت أحلامهم بغدٍ مشرق.
ووجــدت ترو في قصــة تهانــي، طالبة علم 
النفس الجامعية في دمشــق، وأحمد من مضايا، 
الــذي أجبر على ترك المدرســة والعمل في دكان 
جده وكان يأمل بإنشاء شــركة بناء يعرف أنها 
لن تتحقق، صــورةً عن تلاقــي المصير الواحد. 
وتقــول إن والدة تهاني ترجّتهــا بعدما وجدت 
عبر فيســبوك دعوة نادرة للاحتجاج في وسط 
دمشــق، بعدم الذهاب والعودة للمدرســة حالا 
بعد نهاية محاضراتهــا الجامعية. ولكنها كانت 

مصممة على المشاركة والبحث عن مكان اللقاء.
وعلى بعد 40 كيلومترًا، شــعر الشــاب أحمد 
/16 عاماً/ بالفرح عندما ســمع عن التظاهرة في 
دمشق. ومع وصول تهاني إلى منطقة اللقاء كانت 
الشــرطة قد فرقت المتظاهرين ونقلت عدداً منهم 
في الشــاحنات، وتواصل البحث عن متظاهرين 

هربوا في الطرقات. 
وتمثل قصة أحمــد وتهاني صورة عن الثورة 
الســورية التي انطلقت بداية شهر آذار/ مارس 
عــام 2011، وتحولت إلى أكبر حرب أهلية دموية 
في القرن الحادي والعشرين. وعلى مدى عشرة 
أعوام ماضية، أصبحت الحرب معقدة وبالوكالة 
بــن القوى الدوليــة العظمى. لكــن القمع الذي 
مارسته قوات الأمن لم يمنع أحمد من المشاركة في 
الثورة: »علقنا جميعًا وشعر حتى أنصار الرئيس 
الأســد بالظلم الذي حل بالسوريين لكنهم كانوا 

خائفين من النظام«. وتحدث أحمد للصحيفة من 
إدلب في شــمال غربي سوريا حيث يعيش الآن، 
وقال: »كان الانضمام للحركة مجازفة وكلنا علم 

أن هذه هي الفرصة الوحيدة للتغيير«.
 ويبلغ عمــر أحمد الآن 26 عامًا، أما تهاني فهي 
في ســن 32 عامًا، وتعيش لاجئة في ألمانيا. ومثل 
غيرها من الناشــطين، سُــجنت وعُذبت ثم فرّت 
من ســوريا وانضمت إلى قوافل المهاجرين الذين 
عبروا إلى أوروبــا. واختفت والدتها التي رجتها 
ألا تشــارك في التظاهرات عام 2014 ولا تزال في 

عداد المفقودين.

10 أعوام من حرب صعبة

وانضم أحمد في ســن الـ16 عاماً للانتفاضة 
المســلحة ضد الأســد. وبعد 10 أعوام من حرب 
خاســرة لا يمكن الانتصار فيها، لــم يبق لديه 
وهو الذي لا يحمل مؤهلات من أي نوع، ســوى 
تجربته القتالية، ولهذا قضى السنوات الماضية 
يعمل مــع جماعــات تدعمها تركيــا وتخوض 
حروبــاً. ورغــم انتقــاده التدخــل التركي في 
ســوريا، إلا أنه قضــى عــام 2020 كمرتزق في 
النظام  واســتخدم  تركيا.  تدفعه  وبراتب  ليبيا 
منذ بداية الثورة المحكوم عليها بالفشــل أقسى 
أنواع العنف ضد المتظاهرين. وركّز الأسد لاحقاً 
نيرانه الجوية والبرية على من حملوا الســاح 
ضده، وشــملت الغــارات الجويــة والبراميل 
بها  أمطرت  التي  الكيميائية  والأسلحة  المتفجرة 

المدن والبلدات في كل أنحاء البلاد.
وتصاعد القتال عندما دخلت روســيا الحرب 
عــام 2015، وبعــد عــام تدخلت تركيــا لخدمة 
مصالحها. ومن هنا ابتلعت الحرب السكان وسط 
خطوط من القتال المتشــابكة من القوى السورية 
والأجنبية وقــوات النظام والجماعات الجهادية 
والميليشــيات المتعددة. ولا أحد يعرف عدد قتلى 
الحرب، حيث توقفــت الأمم المتحدة عن إحصاء 
الجثث عام 2014 عندما وصل العدد إلى 400 ألف 

قتيل.
وحســب اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر، 
فإن نصف ســكان سوريا الشــباب تحدثوا عن 
مقتــل قريب أو صديق في الحــرب. لكن الموت لا 
يعتبر المؤشــر الوحيد عن المصيبة. وتقول وكالة 
الطفولــة العالمية، إنه تم تجنيــد حوالي 6 آلاف 
طفل ســوري في الحرب كما حــدث مع أحمد في 
البداية، وبعض هؤلاء كان في ســن السابعة من 

العمر.
أما تهاني، فقد كانت واحدة من 6 ملايين لاجئ 
ســوري فروا من ســوريا، وهناك سبعة ملايين 
باتوا نازحين في بلادهم. وتقول تهاني: »لا أعرف 
من أيــن أبدأ وكيف أنتهــي« للحديث عن الثورة 
الســورية. و«ماذا ســتطلقين عليه سوى القتل 
تتحرك  تهاني  وظلت  بالحرية؟«.  للحالمين  المنظم 
على مدى 3 أعوام في السر وتنتقل من بيت لآخر 
حتى لا يتم القبــض عليها. وبعد أيام من تأخرها 
على مسيرة دمشق، بدأت بتنظيم احتجاجات في 
بلدة الزبداني التي لا تبعد كثيراً عن بلدة مضايا 

وتقع قرب الحدود اللبنانية.
وانتشــرت الفيديوهات عن الاحتجاجات في 
موقع يوتيوب، وبدأت تهاني بتنسيق شبكة من 
الصحافيين المواطنين. ولهذا أصبحت هدفًا لقوات 
النظام. وهاجم جيش النظام السوري الزبداني 
في شباط/ فبراير 2012، وفرّت تهاني مع عائلتها 
تحت جنح الليــل إلى بلدة قريبــة آمنة. وألقت 
قوات الأمن في النهاية القبض على تهاني عندما 
كانت وعائلتها تحاول المرور عبر حاجز عسكري 
في تموز/ يوليــو 2012، ونُقلت من فرع أمني إلى 

آخر قبل أن تودع في السجن المركزي.
وفي السجن كانت تهاني محتجزة مع 15 امرأة 
في زنزانة صغيرة وقذرة، وحُرمت وزميلاتها من 
القريبة  الماء. وكان صوت التعذيب من الزنازين 
يطغى على كل شــيء، ولم يسمح لأحد بالحديث 
وتواصلــن عبر الهمــس. وقالت إنهــا تعرضت 
للتعذيب المبرح لدرجة أن آثار التعذيب ظلت على 
جسدها لأشــهر. وفي تشــرين الثاني/ نوفمبر، 

اســتطاعت والدتها زيارتها وأحضرت لها بعض 
الإمدادات، لكن تم اعتقالها مباشرة بعد ذلك، ولم 
يُســمع عنها منذ ذلك الوقــت. ولا تعرف العائلة 
ســبب اعتقال الوالدة وأين اعتقلت وإن كانت لا 
تزال على قيد الحياة. و«اختفت« كما تقول تهاني 

رغم محاولات البحث عنها.
وبالنســبة لأحمد وأقاربه، فقد كانوا يعرفون 
أن الانضمــام إلــى الجيش الســوري الحر بعد 
إنشــائه بقليل، مقامرة. ولكن أهــل مضايا كان 
لديهــم الكثير ليخســروه. فقبل الحــرب كانت 
مضايا مقصد الســياح في نهاية الأسبوع، وبنى 
الراقية.  والبيــوت  الفلــل  ســوريا  أثرياء  فيها 
وعُرفت البلــدة بعنبها اللذيذ. وأصبح ســوقها 
التــي لا تتوفر  العالمية  المــاركات  معروفا بتوفر 
في أي مكان في ســوريا، والتــي تصل عبر طرق 

التهريب النشطة.
ولكن أهــل مضايا كانــوا راغبــن بالحرية 
السياســية وليــس تقــديم الخدمــات للنخبة 
الغنية. وقال أحمــد: »لقد أجبرنــا النظام على 
للنجاة«.  الوحيدة  الطريقة  حمل السلاح. كانت 
وقُتل ستة من أقاربه الذين انضموا إلى الثورة، 
وأســوأ من هذا الجــوع الذي عانى منه ســكان 
البلــدة. وبعد ســحب النظــام قواتــه الأمنية 
للناشــطين  ملجأ  مضايا  أصبحــت  المنطقة،  من 
ومســلحي الجيش الســوري الحر. وفي 2015 
حاصر النظام البلدة وســكانها الـ4000 نســمة 
لتجويعهم. وتكــررت القصة في كل البلدات، بما 
فيها بلدة تهاني، حيث فرغت الرفوف سريعاً من 
البضائع وارتفعت أســعار المواد إلى مستويات 
ضخمة، وبلغ ســعر كيلــو الســكر والأرز 400 
دولار. واستخدمت العائلات الحشائش لصناعة 
الحســاء مع البهــارات لإطعام الأطفــال، وأكل 
البعض الكلاب والقطــط الضالة والقنافذ، فيما 

حاول آخرون الانتحار.
وجاءت نقطة التحول عندما حاصر المقاتلون 
بلدتين تابعتــن مؤيدتين للأســد، حيث اضطر 
النظام للتفاوض، وســمح للمواد الإنسانية من 

الأمم المتحدة بدخول البلدة بعد ســتة أشهر من 
الحصــار. واتفق في 2017 على ما عرف بـ«اتفاق 
البلدات الأربع« حيث تم نقل سكان من الزبداني 
ومضايا إلى إدلــب، مقابل فك الحصار عن بلدتي 

فوعة وكفريا.
وكان أحمــد فــي واحدة من الحافــات التي 
نقلت الســكان إلى إدلب حيث اكتشف عند هذه 
النقطــة أن مواجهة النظام باتت عبثية و«لم تعد 
المعارضة قادرة علــى هزيمة النظام الذي تدعمه 
إيران وروســيا«. و«عند تلــك النقطة فقدت كل 

أصدقائي«.

... وكلاب الشرطة الأسوأ

وعندمــا أفرج عــن تهاني في خريــف 2014 
لم يكــن هناك من يســتقبلها، فقــد اعتُقلت أمها 
بالســرطان  متأثراً  والدهــا  وتُوفي  وأقاربهــا، 
للقصف  تعرضت  التــي  مزرعته  مغادرة  ورفض 
الشديد من النظام، وقتلت بقية عائلتها باستثناء 
شــقيقة لها هربت مــن البلدة. وقــررت تهاني 
أيلول/ ســبتمبر 2015  الخروج من ســوريا في 
حيث لم يعد لديها مــا تفعله، وهربت عبر حافلة 
محروقــات إلى لبنان ومن هناك طارت إلى تركيا 
حيث دفعت 1000 دولار لمهرب كي تركب قارباً مع 

50 شخصاً إلى اليونان.
وقالت إن الرحلة أخذت أربع ساعات، وكانت 
خطيرة لأن أحداً لم يعــرف كيف يوجه القارب. 
وبدأت تجمــع معلومات حول الســفر إلى ألمانيا 
التــي قيل إنها ترحــب بالمهاجريــن. وبالصدفة 
التقت مع قريب بعيد كان يخطط للقيام بالرحلة 
نفســها مــن اليونان عبــر البلقان. وفــي مرة، 
تظاهــرت بأن مجموعة من الأطفــال هم أبناؤها 
حتى لا يتــم اعتقالهم. وناموا فــي العراء قرب 
الحدود بانتظار إذن الدخــول، ولا تتذكر تهاني 
أســماء الدول التي مروا بها إلا بصعوبة. و«كان 
عليّ اليقظــة الدائمــة وعدم الثقــة بأحد حتى 
أنجو«. و«أســوأ ما في الأمر كان كلاب الشــرطة 

التي ترعب الأطفال«.
في 2015 حاصر النظام بلدة مضايا وســكانها 
الـ4000 نسمة لتجويعهم، واستخدمت العائلات 
الحشائش لصناعة الحساء مع البهارات لإطعام 
الــكلاب والقطط الضالة  البعض  الأطفال، وأكل 

والقنافذ، فيما حاول آخرون الانتحار.
قبِل أحمــد العمــل كمرتزق على أمــل توفير 
مبلغ من المال يســتطيع من خلالــه الهجرة إلى 
أوروبا. وبعد عامــن من العيش في إدلب، انضم 
للجيش السوري الوطني، المدعوم من تركيا. ثم 
جاء التدخل التركــي في ليبيا إلى جانب حكومة 
خليفة  حاصرها  التــي  الليبي  الوطنــي  الوفاق 
حفتر. وتلقــى أحمد وعداً بالحصــول على ألفي 
دولار لو شــارك في الحرب الليبيــة، وهو أعلى 
بكثير من 500 ليرة تركية )70 دولاراً( كان يحصل 

عليها في سوريا.
وبالنســبة لأحمد فإن الفائدة الأهم هي قرب 
ليبيا إلى أوروبا. وقــال: »علمت أن هناك العديد 
من الســوريين وصلوا إلى إيطاليا عبر القوارب 
من ليبيا«. وقــال: »لم نهتم بالحــرب في ليبيا، 
ومعظــم الســوريين الذين ذهبوا إلــى هناك لم 
يعرفوا من يقاتلون وقرروا المشاركة من أجل المال 

ولأن الناس جوعى في سوريا«.
وأثارت تصرفات الســوريين من إطلاق النار 
وسرقة السلاح قلق الكتائب الليبية. وفي الوقت 
نفسه بدأ النظام السوري يجند مرتزقة سوريين 
للقتــال مع حفتــر. ويقول أحمــد: »كان الوضع 
صعباً فــي الأيام الأولــى، وكان حفتــر يتقدم، 
وخفت من إلقاء قواته القبض عليّ«. واكتشــف 
أن الوصول إلى أوروبا من ليبيا غير ممكن، وبدأ 
يشعر بالخيبة من الدور التركي في سوريا واتهم 

أنقرة بأنها تحاول إنقاذ النظام.
وانتهت رحلــة تهاني في 3 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 2015، حيث وصلت إلــى ألمانيا وقدمت 
طلب لجوء. وتعلمت الألمانية ســريعاً وتزوجت 
ليســت  وهي  مترجمة.  وتعمل  طفلــن  وأنجبت 

نادمة على القتال من أجل الكرامة وكذا أحمد.

صحافة 
عالمية

اضطر بعضهم للعمل كمرتزقة في ليبيا لإعالة أسرهم

»إندبندنت«: شباب سوريون قاتلوا من أجل الكرامة فابتلعتهم المنافي

»القدس العربي« »تتقصى« ما حصل في السلط الأردنية: 
»سردية« غياب »الموظف المختص« بمراقبة »الغاز الطبي« ولماذا »تعطل« الإنذار؟

 عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

تبدأ ســردية نقص الأوكســجين في مستشــفى الســلط الحكومي 
الأردني من جانب فني إجرائي وآخر بيروقراطي له علاقة بالكفاءات 

المهنية واختيار الموظفين.
 كل الإشــكال الــذي حصل في الأردن وشــغل جميع المؤسســات 
وأرفع المســتويات له علاقة بالإجابة عن سؤالين صغيرين وبسيطين 

جداً.
 الســؤال الأول: أين غاب الموظف المســؤول عن المعدات الطبية في 
اللحظــة التي نقصت فيها خزانات الأوكســجين مع نهاية الأســبوع، 

ولماذا حصل هذا الغياب؟
 الســؤال الثانــي: أيــن تلاشــت الاســتجابة الفنية من قبــل طاقم 
المستشفى عندما انطلقت إشارات وأصوات صفير الإنذار ثلاث مرات 
علــى الأقل في النظــام الإلكترونــي المعني حصرياً بمراقبة منســوب 
وكميــات الغازات الطبية؟ ويفترض بالتحقيق طبعاً، ســواء بتفصيله 

الجنائي أو حيثياته الفنية، أن يجيب عن كل الأسئلة.
 لكــن فيمــا يخــص الســؤالين الأخيريــن تبــرز، سياســياً وإدارياً 
وتشــريعياً، الإثارة التي ترافق ملفات أكثر عمــق وأهمية، مثل نوعية 
المديريــن والموظفــن الذين يتم اختيارهــم، ونظام التشــغيل الأردني 
برمتــه، وقصــة تفريغ الكفــاءات بعهــد الحكومة الســابقة والدكتور 
عمر الرزاز، وأنظمــة مراقبة الأداء في القطاع العــام، والبعد المناطقي 

في تعيين موظفين لا لزوم لهم، واســترخاء الرقابة البيروقراطية على 
الدوام ومراقبة التفاصيل.

تلك قضايا وملفات أكبر بكثير من وزير وحكومة، وتدل بعد حادثة 
الســلط تحديداً، على الحاجة الملحة لثــورة إدارية أعمق، وفقاً للتعبير 

الذي استعمله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
لكــن الحدث المؤلم ينبغــي أن يفتح أيضاً ملــف إدارة العطاءات في 
المقاولات والإنشــاءات لمرافق الحكومة وما يتبعــه من كودات التزام 
وصيانة وتركيب أنظمة، خلافاً طبعاً للتقصير الإداري والترهل الذي 
بدأ يلتهم ســمعة المؤسســة البيروقراطية الأردنيــة العريقة ويحتاج، 
في رأي الخبيــر والوزير الدكتور محمد الحلايقة، إلى مقاربات إدارية 

جريئة تسعى لنفض الغبار والتكلس.
لكــن في فهم ما جرى في مستشــفى الســلط تحديــداً، وبعيداً عن 
حيثيات التحقيق التفصيلية، يمكن التمكن من التقاط روايات مفترضة 
تدل على مشكلات أساسية في الإدارة الغريب أنها استمرت رغم حالة 
الطوارئ الصحية بســبب الفايروس كورونا، الأمر الذي يقع بالتأكيد 
فــي نطاق المســؤولية الأدبيــة والسياســية لوزير الصحة المســتقيل 
الدكتور نذير عبيدات، الذي استدعته النيابة أمس واستمعت لأقواله.
لكــن مبكــراً، تبــرز بعض الإشــارات المهمة فــي ســرد رواية نقص 
الأوكســجين، فالرأي العام يكتشف فجأة مثلًا وعبر الطبيب المعروف 
الدكتــور نائل زيــدان مدير أحــد المستشــفيات الخاصة، بــأن البنية 
التحتية للأنابيب التي تمرر الأوكســجين الطبي لأجهزة المستشفيات 
متهالكــة وكانت تعاني، وأن الغازات الطبية من حيث التوريد محتكرة 

لشركة واحدة تتحكم في المسألة.

على قاعدة »اللهم اشــهد أني قد بلغت« أعلن الدكتور المصالحة أنه 
أبلغ في اجتماع رســمي، وزير الصحة والأمين العام عن هذه المشــكلة 
وخطورتها، وعن الحاجة بســبب الضغط الكبيــر إلى تقييم وتحديث 
أنظمة ضخ الغازات الطبية في مستشفيات القطاعين العام والخاص.
قبل حادثة السلط، لم يكن الرأي العام يعرف شيئاً عما تحدث عنه 
الدكتــور المصالحة. وقبل حادثة الســلط أيضاً، لم يكن الشــارع يعلم 
تلك الإشــارة الفنية المهمة الصــادرة عن النقابي البــارز المهندس عبد 
الله غوشــة، والتي تتحــدث عن كودات لتشــغيل الأنظمة بالمقاولات، 
وتتطلب في المرافق الصحية وجود مختصين بهندسة المعدات الطبية 
طــوال 24 ســاعة، خصوصاً في أوقــات الطوارئ والضغط، حســب 

المهندس غوشة.
 لم يعرف الأردنيون قبلًا أن نقابة المهندسين راسلت الحكومة بهذا 

الشأن.
الأهــم فــي التفاصيــل المتعلقــة بالمراقبــة والــدوام – وهنــا تكمن 
المســؤولية الإدارية - هــو أن المستشــفى الذي حصل فيــه التقصير 
ووفقاً لمعلومات جمعتها »القدس العربي« من مختصين بالغاز الطبي، 

يدير فيه أمور الصيانة طاقم صغير جداً.
 والمســؤول عنه لم يكن مع نهاية الأســبوع في الدوام الرسمي، في 
الوقت الذي شــهدت فيه نهاية الأســبوع ضغطاً فــي حالات الإدخال 
لمرضى كورونا، وهو مســؤول طبعاً تم إيقافه لأغراض التحقيق، لكن 
يبــدو أن هناك نقصاً فــي الكوادر؛ فالموظف المشــار إليه لا يســتطيع 
الدوام 24 ســاعة على مدار الأســبوع، وإدارة المستشفى تتغاضى عن 
تهرب بعض موظفي الصيانة من الدوام قبل الســاعة الثالثة من عصر 

يوم الخميس أسبوعياً.. هنا أيضاً مشكلة رقابة إدارية.
 غيــر معروف، بعــدُ، ما حصل عندما نقصت خزانــات الغاز الطبي 
وكيف تجاهلت أطقم الصيانة والتمريض وغرف الإنعاش والطوارئ 
بشــكل مســتمر إشــارات التحذير على الشــبكة الإلكترونية واللوحة 

المختصة.
 يبــدو ودون الغــرق فــي الاســتنتاجات والتحقيــق، أن خزانــات 
الغاز الطبي في مستشــفى الســلط وتحــت ضغط الحــالات الواردة 
مــن المصابين نقصــت فيما الموظــف المختص إمــا غير موجــود أو لم 
يقم بواجبه، لكنها اســتمرت في النقص وأطلقــت الإنذار الإلكتروني 
المعهــود ولم يتنبه أحد، حيــث يوجد بروتوكول في مســألة الغاز من 

الواضح أن أحداً في الحادثة الأخيرة لم ينتبه له أو يلتزم به.
تلــك قصة ما حدث في واقعة نقص الأوكســجين، فالتســاهل في 
بروتوكول تعبئة ونفاد نظام الغاز الطبي نتج عنه جريمة كبيرة أودت 

بحياة 7 موظفين.
 لكن الجريمــة الأكبر اختصرها الرئيس الخصاونــة عندما لّمح إلى 
ضرورة استعادة ثقة الشعب بالمؤسسات. وبالتالي، قد تكون القصة 
برمتها بدأت من تجاهل موظف ما لدوامه الرسمي مع نهاية الأسبوع، 
ثم فشل الهرم الإداري فوقه بمتابعته، لكنها انتهت اليوم بأزمة وطنية 
وكبيــرة جداً دفعت بحادثة نقص الأوكســجين فــي الأردن إلى قائمة 

الأخبار العالمية.
 وانتهــت أيضــاً بــرؤوس كبيــرة ووزاريــة تدحرجــت، وأخــرى 
ســتتدحرج بالتأكيد وبانفعال بالجملــة البرلمانية، وببدء طي صفحة 

الحكومة الحالية وللأسف.

»أوبزيرفر«: سوريون تتقطع بهم السبل بعد خسارتهم الملجأ في السودان ويواجهون الأسوأ
أشــارت صحيفة »أوبزيرفر« في تقرير مشترك لزينب محمد صالح 
وإيما غراهام- هاريســون وحســن عكوش إلى حســرة السوريين 
على خســارة ملجأهم الأخير في السودان. فقد كان الدخول للسودان 
وعدد من دول افريقيا دون تأشيرة شريان الحياة للكثير من اللاجئين 

السوريين، ولم يعد بعد إغلاق الحدود أمامهم. 
فعندما دخلت قوات النظام الســوري لبشــار الأســد بلدة محمود 
الأحمد خطط الأحمد للســفر إلى السودان واســتخدم كل ما لديه من 
توفير دفعه للمهربين لنقله إلى تركيا، وكانت وجهته الســودان حيث 
فتح صاحب الشركة التي كان يعمل فيها مصنعًا للسجاد وعرض عليه 
وظيفــة. والجزء الوحيد من الرحلة الذي لم يكن يقلقه هو الســفر من 

تركيا إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
 وحتى العام الماضي كان السودان هو البلد الوحيد في العالم الذي 
يسمح للســوريين الفارين من الحرب الأهلية في بلادهم فرصة دخول 
أراضيــه دون تأشــيرة وبداية حياة جديدة هناك. ومع مرور الســنة 
العاشرة على الثورة السورية، فقد حرم اللاجئون من هذا الملجأ الآمن. 

وأعلنت الحكومة الســودانية عن مراجعة قرارات الجنســية التي 
منحت خلال العقد الماضي وهو قرار ترك السوريين عالقين دون معرفة 
ما ســيحدث لهم. وحصل آلاف من السوريين على الجنسية السودانية 
وبدأ مئــات الآلاف منهم حيــاة جديدة في هذا البلد. وفــي مكالمة عبر 
الهاتف من إدلب حيث يعيش الأحمد »لا تتخيل يأسي وخيبة أملي«  فقد 
حصل على وثائقه من أجل الســفر عندما أعلن عن السياسة الجديدة 
مما لم يترك له أي خيار بل العودة إلى العيش كلاجئ في داخل وطنه. 
وقال »لقد عرضت حياتي للخطر علــى الحدود ودفعت الكثير من المال 
للمهرب ولتجديد جواز ســفري وتحملت التكاليف العالية للحياة في 

تركيا دون أي نتيجة«.
 وزاد عدد السوريين في الســودان أثناء الحرب حيث جذبهم البلد 
بسياسة الدخول دون تأشيرة وسياســات التعليم والصحة. وقدرت 
الأمم المتحدة عدد اللاجئين الســوريين في السودان بحوالي 100.000 
نسمة مع أن الإحصائيات غير الرسمية تقدر الأعداد أضعافاً مضاعفة. 
وفر عدد من الســوريين إلى الســودان بحثًا عن حيــاة جديدة، ورأى 

آخرون أنه ملجأ لهم من الخدمة العسكرية الإجبارية المعروفة بقسوتها 
وعدد القتلى في صفوف المجندين. 

وتحول السودان إلى منطقة لقاء بين السوريين في الداخل والخارج 
باعتباره المكان الذي يمكنهم اللقاء فيه دون مشــاكل. وقالت امرأة إن 
زفافها قد أجل لانتظارها التأشــيرة بعد عام من تعليق منح التأشيرات 
بســبب انتشــار فيروس كورونا. وقالــت »علي الانتظــار ثانية ولا 
أعرف متى، بسبب التأشــيرة«. وأَضافت من دمشق إنها لا تعرف متى 
ستحصل على التأشيرة حيث لم ترد السلطات السودانية على طلبها. 
وبدأت الســلطات الســودانية بملاحقة الجوازات التي تمت الحصول 
عليها بطريقة غير شرعية خلال الـ 30 عاماً الماضية، وألغت 3.500 حالة 

تجنيس، ومعظم من جردوا من جنسياتهم كانوا أصلًا سوريين. 
وقال محمد شــكري الذي يعمل فــي واحد من المطاعــم الراقية في 
العاصمة الخرطوم إنــه ينتظر رداً على طلب الجنســية منذ 3 أعوام. 
وفر شــكري من مدينة الرقة وهو في سن الـ 17 عاماً بعد اختفاء والده 
ونصف إخوته. وقال »أشــعر وكأنني في ســجن، والفرق بين السجن 

الحقيقي وهنا هو أن لدي مســاحة أوســع اتحرك فيها«. و »لا أستطيع 
مغادرة السودان باستخدام الوثيقة الســورية أو العودة إلى سوريا 

حيث سيتم تجنيدي للقتال مع النظام وللأبد«. 
ومنعت معظم الدول العربية دخول السوريين باستخدام جوازاتهم. 
وكان بعضهــم يأمل في اســتخدام الجواز الســوداني للحصول على 
وظيفة في الخليج. وفي الوضع الحالي يفكــر بعضهم بالعمل بطريقة 
غيــر قانونية في مصــر حيث ســيواجهون الترحيل وأســوأ من هذا 
خيارات صعبة. ووصل محمد خالد قبل شــهر مــن إلغاء قرار الدخول 
دون تأشيرة. وكان يخطط لاســتخدام الأوراق السودانية والوصول 
إلى أوروبا. وبوضع السودان الاقتصادي فلن يستطيع الحصول على 

المال لتحقيق خطته. 
 وقال »أفكر بخط التهريب من الســودان إلــى أوروبا« لكن الراتب 
الذي يحصل عليه وهو 18.000 جنيه ســوداني )34 جنيهاً استرلينياً( 
ويرســل جزءاً منه لوالدته وإخوته في ســوريا يجعل من السفر إلى 

أوروبا مكلفاً.

ديما القائد، صحافية ولاجئة في أربيل تحمل صورة لها
تعود إلى عام 2013 عندما كانت في سوريا

فهد الرتيبان، لاجئ يعمل حارسا في طرابلس شمال لبنان
يحمل صورة له عندما كان جنديا في الجيش السوري عام 2013

رقية العبادي، صحافية ولاجئة في باريس تحمل صورة لها عندما كانت طالبة اقتصاد
في جامعة الفرات في مسقط رأسها دير الزور شرقي سوريا عام 2011

أنس علي، صحافي ولاجئ في باريس يحمل صورتين إحداهما
 عندما أصيب عام 2013 أثناء تغطية القتال بين المعارضة والحكومة
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

يعمــل الفلســطينيون على عدة مســتويات 
للتصــدي لقرار إســرائيلي خطيــر، يهدف إلى 
هدم حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، 
ضمن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى »تهويد 

وأسرلة« المدينة المقدسة. 
وتنطلــق حملة إلكترونية دعا إليها نشــطاء 
مواقع التواصل الاجتماعــي، ليل أول من أمس، 
وتســتمر عدة أيام، تحت عنــوان » أنقذوا حي 
الشــيخ جراح«. وبــدأ عدد من الفلســطينيين 
بالتغريد تحت هذا الوســم، في إطار التحضير 
التأكيد  خــال  من  الشــعبية،  للحملــة  الأولي 
الفلســطينيين في بيوتهــم ومنازلهم  على حق 
التي يريد الاحتلال تســويتها بــالأرض، ضمن 
خطط الاســتيطان الرامية لإفراغ مدينة القدس 
المحتلة من ســكانها الأصليين، وإحلال المشاريع 

الاستيطانية. 
وكتبت المقدســية منــى الكرد، التــي تقطن 
الحي المهدد بالهدم، ضمن المشــاركة الأولية في 
الحملة »إن اســتولوا على منازلنا في الشــيخ 
البيوت في  جراح سيُواصلون الاســتيلاء على 
كافة الأحياء المقدســية، حتــى لا يبقى أي بيت 

فلسطيني في القدس«. 

الاستيلاء على البيوت

وكتبت جمــان أبو عرفة مــن القدس المحتلة 
أيضا »هل تعلم أن 500 مقدســيّ سيطردون من 
منازلهم في حي الشــيخ جراح خلال شــهرين، 
ليسكنها مســتوطنون بعدهم؟« فيما كتبت منار 
الشوبكي »إذا أخذوا الشــيخ جراح رح ياخذوا 
ســلوان ورح ياخذوا راس العامــود وهلم جرا 
لحتى ما يضل بيت فلسطيني في مدينة القدس«. 
أما ماجــد البيك فقــد كتب »أي حق هــذا الذي 
يُســلَب، أي قهرٍ هذا الذي يولد« وشارك بصورة 
لعائلة هــدم منزلها وكتب عليها »كراج الشــيخ 

جراح«. 

واســتعدادا للحملة، وضــع القائمون عليها 
علــى صفحاتهم صورا تظهر الحي بشــكل كامل 
بمبانيــه المهددة بالهــدم الكامــل، وكتب عليها 
»أنقذوا الشــيخ جراح« و »الشــيخ جراح حي 

مقدسي كامل يواجه خطر التهجير«. 
»الطرد  لسياســة  الاحتلال  انتهــاج  وضمن 
والتطهير العرقــي« الممنهج فــي القدس، الذي 
يأتي بشــكل متواز مع المشــاريع الاستيطانية، 
قــررت محكمة الاحتلال رفض اســتئناف ثلاث 
عائلات من حي الشــيخ جراح، ضد قرار محكمة 
الصلح بإخلائهم، وأمهلت المحكمة عائلات حماد 
وداوودي والدجانــي حتى شــهر أغســطس/ 
آب المقبــل لإخلاء منازلها، كمــا أصدرت المحكمة 
المركزية منتصف الشــهر الماضي قرارا مشــابها 
ضد 4 عائلات فلسطينية أخرى في الحي نفسه، 
وأكدت على قرار الإخــاء ومنحتهم مهلة لمطلع 

مايو/ أيار المقبل لإخلاء منازلهم. 
ويضــم الحي 28 عائلة فلســطينية، كانت قد 
شــهدت عمليات الترحيل القســري الأولى عام 
1948، حين طردتها العصابــات الصهيونية من 
منازلها في الشــطر الغربي مــن القدس المحتلة، 
لتستقر في الشطر الشــرقي، وقد رفض القضاء 
الذي يدعــم الاســتيطان طلبات  الإســرائيلي 
الأهالــي بعدم هدم منازلهــم، فيما طلب الأهالي 
مؤخرا مــن الحكومة الأردنيــة التدخل العاجل 
لإســعافهم، خاصة وأن مبانيهم شــيدت خلال 

فترة الحكم الأردني في الضفة الغربية. 
وبدأت ســلطات الاحتــال منذ عــام 1972 
بالتضيــق على ســكان الحي، حيــث تزعم أن 
الأرض التي تقــام عليها المبانــي كانت مملوكة 
جمعيات  قامــت  أن  وســبق  يهودية،  لعوائــل 
اســتيطانية بالاســتيلاء على عــدة منازل في 
الحــي، وســلمتها لمســتوطنين، وحاليــا يريد 
الاحتلال الاســتيلاء على الحي، بهدف توسعة 

الاستيطان وتطويق البلدة القديمة. 
وفي السياق، أدان المرصد الأوروبي متوسطي 
لحقوق الإنســان، قرارات الاحتلال التي وصفها 
بالخطيرة، وتهدد الحــي، لافتا إلى ان ذلك يمهد 

لـ »تنفيذ خطط إسرائيلية لعملية تدمير وتهجير 
واسعة ضد الســكان، قد ترقى لجريمة التطهير 

العرقي«. 
وأشــار الأورومتوســطي إلى قــرار المحكمة 
المركزية الإســرائيلية الأخير، برفض استئناف 
قدم من قل ثلاث عائلات فلسطينية تقطن الحي، 
ضد قرار محكمــة الصلح الإســرائيلية بإخلاء 

منازلهم. 
وقال المرصــد »فــي الوقت الــذي تصر فيه 
الســلطات الإســرائيلية على قــرارات الإخلاء 
ضد منازل الفلســطينيين في حي الشيخ جراح، 
صادقت البلدية على إنشاء موقع يتضمن نصبا 
تذكاريًا فــي الحي لجنود كتيبة في لواء المظليين 
في الجيش الإسرائيلي الذين قُتلوا خلال احتلال 

القدس في عام 1967 ». 
ولفــت إلى أن المشــروع ممول مــن صندوق 
إســرائيل الدائم بتكلفة مليون شيكل إسرائيلي 
)الدولار يســاوي 3.3 شيكل( ويقع في قلب حي 
الشيخ، وقال إن هذا يعني ان عشرات العائلات 
الفلسطينية في المنطقة ستواجه دعوى قضائية 
مخطط  مــن  كجزء  منازلهــم،  بإخــاء  تطالب 
استيطاني شامل في الحي، نظرا لان الجمعيات 
الاستيطانية تدعي وجود ملكية يهودية للجوار 

منذ قبل عام 1948. 

خطط الهدم

وأعرب المرصــد عن بالغ قلقه من خطط الهدم 
التي تستعد لها البلدية في حي سلوان، المجاورة 
للمســجد الاقصى في القدس الشــرقية، والذي 
يهدد عشــرات المنازل الفلسطينية بالهدم في اي 
لحظة، حيث يشــمل المخطط بنــاء نقاط مراقبة 
ومدرج صغير، في الوقت الذي يعاني فيه سكان 
الحي الفلســطينيون من نقص في المؤسســات 

العامة والمساحات المفتوحة. 
ونقل عن فخري أبو دياب الناطق باسم لجنة 
الدفاع عــن أراضي وعقارات ســلوان، قوله إن 
بلدية الاحتــال في القــدس رفضت المخططات 

الهندسية التي طالبت سابقا بتقديمها على مدار 
السنوات الماضية، لوقف هدم الحي. 

وأكــد أن البلدية تنصلت وألغــت الاتفاقيات 
الســابقة مع طواقم المهندسين والمحامين ولجنة 
الحي بعــدم هدم الحــي، رغم التــزام الأهالي 
بتقديم المخططات وتطويرها، وفتح الشــوارع، 
وتخصيــص بعــض المواقــع للبنيــة التحتية 

والمرافق العامة مثل المدارس والملاعب. 
وكانــت وزارة الخارجية والمغتربين قد أكدت 
أن المملكة الأردنية وسلطاتها المختصة، تعاونت 
مع دولة فلســطين منذ زمن طويل وما زالت تقدم 
كل عون مســتطاع في متابعة قضية حي الشيخ 
جراح في القــدس المحتلة. وأوضحت الخارجية 

في بيان لهــا أن الأردن قــدم الوثائق الخاصة 
بعدد من العائلات، وأنه جــار العمل على تأمين 
وثائق أخــرى، لافتا إلى أنه »ليس من الســهل 
توفيرها لأنها تعود لحقبة ســابقة من الزمن، ما 
يضطر الجهات الرســمية الأردنيــة لبذل جهود 
كبيرة لإيجادها وتوفيرها لنا، بما يساعد صمود 

العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح«. 
وشكرت الوزارة الأردن على التعاون الدائم، 
ووقوفه إلــى جانب دولة فلســطين في متابعة 
قضية حي الشــيخ جراح، وأكــدت أن الاحتلال 
»يتحمــل المســؤولية الكاملــة والمباشــرة عن 
الجريمة البشــعة التي يتعرض لها حي الشيخ 
جراح ومواطنــوه ومنازلهــم، والذي يتعرض 

لأبشع هجوم اســتيطاني استعماري يهدف إلى 
الاســتيلاء على مســاحات واســعة منه وطرد 

وتهجير عشرات العائلات الفلسطينية«. 
يشــار إلى أن ســلطات الاحتــال التي تكثر 
من المشاريع الاســتيطانية وعمليات هدم منازل 
الفلسطينيين في القدس المحتلة، وكذلك مصادرة 
العديد من البنايات والعقارات، كانت قد ارتكبت 
مجزرة في شــهر يوليو/ تموز 2019، حين أقدمت 
على هدم 6 بنايات ومنزل تابعة للفلسطينيين في 
حي وادي الحمص فــي قرية صور باهر جنوبي 
القدس، حيث طال الهدم نحو 100 شقة سكنية، 
وتشــريد مئات المواطنين بينهــم أطفال ورجال 

ونساء طاعنات في السن. 

تنسيق سياسي مع الأردن وحملة إلكترونية لحماية عشرات الأسر من التشرد 

الفلسطينيون يبدأون تحركات ميدانية وحملات لحماية »الشيخ جرّاح« من معول الهدم الإسرائيلي 

صورة أرشيفية لحي الشيخ جراح في القدس المهدد بالتهويد

رام الله ـ »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال العديــد من حملات 
طالت  التــي  والاعتقال،  والتفتيــش  الدهــم 
عدة مناطق فلســطينية في الضفــة الغربية، 
واعتقلت عددا مــن المواطنين، في الوقت الذي 
استمرت فيه بأعمال الاستيطان، الرامية لطرد 

الفلسطينيين من أراضيهم. 
واعتــدى جنود الاحتلال علــى نبيل صقر 
عبيــد من بلدة كفل حارس شــمال ســلفيت، 
أثناء وجوده قرب دوار كفل حارس  بالضرب 
القريب من مســتوطنة »آرائيل« شــمال غرب 
مدينة ســلفيت. وحاول الجنود إلصاق تهمة 
»محاولــة الطعن« بالمواطن عبيــد، قبلأنيتم 

إخلاء سبيله بعد التنكيل به. 
واعتقلت قوات الاحتلال أمس الأحد، طالبي 
ثانوية عامة من قرية زبوبا غرب جنين، وأفاد 
مدير نادي الأســير في جنين منتصر ســمور، 
لـ»وفا«،أنقــوات الاحتــال اعتقلت الطالبين 
محمد حســن زغل، وأحمد محمــد عطاطرة، 
أثناء توجودهما عند مفتــرق قرية زبوبا، في 

طريق عودتهما إلى منزليهما. 
كذلك أصيب عامل فلسطيني أثناء محاولته 
الوصول لمكان عملــه داخل مناطق 1948، عبر 
إحــدى فتحات الجــدار الفاصل قــرب مدينة 

قلقيلية شمال الضفة. 
وذكرت مصــادر محلية،أ ن العامل من بلدة 
بيتا جنــوب نابلــس، وأصيب بجــروح في 
رأسه جراء إصابته بقنبلة غاز أطلقها جنود 
الاحتلال، خلال محاولته الدخول لمكان عمله. 

ونفــذت قوات الاحتلال فجــر أمس الأحد، 
وبلدة  العيســوية  قرية  فــي  اعتقالات  حملة 
الطور في مدينة القــدس المحتلة، وذلك خلال 
لعدد  وتفتيش  دهــم  عمليات  بتنفيــذ  قيامها 
من المنــازل، وذكرت مصــادر محلية أن قوات 
الاحتلال اعتقلت عــددا من المواطنين في قرية 
العيســوية عــرف منهم عزيز غســان عليان 
والشــقيقان لؤي ومحمد عبد عليان والفتى 

إبراهيم الحنيطي) 17 عاما(. 
وتخلــل اقتحام جنــود الاحتــال للبلدة 
اندلاع مواجهات شــعبية مع الســكان، أطلق 
خلالها الجنــود قنابل الغاز المســيل للدموع، 
مما تســبب في إصابة العديد مــن المواطنين 

بالاختناق. 
كما اقتحمت قــوات الاحتــال بلدة حزما 
الحي  الرصاص  وأطلقــت  المحتلة،  المدينة  في 
باتجاه عدد من الشــبان، مــا أدى إلى إصابة 

أحدهم بساقه اليسرى في منطقة الفخذ. 
ورصــدت إحصائيــة محليــة انــدلاع 54 
نقطــة مواجهة فــي مناطق الضفــة الغربية 
والقــدس المحتلة الأســبوع الماضي، تخللها 
على  ناســفة  وأكواع  حارقة  زجاجــات  إلقاء 
قوات الاحتــال، أصيب فيها جنــدي وثلاثة 

مستوطنين. 
وبعــد توقــف دام ليومين بســبب العطلة 
باحات  المســتوطنون  اقتحــم  الأســبوعية، 
المسجد الأقصى وأجروا بحماية أمنية مشددة 
جولات استفزازية استمعوا خلالها لشروحات 

حول »الهيكل« المزعوم.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة 
المحتلــة، أن 193 مســتوطنا اقتحموا باحات 
الأقصــى خــال الفتــرة الصباحيــة، وأدوا 
»طقوســا تلمودية« وســط دعــوات جديدة 
لتكثيف الاقتحامات، احتفالا بـ »بداية شــهر 
نيسان العبري« فيما أدى عدد من المستوطنين 
»طقوسا تلمودية« في ساحة الغزالي عند باب 

الأسباط أحد مداخل باحات الأقصى. 
 كذلك تواصلت الهجمات الاســتيطانية في 
أكثر من موقــع في الضفة، ضمــن المحاولات 
الرامية لنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية، 
لتوســعة المســتوطنات. وصادقت ســلطات 
الاحتلال على مخططات استيطانية للاستيلاء 
على عشــرات الدونمات مــن أراضي محافظة 
بيت لحــم، وقال مديــر مكتب هيئــة مقاومة 
حســن  لحم  بيت  في  والاســتيطان  الجــدار 
بريجية، أن ســلطات الاحتــال صادقت على 
قرارات اســتيطانية تتمثل بالاســتيلاء على 
 »A أراض محاذية لمســتوطنة »بيتار عيليت
الكبرة من أراضي  في منطقة المترسية وخربة 
بلدة نحالين غربا. وأشــار إلى أن هذا الإجراء 
يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة لأماكن 
وحدات  إلى  إضافة  للمستوطنين  وطرق  عامة 

استيطانية. 
إلى ذلــك اســتمرت هجمات الاســتيطان 
الرامية لنهب مســاحات واســعة من أراضي 
الضفة، حيث قامت قــوات الاحتلال بتجريف 
مساحات واسعة من أراضي خربة زنوتا شرق 

بلدة الظاهرية، جنوب الخليل. 
وأفادرئيــس مجلس قــروي زنوتــا فايز 
خضيرات، لوكالة الأنباء الفلســطينية »وفا 
»أن آليات الاحتلال شــرعت منذ صباح أمس 
بتجريف أراض لمواطنين من عائلة الطل شرق 
قرية زنوتا، لصالح المنطقة الصناعية التابعة 
لما يســمى »مجلس إقليم المستوطنات« جنوب 

الخليل. 
مســاحات  جرفت  الاحتلال،  آليات  وكانت 
واســعة من أراضي بلدتي يتما وقبلان جنوب 
شمال  الاستيطان  ملف  مسؤول  وقال  نابلس، 
الضفة غســان دغلس، أن هدف التجريف هو 
توســعة مســتوطنة »رحاليم« الجاثمة على 

أراضي المواطنين. 
إلى ذلك أجبرت ســلطات الاحتلال، عائلة 
المواطــن المقدســي أحمد حجــازي، من بلدة 
المبارك، على  سلوان جنوب المسجد الأقصى 
تفريــغ منزلها تمهيــدا لهدمه، وذلــك بعد أن 
أخطرت العائلة بتفريغ منزلها ومســاحته 90 
مترا مربعــا في حي عين اللوزة من ســلوان، 

بحجة عدم الترخيص.  
وهذا المنزل مشــيد منذ عــام 2014 وحاول 
مالكه ترخيص وتنظيم المنزل ولكن لم يستطع 
بسبب العقبات وشــروط البناء التي تضعها 

بلدية الاحتلال بعدم الترخيص للمقدسيين. 
وهاجم مســتوطنون من »جعفات ماعون« 
منــازل المواطنين في قرية التوانة شــرق يطا 
القرية  جنوب الخليــل، وتصدى لهم أهالــى 

العزل، وأجبروهم على الهروب. 
وهذه المنطقة تشــهد الكثير من الاعتداءات 
التي ينفذها المستوطنون، وقد أصيب مواطن 
وزوجته، أول من أمس السبت، بجروح جراء 
اعتداء للمســتوطنين بمســافر يطــا، جنوب 

الخليل.
 وذكر منســق اللجــان الشــعبية لمقاومة 
الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل 
راتــب الجبــور، أن مجموعة من مســتوطني 
»متسبي يائير« هاجمت المواطن سعيد عليان 
أثناء  عوض )45 عامــا( وزوجته وأطفالــه، 
وجودهم في أرضهم بمنطقة القواقس بمسافر 
يطا، واعتــدوا عليهم بالضرب، مــا أدى إلى 
إصابة عوض بجــروح متوســطة، نقل على 
أثرها إلى المستشــفى الأهلــي لتلقي العلاج، 

وإصابة زوجته بجروح طفيفة.

الخارجية دعت مجلس الأمن للقدوم والاطلاع على الاعتداءات الإسرائيلية  

الاحتلال يعتقل طلابا وأشقاء في الضفة
... والمستوطنون يعيثون خرابا فيها 

غزة ـ »القدس العربي«:

تستعد الحكومة الفلسطينية لفرض إغلاق شامل ولمدة خمسة أيام، 
يبــدأ صباح اليوم الإثنين، بناء على توصيــات لجنة الطوارئ العليا، 
بســبب اســتمرار تصاعد الاصابات، بعدأنرفعت القيود التي فرضت 
في عطلة نهاية الأسبوع عن بعض المحافظات، ليتسنى للأهالي توفير 

متطلباتهم خلال الإغلاق. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن 15 وفاة و 2142 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« و 2169 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في 

وقت تم فيه إجراء 9623 فحصا. 
ولفتت إلى وجــود 177 مريضاً في غرف العنايــة المكثفة، بينهم 49 

مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وجود 
اختراق كبير للحصول على لقاحات »كورونــا« في أقرب وقت ممكن، 
لكنه قال إنه لا يســتطيع إعطاء مواعيد بشأن موعد وصول اللقاحات، 
لافتــا إلى وجــود جهة خاصة بهــذه اللجنة تتولــى الحديث عن هذا 

الموضوع. 

رفع الإغلاق

ورغم رفــع الإغلاق الذي فــرض يومي الجمعة والســبت، لا تزال 
محافظات عدة في الضفة تخضع للإغلاق بأوامر مباشرة من المحافظين، 
بسبب تزايد أعداد المصابين بالفيروس، بانتظار عودة الإغلاق الجديد 

صباح اليوم الإثنين.
وكان ملحم قد قال إنه تقرر استمرار الإجراءات المعلن عنها من قبل 
المحافظين ليومي السبت والأحد، علىأنيكون هناك إغلاق شامل لجميع 
المحافظات اعتبارا من صباح اليوم ولمدة خمســة أيام. وأضاف أنه بعد 
اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة واســتنادا 
إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء، وفي ضوء الارتفاع المتســارع 
في المعدل اليومــي للإصابات وأعــداد الوفيات تقرر، وفق سياســة 
الإغلاق،أنيترك للمحافظين اســتثناء القطاعات الإنتاجية، بالتشاور 
مع الأجهزة الأمنيــة والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على ســامة 
المواطنــن ويضمن تقديم الخدمــات لهم، علىأنتغلــق جميع المدارس 
وريــاض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهــي بالتعليم الوجاهي 
طيلة مــدة الإغلاق، وكذلك إغــاق جميع الجامعــات والمعاهد، ومنع 
الحركــة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن، باســتثناء الطواقم 
الطبية، وكذلك منع تنقل وســائل النقل بأنواعها فــي المدن والبلدات 
والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، علىأنيفوض الوزراء بتنظيم 

عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. 
وتمنع الإجراءات الجديــدة إقامة الأعــراس أو إحياء الحفلات أو 
إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات، على ان تبقى الخدمات 

البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين، وطلب أيضا من مستشفيات 
القطاعين الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى »كورونا« 
علىأنتعمل البنوك والمحاكم بوتيرة الطوارئ، فيما طلب من الشــرطة 
والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة، 

وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم. 
وفي الســياق، قالت محافــظ رام اللــه والبيرة ليلى غنــام، إنها 
ستســمح بفتح محال البقالة والملاحم ومحلات الخضــار والدواجن 
يومي الأحد والخميس فقط من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة 
مســاء مع التشــديد في الرقابة على الالتزام بالإجــراءات الوقائية، 
وشددت علىأنالإغلاق سيكون مشــددا، حيث سينتشر أفراد الأجهزة 
الأمنية وســيتم نصب حواجز المحبة على كافة مداخل المحافظة، وأنه 
سيتم فرض مخالفات وعقوبات مشددة على كافة المخالفين، باعتبار ان 

الهدف هو كسر دائرة تفشي الوباء وحماية حياة المواطنين. 
وبســبب خطورة الأوضــاع علــى الأرض، مع اســتمرار تصاعد 
الإصابات، كانت بلدية رام الله قد شرعت بإجراءات إنشاء مستشفى 
ميداني في مجمع فلســطين الطبي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ويأتي 
إنشــاء المستشــفى الميداني بناء على قرار للمجلــس البلدي اتخذه 
باجتمــاع طــارئ، علىأنيتبع المشــفى لمجمع فلســطين الطبي، وذلك 

بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة مجمع فلسطين الطبي. 

الوضع الوبائي

وأوضحت البلديــةأن هذا القرار جاء بناء علــى المعطيات الواردة 
من المجمع والحاجة الملحة لزيادة القدرة الاســتيعابية لمواجهة الوضع 
الوبائي فيه.  وأشادت وزيرة الصحة بمبادرة بلدية رام الله في إنشاء 
المستشــفى الميداني للتخفيف من نسبة الإشــغال في المجمع ومواجهة 
الوضع الوبائي فــي محافظة رام الله والبيرة، حيث ســيتم افتتاحه 

وبدء العمل به بداية الشهر المقبل. 
وفــي غزة التــي تعمل بإجــراءات وقاية مخففة، قــال مدير الطب 
الوقائــي فــي وزارة الصحة مجدي ضهيــر إن الوضــع الوبائي في 
قطــاع غزة »مقلــق« عقب تســجيل زيــادة طفيفة في معــدل دخول 
المستشفيات لدى المصابين بفيروس »كورونا«. وأوضح ضهير في بيان 
أصدره،أنذلــك يأتي نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الســامة 

والوقاية، محذرا من تعرض القطاع لموجة جديدة من انتشار الوباء. 
وأوضحأنإجمالي مــا وصل من لقاحات لغزة بلــغ 62 ألف جرعة، 
مشــيرا إلى أنه تم تطعيم أكثر من 5700 شــخص حتى مساء الخميس 
الماضي، لافتا إلىأنعدد المســجلين على منصة »صحتي« تجاوز 22 ألف 

شخص. 
وحين تطرق للفئة المســتهدفة من التطعيم، قال ضهير إنهم من فئة 
كبار السن والمرضى المزمنين والطواقم الطبية، فيما يعطى اللقاح حاليا 

للفئات ذات الأولوية خاصة من تتجاوز أعمارهم60  عاماً. 
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كورونا يهدد كل مناحي الحياة في الضفة
والحكومة تلجأ اليوم للإغلاق لتقليل الخسائر 

جائزة محمود درويش للإبداع للمخرج بكري والتشكيلي قريشي والمؤرخ لورانس
الناصرة ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

مُنحت جائزة محمود درويــش للإبداع للعام 
الحالي2021  في دورتها الثانية عشــرة  للمخرج 
والخطاط  بكري،  محمد  الفلســطيني  السينمائي 
قريشــي،  رشــيد  الجزائري  التشــكيلي  الفنان 

والباحث والمؤرخ الفرنسي هنري لورانس.
وعقدت لجنة جائزة محمود درويش لعام2021  
اجتماعاتٍ عدة برئاسة الدكتور واسيني الأعرج، 
وعضويــة كلٍّ من الأســاتذة: شــكري المبخوت 
والدكتور نبيه القاســم وديمة الشكر وزهير أبو 
شــايب. كما قالت لجنــة الجائزة إنهــا اعتمدت 
مقاييس من أجل تحكيمٍ موضوعيّ وعادل، يحفظ 
قيمة الجائزة والاسم الذي تحمله، وهي: الحضور 
للجائزة،  المقترحــة  للشــخصية  الفعال  الثقافي 
وإشــعاعها عربياً وعالميا، والإســهام في الحركة 
الثقافية الفلسطينية والعربية والعالمية، والدفاع 
عن قيم الحق والحرية والعدالــة، ميدانياً أو من 

خلال المنجز الثقافي، إبداعياً أكان أم فكرياً.
وأوضحت أنه في اجتماعها الأخير وبعد نقاش 
اســتغرق وقتاً طويلًا، نظراً لقيمة كل المرشحين، 
بحرية وديمقراطية، وتجرّد كلي، استقرت اللجنة 
بالإجماع علــى القائمة الفائــزة بجائزة محمود 

درويش للإبداع في الدورة الثانية عشــرة لعام 
2021، بناء على المقاييس التي اعتمدتها.

 وفي مســوغات منح الجائزة لهــذه الدورة، 
أشــارت اللجنة إلى ما يلي: الفائز الفلســطيني: 
المخــرج الســينمائي محمــد بكــري، لجهــوده 
الفلســطينية،  للقضية  والتوثيقية  الســينمائية 
والنضاليــة بالخصــوص فــي فيلمــه »جنين.. 
جنــن« الذي يوثــق مجزرة مخيــم جنين خلال 
اجتياح »الســور الواقي« عــام 2002. وقالت إن 
بكــري دافع فيــه عن الحريــة كقيمة إنســانية، 
والحق الفلســطيني في الحياة وأبــرز في فيلمه 
التوثيقي جانباً مهماً من المقاومة الباسلة للشعب 
الفلســطيني فــي مواجهتها وحشــية الاحتلال، 
وفضح الفعل العســكري الإجرامي، المسلط على 
الشعب الفلســطيني. وحظرت سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي الفيلم، وحذفت روابطه من شبكات 
التواصــل الاجتماعي، وصادرت جميع نســخه. 
وتأتــي الجائزة اعترافاً بالجهــد الفني والثقافي 
الذي بذلــه المخرج، وتضامناً مع نضال الشــعب 
الفلســطيني ومع المخــرج بكري الــذي يتعرض 

القضائيــة  بالمتابعــة  والتهديــد  للمضايقــات 
العسكرية.

أمــا الفائــز العربي فهــو الفنان التشــكيلي 
رشيد قريشــي تقديرا لعمله الجبار في استعادة 

كل مــا هو إنســاني من خــال الفن والتشــكيل 
واللــون. واســتذكرت لجنة الجائزة أن رشــيد 
قريشي فنان تشكيلي، وشــخصية ثقافية عربية 
وعالمية، شكلت القضية الفلســطينية واحدة من 

اهتماماتــه الجوهرية. كما أشــارت الــى أن فنه 
ارتبط بروحانية إنســانية عاليــة، لم تمنعه من 
أن يكون حاضراً في القضايا العربية والإنسانية 
الكبرى مناصراً ومدافعــاً عن الحق، ومنها قضية 
فلسطين، التي جسدها في أكثر من عمل من أعماله 
الفنية الكبيــرة الموجودة في المتاحــف العالمية، 
وربطته علاقة صداقة كبيرة مع محمود درويش، 
مســتذكرة أنه نقل روح قصائده في شكل لوحات 
كبيرة في معرض متحرك تنقّل عبر المدن العربية 
والعالمية، أبرزت القضية الفلســطينية من خلال 
الفن التشــكيلي الذي حوّلــه الفنان إلى جزء من 

الدفاع عن الجذور والذاكرة الفلسطينية الغنية.
الفائــز العالمــي: هنــري لورانــس، اختارته 
اللجنة للجائــزة لموضوعية أبحاثــه ولارتباطه 
تحديداً.  فلســطين  وقضية  العربيــة  بالقضايــا 
وقالت إن هنري لورانس باحث ومؤرخ فرنســي 
كبيــر بكوليــج دو فرانــس، اتســم بالأكاديمية 
عه الحقيقــة التاريخية خارج  والصرامــة في تتبُّ
الصراعات الأيديولوجية والسياسية الاختزالية، 
جهده العلمــي الكبير غير منفصــل عن تحولات 

العصر سياســياً وحضارياً، والدور العربي فيه. 
مســتذكرة أن هنري لورانس اختــص في العالم 
العربي عموماً، وفي القضية الفلسطينية تحديداً، 
وأنجز أبحاثاً كثيرة اهتمت كلها بمشكلات العالم 
العربي والإسلامي، أشرف على الكرسي الجامعي 
في2003   أسســه  الذي  العربي  بالعالــم  الخاص 
بكوليــج دو فرانــس العريق. كما قالــت إن من 
ثمرات جهوده الأكاديميــة كتابه الضخم »قضية 
فلسطين« )خمســة مجلدات( الذي يُعدُّ اليوم، مع 
كتابه الأخير »أزمات الشــرق« )مجلدان( مرجعاً 
تاريخياً مهماً لفهم تحولات القضية الفلســطينية 

والشرق الأوسط.
وفــي هذه المناســبة، أكدت مؤسســة محمود 
درويش أهميــة دور المبدعين فلســطينياً وعربياً 
وعالميــاً، ولذلك ارتأت المؤسســة، منذ انطلاقها، 
ألا تقتصر الجائــزة على المبدعين الفلســطينيين 
فقط، وأن تشمل أيضاً المبدعين العرب والعالميين، 
انحيازاً لفكر محمود درويش الإنساني وإصراره 
على تعميم قِيَــم الحياة النبيلة والإبداع والحرية 
والظلــم  العنصريــة  مواجهــة  فــي  والعدالــة 
والاســتبداد، موضحة أن منح الجائزة يأتي في 
ذكرى ميلاد الشاعر محمود درويش، يوم الثقافة 
الوطنية الفلســطينية الذي صادف الثالث عشر 
مــن مارس/ آذار مــن كل عام، وفق مــا نوهت له 

وكالة »وفا«.

 

صور الفائزين بجائزة محمود درويش
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

علمت »القدس العربي« من مصادر عديدة، أن 
أطــر حركة فتح القيادية في كافــة الأقاليم، بدأت 
اســتقبال طلبات من نشــطاء الحركــة من كافة 
البرلمانية،  للانتخابات  لترشــحهم  المســتويات، 
حيث ســيصار خلال الســاعات الـ 48 المقبلة الى 
»فلترة« هذه الأســماء من قبل لجان في الأقاليم، 
بناء علــى ضوابط أقرتها اللجنــة المركزية، التي 
ستستقبل الترشيحات النهائية وهي عبارة  »بنك 

أسماء« للاختيار من قائمة الحركة النهائية. 
الضوابط  المركزيــة  اللجنــة  وضــع  وعقــب 
والشــروط الواجــب توفرها في أي شــخص أو 
قيــادي ينتمي للحركة، جــرى التعميم على كافة 
الأعضاء أنه بإمكانهم التقدم بطلبات ليكونوا من 
ضمن خيارات الحركة للمشــاركة في الانتخابات 
البرلمانية، وهي عملية لم تعهد من قبل، حيث تفتح 
لكل عناصر فتح بخلاف مواقعهم التنظيمية الباب 
ليكونوا ضمــن القائمة الرئيســية، وذلك بعد أن 
أســقط خيار »الانتخابات الداخلية« لعدم القدرة 
على إنجازه في الفتــرة المتبقية، حيث تبدأ لجنة 
الانتخابات استقبال طلبات الترشح للقوائم يوم 

20 مارس/ آذار الحالي. 
وعقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات 
تنظيمية ترأســها أعضــاء من اللجنــة المركزية، 
شــملت التباحث مع أمناء ســر الأقاليم والمكاتب 
الحركيــة، ولجــان التعبئة والتنظيــم، وممثلين 
عن قطاعات الشــبيبة والمرأة، في المرحلة القادمة 
واختيار  الترشــح  في  والمتمثلــة  للانتخابــات، 
القائمة، خاصة وأن قيــادة الحركة اتخذت قرارا 

بالعمل للانتخابات خطوة خطوة.  
كما تخشــى قيادة فتح أن لا تأتي الانتخابات 
الداخلية بالأسماء التي تملك الخبرة، على قاعدة 
مشــاركة الجميع، وتحدث عنها أكثر من مسؤول 

في الحركة. 

وعلمــت »القدس العربــي« أن أعضاء من فتح 
يمثلون قطاعات مختلفة، شــرعوا بتقديم طلبات 
الترشح للجان تنظيمية مكونة من سبعة أفراد في 
كل إقليم، وقد جمعت هــذه اللجان الطلبات على 
مدار اليومــن الماضيين، حيث ســيتم النظر فيها 
من قبل لجنة موســعة في كل إقليم أيضا، وضعت 

المركزية ضوابط لأفرادها. 
وســيكون في اللجنة المكلفة بالفرز أعضاء من 
المجلــس الثوري فــي المحافظات وكذلــك أعضاء 
ومسؤولو  القيادية،  والهيئة  الاستشاري  المجلس 
التنظيم في الأقاليم ومســؤولو قطاعات الشبيبة 
والمرأة والأســرى، وشــخصيات وازنــة في تلك 
المناطــق ســواء علــى المســتويين الأكاديمي أو 

العشائري. 
وســترفع اللجــان التنظيمية المكلفــة بعملية 
»الفلترة« في الأقاليم »بنك الأســماء« إلى اللجنة 
المركزية عبــر مفوضي التعبئــة والتنظيم، حيث 
ســيصار بشــكل ســريع لاختيار قائمة الحركة 
النهائية من ضمنها، التي سيكون أعضاؤها جميعا 
ممن تنطبق عليهم شروط الترشح الداخلية التي 
أقرتها للجنــة المركزية من قبل، وســيتم اختيار 
الأعضــاء مــن كل محافظــة وفقا للترشــيحات 

المرفوعة ولرؤية الحركة الداخلية. 
ويقــول مســؤولون فــي الحركــة إن مرحلة 
أطلقــوا عليها »التنقيح« ســتتبع الترشــيحات، 
وســيتم خلالها اختيــار »الأفضــل« لتمثيل فتح 
في الانتخابــات المقبلة، وســيتم خلالها مراعاة 
الشــخصيات،  عدة شــروط بحيث تكــون تلك 
بخلاف قبولها في الشــارع، تمثــل كل القطاعات 
الحركية والتخصصــات، وكذلك تمثل كل المناطق 
الفلســطينية، قبــل الدخــول في مرحلــة الفرز 

النهائي. 
وسيشارك بشــكل أساســي قائدا حركة فتح 
في الأســر مروان البرغوثي وكريم يونس في كل 
المرشــحين،  لاختيار  الرامية  الحركة  مشــاورات 
وهو أمر  أفصح عنــه نائب رئيس الحركة محمود 
العالول، وبدا هذا الأمر مؤكدا بحديث مقربين من 
البرغوثــي وأبرزهم حاتم عبد القــادر، جاء فيه 

أن الحركة ســتذهب بقائمة واحدة للانتخابات، 
وقال عبد القادر »فتح سوف تخوض الانتخابات 
التشريعية بقائمة واحدة، وأن كافة أبناء الحركة 
سيصطفون لإنجاح القائمة، لأن نجاح حركة فتح 
هو نجاح للمشــروع الوطني الفلسطيني لإنجاز 

الاستقلال«. 
وطلــب مــن لجــان الأقاليــم اختيــار ثلاثة 
أضعاف العدد المقترح لــكل محافظة لتمثيلها في 
الانتخابات البرلمانية، فيما قســم حصة كل إقليم 
إن كانــت المحافظة نفســها كخانيونس في قطاع 
غزة ومحافظة غــزة ومحافظة الخليل في الضفة، 

تحتوي على عدة أقاليم. 
وتطلــب فتــح أن يتمتع طالبو الترشــح على 
قائمتها فــي الانتخابات البرلمانيــة بقدرة جذب 
الجمهور، كمــا أعلن محمود العالول، نائب رئيس 
الحركة عــن ذلك ســابقا، وأن يكونوا ممثلين عن 
قطاع مهــم، كما ســتكون هناك حصة للأســرى 

المحررين والنقابيين. 
وســتختار اللجنــة المركزيــة من بــن »بنك 
الأسماء« من تتوفر فيهم أيضا شروط الجغرافيا، 
على ألا يكون على حســاب الكفاءة، كما ســتعمل 
على أن لا تقل نســبة الشباب في القائمة الرئيسة 

عــن الثلث، علاوة علــى ان تكون للمرأة نســبة 
30 ٪ من بين المرشــحين، كم ســيراعى أن تشمل 
القائمة أكاديميــن متخصصين، ونقابيين، وكذلك 

البعد الديني »مسلمين ومسيحيين«. 
وســبق أن أعلن العالــول أن شــعار »التعلم 
من دروس الماضــي« هو الذي ســيحدد المعايير 
مرشــحيها  لانتقاء  بوضعها  فتح  ستشــرع  التي 
للانتخابات البرلمانية، خشــية مــن تكرار أخطاء 
2006، لافتــا إلــى أن معايير انتقاء المرشــحين، 
ســيكون أساســها »أخلاقيا« من خــال اختيار 
»أفضل الناس وأكثرهم تواضعاً وجذباً للجمهور«،

فيما أعلــن جبريل الرجوب أمين ســر اللجنة 
المركزية، عن وضــع خريطة طريق لضبط الوضع 
التنظيمي فــي حركة فتح، وإقــرار آليات تضمن 
المرشــحين،  المفاهيم والمعاييــر لاختيار  وحــدة 
بما يضمن تشــكيل قائمــة تعبر عــن طموحات 
وتطلعات الشعب الفلسطيني ومصالحه في شتى 

القطاعات. 
وكانت اللجنــة المركزية بقرارهــا فصل عضو 
اللجنــة ناصــر القــدوة، لقيامة بتشــكيل تكتل 
انتخابي بعيد عن الحركة، تحت مســمى »الملتقى 
الوطنــي الديمقراطي« بعثت برســائل قوية لكل 
عضو في الحركة، من أعلى المستويات التنظيمية 
إلــى أدناهــا، تفيد بأن هــذا القرار ســيتكرر مع 
كل من يخرج عــن أنظمة الحركــة ويقرر خوض 
الانتخابات على قوائم أخرى، لتقطع الطريق أمام 
الأحداث التي عصفت بالحركة في عام 2006، حين 
قام أعضاء من فتح، بينهم مســؤولون في الصف 
الثاني بالترشــح كمســتقلين، وهو مــا عاد على 
الحركة بنكبة كبيرة، تمثلت بخســارة كبيرة في 
الانتخابات، التي فازت فيها حركة حماس بنسبة 

مقاعد عالية جدا. 
وفي هذا الســياق، أكد أســرى حركة فتح في 
الرئيس  سجن عسقلان دعمهم ومساندتهم لقرار 
محمود عباس واللجنة المركزية، بشــأن محاسبة 
كل من يحاول الخــروج عن »الإجماع الفتحاوي« 
وشــددوا في بيان صدر عنهم، علــى ضرورة أن 

تبقى حركة فتح »واحدة موحدة«. 
يشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
حسين الشيخ، قال إن الأهم هو وحدة فتح، مشددا 
على أن تجربــة 2006 لن يســمح بتكرارها تحت 
أي ظرف كان مــن باب المســؤولية، وتابع »هذه 
انتخابات مفصلية بالنســبة لحركــة فتح، وأهم 
تعبيــرات الوحدة في فتح قائمــة واحدة موحدة 
للحركة في انتخابات 2021، وغير مســموح لأي 
كان أن يذهب بقائمة أخرى، ومنعنا من الترشــح 
أعضاء المجلس الثوري، وأعضاء اللجنة المركزية، 
وقادة الأجهزة الأمنية، والوزراء السابقين، لنفتح 

المجال لأبناء الحركة من الجيل الشاب للترشح«. 

شُكلت في كافة الأقاليم وتعمل وفق ضوابط أقرتها القيادة  

اللجان الفتحاوية تقترب من الفرز وثلث المرشحين للشباب… والقائمة تراعي البُعد الجغرافي والتخصصات 

اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

حمــل أســتاذ جامعي إســرائيلي على 
اليسار الصهيوني، وقال إنه غير ديمقراطي 
وكان أحيانــا أشــد ســوءا مــن اليمــن 
الصهيونــي في التعامل مع الفلســطينيين 

على طرفي الخط الأخضر.
 وقال البروفيســور المحاضر في جامعة 
تل أبيب شــلومو زنــد في مقال نشــرته 
»هآرتــس« إن مفهــوم »اليســار« ولد في 
أواخر القرن الثامن عشــر في زمن الثورة 
الفرنســية وإنه منذ نهاية القرن العشرين 
يتنفس هذا المفهوم بصعوبة ويفقد بسرعة 
الديناميكيات التي حركته طوال 200  سنة، 
معتبرا أن الأســاطير الكبيــرة التي غذته 
خلال هذه الفترة، في الأســاس » أسطورة 
المســاواة« ضعفت بالتدريــج، وفي أماكن 
غير قليلة تلاشــت تقريبا وليس بســبب 
توقف الاحتجاجات والتمردات الاجتماعية 
في أرجاء العالم من احتلال وول ســتريت 
في نيويــورك وحتى »الــدروع الصفراء« 
في فرنســا، ومن الربيــع العربي في2011  
وحتــى احتجاجات الخيام في إســرائيل 
بذات العــام. ويضيــف »انفعالية عصبية 
واضطرابات اندلعت مرة تلو الأخرى ولكن 
تقريبا في أي مكان لم يتمخض عنها أي أطر 
سياسية ثابتة أو احزاب يسارية جديدة أو 
حركات ـ برامج واضحــة أو تكتلات وكتل 

سياسية تحمل التغيير«. 

من يغئال يادين إلى رابين

الاحتجــاج  حــركات  أن  ويســتذكر 
التلقائيــة المذكورة تذكّر مــن نواح كثيرة 
بثورة الفلاحــن في اوروبــا قبل الحرب 
الإنكليزية في القرن الســابع عشــر، التي 
مثلمــا  واحتضــرت  وتعاظمــت  ظهــرت 
ظهــرت، دون أن تنضج لتصبــح  تغيرات 
متواصلة كالتي ميزت الحداثة السياســية 
التي جــاءت في أعقابها. ويقــول الباحث 
كثيرة  أنواعا  إن  زند  شــلومو  الإسرائيلي 
كانت لليســار التاريخي على مر الســنين 

وفي الغرب الصناعي تبلور هذا اليسار في 
الأساس من خلال الصراع المستمر بين رأس 
المال والعمال، وفــي العالم غير الغربي نما 
اليسار من خلال الصراع بين الكولونيالية 
الأجنبيــة وبــن الســكان الواقعين تحت 

الاحتلال.
ويــرى أنــه فــي المجتمعــات الغربية 
الليبرالية  كبيــر  بزخــم  اليســار  اكمــل 
البرجوازيــة من خلال تبنيــه في المرحلة 
الأولــى الديمقراطيــة وحــق الانتخــاب 
العام. وينوه أنه بعد ذلك بواســطة ضغط 
العالم  الى  جلــب  المهنية  ونقاباته  احزابه 
دولة الرفــاه وأنه في العالــم غير المصنع 
ساهم اليسار في صعود انظمة ديمقراطية  
ـ  اســتبدادية أو شــمولية )على الـــغلب 

فتاكة(.
ويســتذكر أيضا أنه فــي حالتين قلص 
اليســار عدم المســاواة العميــق الموجود 
فــي كل المجتمعات ما قبــل الحداثة منوها 
أن اليســار في العالم رغم أنــه كان قوميا 
تقريبا، فقد تفاخر ظاهريا بأن يكون عالميا. 
ويتابع »هكذا نشــأت فــي الغالب توترات 
كبحــت القوميــة المتطرفــة والعنصرية. 
قبل إقامة إســرائيل وحتى بعــد إقامتها، 
فإن توترا من هــذا النوع تقريبــا لم يكن 
موجودا في اليســار الصهيونــي الذي لم 
يكن في أي يــوم ايضا ديمقراطيا حقا. عند 
إقامة الدولة هو لم يعتبرها إطارا سياسيا 
وضــع ضمن أهدافه خدمة مجمل ســكانها 
بصورة متساوية مع إبقاء خيار استيعاب 
فضّل  الصهيوني  اليسار  مضطهدين.  يهود 
عدم الفصــل بين الدين والدولة من اجل أن 
يتمكن من تعريف من هو اليهودي. وهكذا 
أن يعتبر الدولة الجديدة، قبل أي شــيء، 
ملك ليهود العالم حتى لــو كانت أغلبيتهم 

المطلقة تفضل عدم العيش فيها«.
من هنا يرى أنه يجب عدم الاستغراب، 
مثلا، مــن أن دافيد بن غوريــون، الزعيم 
التاريخي لليســار الصهيونــي صمم على 
أن يواصل الحكم العسكري وجوده خلافا 
»الليكود«  زعيــم  بيغــن  مناحيم  لموقــف 
الآلية  هــذه  الحقيقــة  وفــي  التاريخــي 

عندما  فقط  الغاؤها  تم  المميــزة  العنصرية 
تم إسقاط رئيس الحكومة الأسطوري، بن 

غوريون، عن سدة الحكم.
يشــار الى أن زند أصدر في الســنوات 
اســتدعت  جريئة  كتب  سلســلة  الأخيرة 
هجمات إسرائيلية غير متوقفة عليه شرح 
فيهــا كيف تم اختراع »الشــعب اليهودي« 
و »أرض إســرائيل«. ويذكــر أن فعاليات 
أراضي 48  سياســية فلســطينية داخــل 
تتفــق مع زند في هذه القراءة، وتســتذكر 
التي  هي  الصهيوني  اليســار  حكومات  أن 
شاركت في تهجير الفلســطينيين في نكبة  
1948 وفــي ارتــكاب مجــزرة كفر قاســم 
فلسطينيي  من  متظاهرين  على  النار  وفتح 
الداخل وقتل وإصابة عشرات منهم في يوم 
الأرض الأول عام 1976 وفــي هبة القدس 

والأقصى عام 2000.

اليسار مع الضمّ

كما يشــير زند الى أنه عندما تم احتلال 
الضفــة الغربية عــام 1967  فإن اليســار 
الصهيوني صوت بالإجماع مع ضم الشطر 
الشــرقي من القدس دون الاهتمام أبدا بأن 
يتم إعطاء الجنســية الإسرائيلية لسكانها 
بشــكل اوتوماتيكي. وهكذا فإن الحق في 
فقط  محفوظ  فعليــا  المزدوجة  الجنســية 
لليهــود حقا وحتــى الآن لــم يطالب هذا 
اليســار الصهيوني بأن تســود مســاواة 
ديمقراطية في »العاصمة الأبدية للشــعب 

اليهودي« حتى لو ظاهريا. 
ويمضــي زند في فضح مواقف اليســار 
الصهيوني: »مــن المحزن التفكير ايضا بأن 
الجنرال والوزير الراحل من حزب »مابام« 
يغئــال الــون الذي حمــل رايــة مبادىء 
اليســار الصهيوني عرض بعد حرب 1967 
الضم الفــوري لغــور الأردن وكل مناطق 
الجبل الشــرقية حتى الخليــل وتوطينها 
هذه  »لنفس  ويتابع  بالمستوطنين.  بسرعة 
الأســباب مــن الوطنيــة الجغرافية ايضا 
وريثه الروحي اسحق رابين لم يتجرأ بعد 
مذبحة باروخ غولدشــتاين سفاح  الحرم 

الإبراهيمي في الخليل عــام 1994 الطبيب 
الأمريكي من نســل ابراهيــم، على إخلاء 
المســتوطنة اليهودية في مدينــة ابراهيم. 
نعم، هكذا أيضا لم ترتجف يد رابين عندما 
قرر رفض المــادة التي تتحــدث عن وقف 

المستوطنات في مسودة اتفاق اوسلو«.
ويخلص زند للتســاؤل أنه على خلفية 
اضمحــال اليســار القــديم فــي العالم، 
اليســار  يقوم  لأن  احتماليــة  توجــد  هل 
نتنياهو  نظام  مــن  ويتخلص  الصهيوني، 
القــديم؟ وعن ذلــك يقول »يبــدو أنه منذ 
عام 1967  أنهى اليســار دوره، واحتضاره 
البطــيء ويمكن أنــه أخلى مكانه ليســار 
من نوع جديد وغير معروف: يســار ليس 
فقط غيــر ديمقراطي، وليــس فقط يدمج 
النسوية، البيئية والليبرالية التعددية، بل 
أيضا لا ينسى للحظة القمع الطبقي وسحق 

الآخر القومي«.

  »ميرتس« يصارع من أجل البقاء« 
                                                                                     

وفي ســياق متصــل يواجه أحــد أبرز 
أحزب اليســار الصهيوني )حزب ميرتس« 
خطــر الاندثار وفقــا لاســتطلاعات رأي 
متتاليــة.  وتــرى صحيفــة »هآرتس« أن 
ـــسباب ذلك هي التركيبة الجديدة لحزب 
»العمــل« الذي يبــدو أنه يعــرض بديلا 
باعثا على حماســة أكبر لقسم من مصوتي 
تقليديين  ومصوتين  الماضي،  في  »ميرتس« 
اســتراتيجية  علــى  التركيــز  يفضلــون 
من  نتنياهو  الــوزراء  رئيــس  اســتبدال 
خلال التصويت لأحزاب الوســط ـ اليمين، 
الى جانــب أولئك الذيــن يفضلون تعزيز 
الأقلية العربية من خلال التصويت للقائمة 
المشــتركة، منوهة أنه في هذا الوضع، فإن 
ميرتس، الذي لا ينجح في إثارة حماســة 
ناخبيه القدامى بقدر كاف، يقف أمام خطر 

الشطب من الكنيست.
 وفي افتتاحيتها دعت »هآرتس« للحفاظ 
على حزب ميرتس. وقالت إنه سواء كانت 
أم  حملته وتركيبته باعثة على الحماســة 
لا، فإن لهذا الحــزب دورا تاريخيا مهما في 

المشهد البرلماني الإسرائيلي، الذي هو أكبر 
بكثير من مجمــوع أجزائــه. وتتابع » في 
وضــع لا يكون فيه احتمــال حقيقي لحكم 
اليسار، ثمة حاجة على الأقل لمعارضة تمثل 
مواقف اليســار الصهيونــي ضد الاحتلال 
في المناطق الفلسطينية ويعنى بتداعياته. 
هذه مواقف لا يستطيع رئيس حزب »هناك 
مستقبل »يائير لبيد ورئيسة حزب »العمل« 

ميراف ميخائيلي ان يعبرا عنها.
وتقول »هآرتــس« إن مثالا واضحا على 
ذلك جاء في ردود فعل الساحة السياسية 
علــى تهديــدات التحقيــق في  شــبهات 
الفلســطينية  المناطق  فــي  الحرب  جرائم 
فــي محكمة الجنايات الدوليــة في لاهاي. 
وحدهما ميرتس والقائمة المشــتركة أشارا 
بمســتويات مختلفــة الى دور إســرائيل 
في الأحداث، بينمــا كل الباقين، بمن فيهم 
ميخائيلــي، تبنوا ردود فعل نتنياهو الذي 

يتهم المحكمة بالخروج عن صلاحياتها.

صوت اليسار سيصمت في الكنيست

كمــا نوهــت أن لميرتــس دورا مهما في 
إطلاق صوت عال وواضــح ضد الاحتلال 
ومشــروع الاســتيطان بالــذات لأنــه لا 
يزال حزبــا صهيونيا في أساســه. وترى 
أنه حتى لــو لم تكن فوارق شــخصية في 
)رئيس  وهوروفيتــس  ميخائيلــي  فكــر 
»ميرتس«( وباقي اعضاء قائمتيهما يوجد 
فارق جوهري في الافكار وفي  المؤسســات 
في   المناورة  على  وبقدرتهما  يمثلانها،  التي 

مجال الخطاب العام الآخذ في التقلص.
يكن  لم  »إذا  للقول:  »هآرتس«  وتخلص 
ميرتــس في الكنيســت، فــإن البحث في 
التي تكافح  الاحتلال وفي حماية المنظمات 
ضده لن تمثله إلا القائمة المشــتركة، التي 
رغم مغازلــة مصوتيها  تعانــي من حملة 
نزع شــرعية ضد مواقفها على المســتوى 

السياسي. 
في مثل هذا الوضع، وبلا »ميرتس«  فإن 
صوت اليسار الصهيوني في  مقر الكنيست 

سيصمت«.

أكاديمي إسرائيلي: اليسار الصهيوني غير ديمقراطي 
وأحيانا هو أسوأ من اليمين في التعامل مع الفلسطينيين

غزة ـ »القدس العربي«: 

ضمن الأساليب القمعية التي تمارسها ســلطات سجون الاحتلال ضد الأسرى 
الفلســطينيين، اقتحمت القوات الخاصة »المتســادة« قســم رقم )1( في ســجن 

»ريمون« وشرعت بعمليات تفتيش واسعة. 
وقال نادي الأســير، في بيان صحافــي، إن تلك القوات نقلت جميع الأســرى 

القابعين في القسم، وعددهم قرابة الـ  )90(  أسيرا، إلى قسم )4 داخل السّجن(. 
يشار إلى أن عمليات الدهم هذه يتخللها الاعتداء على الأسرى بأعقاب البنادق 

ورشهم بالغاز المسيل للدموع، وتكسير مقتنياتهم.. 
يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات الاقتحام والتفتيش المتكررة 
للتّنكيل بالأسرى، ولفرض مزيد من الســيطرة والرقابة عليهم، وزعزعة أي حالة 
»اســتقرار« داخل الأقســام. وقد تصاعدت عمليات الاقتحام منذ بداية عام 2019، 
مقارنة مع الســنوات التي ســبقتها، وخلالها نفّذت القــوات الخاصة اقتحامات 
كانت الأعنف منذ ما يزيد عن عشر ســنوات، أُصيب خلالها العشرات من الأسرى 

بإصابات مختلفة. 
إلى ذلك أغلقت ســلطات الاحتلال قســم رقم )1( في معتقل »الدامون« ونقلت 

الأسرى الأطفال الموجودين بداخله إلى قسم آخر.
 وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها إن الأسرى الأطفال عاشوا 
ظروفا حياتية صعبة وغير آمنة ما يقارب العام والنصف داخل قســم )1( كونه لا 

يصلح للحياة الآدمية. 
وأشــارت إلى أن القســم المذكور عبارة عن قبو تحت الأرض مليء بالحشرات 
والصراصيــر، لا تدخله أشــعة الشــمس ولا الهــواء، جدرانه مهترئــة ورطبة، 
والحمامات خارج الغرف، ويوجد شبه ساحة صغيرة يطلق عليها )الفورة( لكنها 
عبارة عن ممر بين باب القسم الرئيسي وبين الغرف، عدا عن رائحة القسم الكريهة. 
ولفتت إلى أن الأســرى الأطفال جــرى احتجازهم في البداية داخل قســم )1( 
بمفردهــم، دون لجان إدارية من الأســرى البالغــن تمثّلهم أمام إدارة ســجون 
الاحتلال، وخلال تلك الفترة ذاقوا الأمرّين حيث استفردت إدارة »الدامون« بهؤلاء 
الأســرى القاصرين وعزلتهم عن المحيط الخارجي، وفرضت العديد من العقوبات 

بحقهم. 
وأضافت أنه بعد ذلك وافقت إدارة سجون الاحتلال على إدخال عدد من الأسرى 
الكبار للإشــراف على الأمور الحياتية وإدارة شؤون الأسرى الأشبال، وقد كانت 
هيئة الأســرى قد طالبت عدة مرات عبــر وحدتها القانونية مــن إدارة »الدامون 
»بضرورة إغلاق قســم )1( ذي الأوضاع الكارثية، لكن إدارة المعتقل كانت ترفض 

في كل مرة. 
من الجدير ذكره أن عدد الأسرى القابعين حاليا بقسم )4( الذي نقل إليه مؤخرا 

الأسرى الأشبال، 28 أسيرا من بينهم 23 أسيرا قاصرا، و5 أسرى بالغين. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أســير فلسطيني، منهم 700 مريض، بينهم 
40 يعانون أمراضا مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار 
في الســن، ويشكو جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، 
فيما هنــاك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل 

انفرادي. 

استمرار معاناة المعتقلين جراء سياساته 
الاحتلال يعتدي على أسرى »ريمون« 

ويغلق »قبو سجن الأطفال« المليء بالحشرات

موقع عبري: قادة عسكريون إسرائيليون يؤيدون تهدئة التوترات مع إيران حاليا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

جدّد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
تهديداته لإيران، وقال إن إسرائيل ستمنعها من 
حيازة ســاح نووي مع أو بدون اتفاق نووي، 
فيما دعا مسؤولون أمنيون إسرائيليون لخفض 

التوتر مع طهران في المرحلة الحالية.
وفــي هذا الســياق قال نتنياهــو في حديث 
للقناة العبرية13  إن إســرائيل تواصل نشاطها 
الســري الذي يبقــى معظمه طــي الكتمان، في 
إشــارة لضرب أهداف إيرانية في ســوريا وفي 

البحار. 
وكانت صحيفة »وول ستريت« قد كشفت قبل 
أيام نقلا عن مصادر أمريكية وأخرى في الشرق 
الأوسط ان إسرائيل هاجمت12  سفينة إيرانية 
في عــرض البحار تحمل ســاحا ونفطا لدعم« 
الإرهاب«. واعتبر بعض المراقبين أمثال الجنرال 
فــي الاحتياط عامــوس غلعاد أن التســريبات 
طمعا  نتنياهو  خلفها  ويقف  إسرائيلية  المذكورة 
بكســب نقاط انتخابية، محــذرا من خلط الأمن 

بالسياسة.
وقال مســؤولون كبار في أجهــزة المخابرات 
والخارجية،  والعامة  العســكرية  الإسرائيلية، 
ضمن نقاشــات مغلقة في الأيــام الأخيرة، إنه 
ينبغــي تهدئة التوتــرات البحرية مــع إيران. 
وحســب موقــع »والا« العبري أوصــى هؤلاء 
بالامتنــاع عن الــرد على ما ســموه »العدوان« 

الذي قالوا إن إيران نفذته على مســتوى مدني 
ضد ســفن مملوكة لإســرائيل. جاء ذلك وسط 
تســريبات وتقارير صحافية تفيد بأن إسرائيل 
مســؤولة عن الهجوم على ســفينة إيرانية هذا 
الأســبوع في عــرض البحر الأبيض المتوســط 
لسفينة  »الغامض«  الانفجار  على  أسبوعين  بعد 

إسرائيلية في خليج عمان.

حان وقت التهدئة

المصــادر  أحــد  عــن  »والا«  موقــع  ونقــل 
الإسرائيلية إنه في الوقت الذي توجد فيه إدارة 
جديدة تقوم بصياغة السياســات في الولايات 
المتحدة، ومن ناحية أخرى تتفاوض مع طهران 
بشــأن الاتفاق النــووي، فليس مــن الصواب 
التصــرف بعدائية ضــد إيــران. مضيفا« حان 
الوقت للتهدئة في هذه المرحلة رغم أن الإيرانيين 
يعملون في فضاء مدني وهذا أمر خطير للغاية«.

ووفقا للمســؤولين الإســرائيليين محجوبي 
الهوية يمكــن أن يتدهور الوضع بســهولة ذلك 
»لأن الطريق البحري من آســيا إلى إســرائيل 
حساس بشــكل خاص في منطقة مضيق هرمز، 
الذي يفصل الخليج العربي عن ســواحل عمان، 
وعرفت سابقا على أنها منطقة حدثت فيها ردود 

فعل إيرانية في العقد الماضي«.
وحســب مصادر أمنية، فــإن رئيس الأركان 
أفيف كوخافي يؤيد أيضا نهجا يسعى إلى تهدئة 

ستريت  »وول  وذكرت  المتنامي.  البحري  التوتر 
» في تقريــر لها يســتند إلى أقوال مســؤولين 
أمريكيــن وإقليميين، أنه منــذ أواخر عام 2019  
استخدمت إسرائيل أسلحة تشمل ألغاما بحرية 
لضرب الســفن الإيرانيــة أو تلــك التي تحمل 
شــحنات إيرانية أثناء توجهها إلى سوريا، في 
هجمات نفذت فــي البحر الأحمــر وفي مناطق 

أخرى في المنطقة.
الإســرائيلية  الهجمات  أن  التقريــر  وذكــر 
استهدفت كذلك سفن شحن إيرانية تنقل بضائع 
أخــرى، إذ يدعــي أن فــي جزءٍ منها شــحنات 
أســلحة. ولفت إلى أنه »لم يسبق أن تم الكشف 
إيرانية،  نفــط  ناقلات  اســتهدفت  هجمات  عن 
علما بأن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أعلنوا عن 
هجمات اســتهدفت قطعهم البحريــة، في وقت 
سابق، وقالوا إنهم يشتبهون بتورط إسرائيل«. 

التموضع الإيراني في سوريا

واعتبرت الصحيفة أن الهجمات الإسرائيلية 
على ناقلات النفــط الإيرانية »تمثل بعدا جديدا 
فــي الحملــة الإســرائيلية لمواجهــة التموضع 
العســكري والاقتصــادي لإيران فــي المنطقة« 
مشــيرة إلى أنه »منذ عام 2018، نفذت إسرائيل 
مئــات الضربات الجوية، معظمهــا على مناطق 
في ســوريا، بحجة منع إيران من تعزيز نفوذها 

الإقليمي«. 

وقال التقرير إن الهجمات الإسرائيلية جاءت 
»تحســبا من اســتفادة إيران من أرباح النفط 
لتمول »أذرعها« في الشــرق الأوســط« مشيرا 
إلى أن »بيع النفــط الإيراني تواصل على الرغم 
من العقوبــات الأمريكية المفروضــة على إيران 

والدولية المفروضة على سوريا«. 
وزعــم التقرير أن الحرس الثــوري الإيراني 
هو الذي يسيطر على شــحنات النفط الإيرانية 
المتجهــة إلــى ســوريا، وأن الغــرض من هذه 
العمليات الإيرانيــة هو الالتفاف على العقوبات 
المفروضة على كل من إيران وســوريا لـ »تمويل 
الحــرس الثوري« مشــددا علــى أن »مثل هذه 
الشحنات غالبا ما تحمل نفطا بمئات الملايين من 

الدولارات«.

الحرب السرية

ونقلت »وول ستريت جورنال«عن »مسؤولين 
عســكريين إقليميين« قولهم إن »الشاحنين غالبا 
ما يعلنون عن وجهــات خاطئة لناقلات النفط، 
ويســتخدمون ناقــات قديمة صدئــة لتجنب 
الأخطار، وأحيانا ينقلون النفط من ســفينة إلى 

أخرى في عرض البحر لتجنب اكتشافه«. 
الحــرب  وزارة  فــي  المناقشــات  وتجــري 
الإســرائيلية، بعد أن شهد الأسبوعان الماضيان 
تصعيــدا للتوتر، بين الدولتين بشــأن هجمات 
على سفن في الخليج والبحر الأبيض المتوسط. 

وقال مصدر في فريق التحقيق في إيران أيضًا إن 
إسرائيل مسؤولة على الأرجح عن الهجوم على 
سفينة »إيران شهركرد« يوم الأربعاء 11  مارس/ 
آذار في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، 

وأدى ذلك الى إلحاق أضرار بهيكل السفينة.
وفيما لم تعلق إســرائيل بعــد على الحادث 
غير أن جهات سياســية وإعلامية في إسرائيل 
انتخابات  قبيــل  إيــران  مع  التهدئة  تســتبعد 
الكنيســت الـ 24  فــي 23 آذار/ مــارس الحالي 
لأن نتنياهو راغب باســتخدام الشأن الإيراني 
الدعائية  حجارته  منه  ليســتمد  ومنجما  فزاعة 
وتوظيفهــا لزيــادة احتمالات حزبه بتشــكيل 
حكومة مســتقرة بعد تجارب فاشــلة منذ نهاية 

.2018

هدية الشاه للسفير الإسرائيلي

نتنياهو  يســتغل  الرؤيــة  هــذه  وحســب 
التوتر مع إيران لترهيب الإســرائيليين ودفعهم 
للاصطفاف خلفه باعتباره المسؤول الإسرائيلي 
الوحيد المجرب والقادر على مجابهة إيران، وأن 
دولية  علاقــات  ودون  تجربة  بــدون  خصومه 
وقدرات، وفق ما قاله نتنياهو مجددا للقناة  13 

ليلة أول من أمس السبت.
يشــار الى أن إســرائيل وإيــران انتقلتا من 
الثورة  العــداء عقب  إلى  الصداقة والتحالــف 
الإيرانية عام1979 واستبدال حكم الشاه بحكم 

الخميني. وفي هذا المضمار كان ســفير إسرائيل 
فــي طهــران أوري لوبراني قد قال فــي مقابلة 
تلفزيونية عام2015  إن الســجادة الفريدة في 
صالون بيته سجادة فارســية تلقاها كهدية من 
الشــاه تقديرا لدوره في إتمام صفقة بيع سلاح 

إسرائيلي لإيران قبيل الثورة فيها.
 ويــدور الصراع اليــوم بقوة علــى خلفية 
التموضع الإيراني في  مســاعي إســرائيل لمنع 
ســوريا، حيث تواصــل الأولــى ضرباتها ضد 
أهداف إيرانية باتفاق صامت مع روســيا. كذلك 
يتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران على خلفية 
انتخاب إدارة أمريكية جديــدة ترغب بالعودة 
للاتفاق النووي مع إيــران التي تريد العودة له 
بنصه وروحه فيما ترفض حكومة الاحتلال ذلك 

وتريد فرض قيود وعقوبات أشد عليها.
وكشف وزير الأمن بيني غانتس، أن الجيش 
الإسرائيلي قام بتحديث كامل لخططه الهجومية 

المستقبلية ضد المنشآت النووية الإيرانية. 
وفي مقابلة على قناة »فوكس نيوز« الأمريكية 
كرر غانتــس أقواله بأن إســرائيل تمتلك خطة 
للهجوم وتواصل تحسينها. وتابع » ينبغي وقف 
التطلعات النوويــة الإيرانية، إذا أوقفهم العالم 
فهــذا أفضل بكثيــر، وإلا فعلينا اتخــاذ موقف 
مســتقل والدفاع عن أنفسنا«. يشار أن الرئيس 
الأمريكي، جــو بايدن، ينوي حاليا اســتئناف 
المفاوضــات مــع الإيرانيــن كجزء مــن جهود 

طموحة للعودة إلى الاتفاق النووي لعام2015.
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بعد سنة من المعاناة: قرية الفنون التقليدية في سلا تترقب زوال الوباء
الرباط ـ»القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:
في  تدب  الحركة  بدأت  فشــيئاً،  شــيئاً 
الصناعات  مجمعــات  أشــهر  أحد  أوصال 
التقليدية في مدينة سلا المجاورة للعاصمة 
الأواني  الربــاط، حيث تزدهــر صناعــة 
الفخارية والســيراميك، والســال وقطع 
الأثاث المصنوعة من الحديد، وحتى بعض 
التي تليق  الكراســي والطاولات القصبية 

بالحدائق.
الحركــة عــادت بقليل من الأمــل، بعد 
أشــهر طويلة ومرهقة مــن الإغلاق جراء 
الإجــراءات والتدابيــر الاحترازيــة التي 
أقرتها الســلطات المغربية للحد من تفشي 
ابتدأت  والتي  المســتجد،  كورونا  فيروس 

منذ آذار/ مارس من العام المنصرم.
تلك الخطــوات التي كانــت تقودك إلى 
محلات متعددة ومتناســلة ومتجاورة في 
صناعاتها، باتت خفيفة بعد أن أغلقت كلها 

أبوابها خلال فترة الحجر الصحي.
مجاورة  أحياء  يقطنون  الذين  المهنيون 
للقريــة المهنيــة عاشــوا يومياتهم خلال 
التدابير  أن تخفــف  أمــل  الإغلاق، علــى 
إلى سابق نشاطهم  والإجراءات، والعودة 
وازدهار تجارتهم واســتقبال الزبائن، كما 
كان الحــال قبل أن يحل فيــروس كورونا 

ضيفاً ثقيلًا، فرق بين الناس وأرزاقهم.
"قريــة الفنــون التقليدية" كمــا يحلو 
للســاويين والرباطيــن تســميتها، كان 

إنشــاؤها قبل 28 ســنة، وبالضبط ســنة 
1993، بهــدف تجميع مختلــف الصناعات 
والســيراميك  بالفخار  المرتبطة  التقليدية 
والحديد والقصب وغيرها، في مجمع واحد 
الُمنتَج أولًا، ويكون قبلة  يســهل تســويق 
واضحــة المعالم للزوار مــن زبائن وحتى 

عشاق السياحة.
المجمع الذي أنشــئ في منطقة "الولجة" 
الواقعة على الضفة الســاوية من نهر أبي 
رقراق، تمكن في ظرف هذه الســنوات من 
إعــادة الاعتبار للصانــع التقليدي كل في 
مجال تخصصه، وأخرجه من غبن المنافسة 
إلى  الحديثة،  المنتجات  عليه  فرضتها  التي 

رحابة الترويج لمنتجه وفرض حضوره.
أفاد  العربي"،  لـ"القــدس  تصريح  وفي 
عبد الله وهــو صانع تقليــدي، بأن قرية 
الفنون أهلت الصناع لأن ينافسوا المنتجات 
الحديثة ومكنتهم من الاستقرار وحفظ هذا 

الإرث الذي يتهدده خطر الانقراض.
وعــن أهم ما يميــز القريــة المهنية، أكد 
أن ميزتهــا فــي تنوعهــا وتعــدد الأروقة 
المتخصصة في مختلف المنتجات التقليدية 
النحاســية  والمنتجات  والخزفية  اليدوية 
والزليج  القصب  إلــى  إضافة  والحديدية، 

وقطع الديكور المنزلي والزرابي.
إضافة إلى الإنتــاج، تعمل قرية الفنون 
المهنيــة على عرض ما جــادت به الصناعة 
وتتعدد  أخرى،  مدن  في  المغربية  التقليدية 
أروقتها ومساحاتها التي توزعت مثلًا، بين 
رواق شــالة والذي يضــم منتجات الحلي 
القادمة من مدينة تزنيت، رواق آخر سمي 

بدار الضيافــة وخصص لمنتجات الصناعة 
التقليديــة التــي تجســد الكــرم المغربي 
والسجادات  الخشبية  كالموائد  والضيافة، 
والزرابي التقليدية والمنسوجات ومختلف 
الأدوات التي ستعملها المغاربة في استقبال 

ضيوفهم وإكرامهم.
الفنون  ويبقى أهــم ما تمنحــه قريــة 
أم ســائحاً،  لزائرها، زبوناً كان  التقليدية 
هي فرصة التعرف عن قرب وبشكل مباشر 
التقليديين،  الصنــاع  عمــل  طريقــة  على 
حيث يكون الإنتــاج والبيع في عين المكان 
بتواصل مباشر بين صاحب المحل والزبون، 
لكنه قبل ذلك يكتشف طريقة صناعة ما هو 

مقبل على اقتنائه.
لهــذه  المهنيــة  القريــة  وخصصــت 
الصناعــات أروقة، فتجــد رواق الصناعة 
الخزفية، وهي الأشــهر في المركب، إضافة 
إلــى رواق خــاص بالصناعــات المرتبطة 
بالقصــب، الســيراميك أيضــاً حاضر في 
الولجة من خلال رواق خاص به حيث تجد 

"السقايات".
بالنسبة للحديد وصناعاته، تبسط أمام 
الأسرة  بين  تتنوع  بمنتجات  رونقها  الزائر 
والكراسي والطاولات منها ما هو مخصص 

للحدائق ومنها ما يصلح للمنازل أيضاً.
كل هذا البهاء التقليدي الذي ينقلك إلى 
عالم مغاير للحداثة والتكنولوجيا، توقف 
نبضه فجأة بعد أن نبــت فيروس كورونا 
من أرض الرعب وخلق مسافة شاسعة بين 

الناس ومصدر رزقهم.
كســرت  كورونــا  فيــروس  جائحــة 

ســير التألق الــذي كان يعيشــه الصناع 
التقليديون في قرية الفنون، باعدت بينهم 
وبين مصدر رزقهم، بعد اضطرار السلطات 
لفرض حالة الحجر الصحي والإغلاق للحد 

من تفشي الفيروس.
طيلة الفترة الســابقة، عاش الحرفيون 
علــى وقــع الترقب فــي أن تنقشــع غيمة 
فيــروس كورونا ويعود المــاء إلى مجراه 

الطبيعي.
اليوم، تبــدو نهاية النفق قريبة، في ظل 
تحسن الحالة الوبائية في المغرب وتواصل 
حملة التطعيم ضد الفيروس لبلوغ المناعة 
الجماعيــة، وبالتالــي عــودة الحياة إلى 

طبيعتها.
لكن، قبل ذلك، يحكي عبد الله عن محنة 
الشهور التي مضت، ويقول إنه كان يعيش 
يومياته علــى وقع الأزمــة، فمصدر رزقه 
الوحيــد وحرفته الوحيــدة التي يجيدها 
ويعرفها أصبحت في خبر كان بعد أن هبت 

عاصفة الجائحة.
عبد اللــه الذي تراكمــت عليه الديون، 
يقول: "الحمد لله أنني وجدت من يقرضني، 
ولولا ذلك لكان الأمر أسوأ مما هو عليه مما 
مررت به طيلة الشهور الماضية". كما يشير 
المتحدث إلى أنه استفاد من الدعم المخصص 
للفئات الفقيــرة من صندوق تدبير جائحة 
فيــروس كورونا، لأنه يتوفــر على بطاقة 
الاستفادة  خولته  التي  "راميد"  المســاعدة 
من الإعانة المالية الموجهة للفئات الهشــة، 
ولــكل من توقــف عمله بســبب تداعيات 

الأزمة الصحة والإجراءات المصاحبة لها.

الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

إذا كانت السلطات المغربية تؤكد ارتياحها لطريقة معالجة 
جائحــة "كورونــا" فإنها ترى أنه مــن الطبيعــي التأكيد على 
أن كل شــيء لم يتحقق بالشــكل المثالي فــي تدبير الجائحة. 
واعترفــت بوجود عدد مــن التعثرات، مع ســوء فهم من لدن 
الــرأي العــام في بعض المحطات. وشــددت علــى أن الضغط 
الناتج عن انتشــار الوباء، وما صاحبه من تطورات متسارعة 
ومن إجراءات احترازية مســتعجلة، أثر بشــكل ســلبي على 
كيفية تلقي واســتيعاب الإجراءات والقــرارات، على غرار ما 

حدث في دول أخرى. 
تلــك إحــدى الخلاصــات التــي خــرج بهــا تقريــر حديث 
أصدرته الحكومــة المغربية، وتلقت "القدس العربي" نســخة 
منه، يرصد حصيلة ســنة من تدبير جائحــة "كوفيد 19" على 
جميع المســتويات الصحية والإدارية والأمنيــة والاجتماعية 

والاقتصادية وغيرها. 
ويســجل التقرير الواقع فــي 94 صفحة، أنــه رغم النقص 
فــي المعطيات العلمية المتعلقة بطبيعة الفيروس، فقد تصرفت 
الحكومــة بــكل حمــاس وفاعلية تنفيــذًا لتعليمــات العاهــل 
المغربــي محمد الســادس، مع الحرص على عــدم ترك أي أمر 
للارتجال. وأفــاد أن عمليــة مكافحــة الوباء وآثــاره ما زالت 
متواصلة، مع إعداد وتنفيذ خطة للإقلاع الاقتصادي، في ظل 
إجــراءات صحية اســتثنائية، وعلى خلفية ميثــاق اجتماعي 

واقتصادي جديد وقوي. 
وأثنــى التقرير علــى الانخــراط الجماعي الــذي أبان عنه 
الشعب المغربي منذ بداية الوباء، كما أشاد بعمل العاملين في 
الصفوف الأمامية مــن كوادر طبية وأمنية وتعليمية وغيرها، 
معتبرًا أن هذا المجهود يدعو إلى الفخر، رغم الشعور بالإجهاد 
الذي صاحب هذه الأزمة، وكذا إلى المزيد من الالتزام لمواجهة 

انتشار الفيروس وتزايد حالات الوفاة. 

معركة ضد الأخبار الزائفة

وأفــاد أن تدبيــر الجائحــة تميز أيضــاً بموجة مــن "الأخبار 
الزائفــة" التــي لــم تتوقــف الحكومة عــن محاربتهــا، بدعم من 
وسائل الإعلام الجادة والمواطنين الغيورين، وأوضح التقرير أن 
المعركة ضد "الأخبار الزائفة" ذات الأثر الخطير، تتطلب انخراط 

الجميع، ويصعب مواجهتها من طرف الحكومة وحدها. 
وممــا خلــص إليه تقريــر الحكومــة المغربيــة أنه فــي ضوء 
المعطيــات الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــإن المغرب 
مدعو إلى التوفيق بين صحة وسلامة المواطنين من ناحية، وبين 
الضرورات الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى؛ مشــيراً 
إلى أن "مكافحة الوباء لا يمكن أن تنجح بدون مساهمة الجميع، 

الحكومة تصدر تقريرا شاملا حول مواجهة أزمة كورونا

المغرب مدعو إلى التوفيق بين سلامة المواطنين والضرورات الاجتماعية والاقتصادية

فكل مواطن مســؤول عن أفعاله وسلوكه وانضباطه والتزامه 
ومراعاته للإجراءات الاحترازية بدقة، فحياة وصحة ووظائف 
آلاف المواطنين الآخرين على المحك. كما أن قيم المجتمع المغربي، 
المتمثلــة في التضامن والتضحية والوطنية، قد تجلت في أبهى 

صورها، وهو ما شكل درعاً استثنائياً ضد آثار هذا الوباء".
وذكر أنه مع إطلاق خطة التطعيــم وتنفيذ إجراءات الإقلاع 
الاقتصادي، فــإن المغرب عازم على تحويــل الأزمة إلى فرص، 
من خــال الاســتفادة من الآثــار المتســارعة للأزمة مــن جهة، 

وتطوير إمكانيات المملكة من جهة أخرى. 

4 مراحل

وقســم التقرير المراحل التي مر منها تدبير أزمة "كورونا" 
إلى أربع مراحــل، انطلقت من ظهور الحــالات الأولى للوباء 
على المســتوى العالمي إلى غاية الكشف عن أول حالة إصابة 
بفيروس كورونــا بالمغرب في 2 آذار/ مارس 2020. وأشــار 

إلــى أن هذه المرحلة اتســمت على وجه الخصــوص بالعمل 
علــى وضع الترتيبــات المؤسســاتية للتصدي لهــذا الوباء، 

وتوفير تقنيات الكشف والتحليل.. 
أما المرحلة الثانية فامتدت من 2 آذار/ مارس إلى 25 أيار/ 
مايو، واتســمت بمقاومــة جماعية، تمحــورت حول الحجر 
الصحــي الشــامل. في حــن امتــدت المرحلة الثالثــة من 25 
أيــار/ مايو إلــى 20 تموز/ يوليــو، حيث جــرى التركيز على 
الاســتعدادات لتنفيذ إجراءات التخفيف مــن تدابير الحجر 
الصحــي التدريجي وبدء اســتئناف الأنشــطة، مع الحرص 
علــى التتبــع الدقيق للوضــع الوبائي. أمــا المرحلــة الرابعة 
فامتــدت مــن 20 تموز/ يوليــو إلى نهايــة ســنة 2020، وقد 
شــهدت هــذه المرحلة الإعلان والاســتعداد لعمليــة التطعيم 
ضــد فيروس كوفيــد19، وتجديد الدعم للقطاعــات المنكوبة 

والاستعداد للإقلاع الاقتصادي. 
واســتعرض التقريــر عناصــر المقاربــات القطاعيــة فــي 
مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها مجال الصحة الذي 

اتســم بمســتوى عال من التلقائية والانســجام بين مختلف 
المتدخلــن، وفق اســتنتاج الحكومة، من خلال الكشــف عن 
حــالات الإصابــة بالوبــاء والتكفل بالحــالات فــي العناية 
المركــزة، وتوفيــر بروتوكــولات الرعاية الاستشــفائية في 

المستشفيات أو في المنازل حسب الحالات. 
وعلى المســتوى المجــال الاجتماعــي، اتخذت الســلطات 
مجموعة من الإجراءات للمساعدة والدعم المباشر للتخفيف 
مــن الآثــار الســلبية التي تســببت فيهــا الجائحــة. أما على 
المســتوى الاقتصادي فقد اســتفاد هذا القطــاع من تجاوب 
ســريع شــمل مجالات ذات أولوية، كقطاع الزراعة والصيد 
البحــري ومختلــف مكونات النســيج الإنتاجــي، فضلًا عن 
الســياحة وقطاع تنظيــم المناســبات والتظاهــرات. كما أن 
تلــك التدابير كانــت تهدف إلى الحفاظ علــى مناصب العمل 
والاســتعداد للإقــاع الاقتصــادي، مــع ضمــان التوازنات 

الماكرو - اقتصادية. 
وعلــى صعيد الإصلاحــات الكبــرى، فرغــم الصعوبات 

والعراقيل المصاحبة للأزمة الصحية، فقد كانت كذلك فرصة 
أساســية لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى المندرجة في 
إطــار الإصلاحــات الهيكلية. وهكذا، فإن تبســيط المســاطر 
الإداريــة، وإصــاح المؤسســات العموميــة، وتنفيــذ حلول 
وتدابير الحكومة الإلكترونية، ورقمنة العديد من الإجراءات 
لفائدة المرتفقين، كانت كلها مبادرات وقرارات میّزت التدخل 
العمومــي منذ بداية الأزمة، وسيســتمر العمل بها إلى ما بعد 

الأزمة، وفق التقرير. 
وعلى المســتوى الدولــي، قام المغرب منــذ بداية الأزمة 
بتنظيــم رحلات جويــة لإعــادة المغاربة الذيــن حوصروا 
بســبب الوباء في مدينة ووهان الصينيــة، ثم في مرحلة 
ثانيــة، وبمجــرد مــا ســمحت الظــروف الدوليــة، تنظيم 
رحــات لفائــدة المغاربة المقيمــن في الخارج، ســواء من 
أو إلــى بلــدان الاســتقبال؛ رغم ما ســجل من مشــكلات 
وصعوبــات لــدى العالقين فــي بلدان أجنبيــة في حالات 
كثيــرة. كمــا تم تنظيــم رحــات للأجانــب بالمغــرب نحو 
بلدانهم، وتنظيــم رحلات نقل المنتجــات والمعدات الطبية 
الأساســية من المغرب في تجاه البلــدان الإفريقية لدعمها 
فــي مواجهة الجائحــة، مع بلــدان القــارة الإفريقية. كما 
اســتثمر المغرب علاقات التعاون التــي تربطه بالصين من 
أجل تنفيذ تجارب ســريرية للقاح "ســينوفارم" في البلاد 

واقتناء أعداد مهمة من اللقاح. 

الصمود تقليد عريق

وقــال التقرير إن تدبير أزمة "كورونا" كرس تقليداً عريقاً، 
يتجســد في "الصمــود" الــذي جعل للمغــرب، عبــر الزمن، 
نموذجه الخاص بين الأمم، وهو صمود يتأســس على جملة 
من المستويات يبشــر بمستقبل عنوانه الاســتقرار والتقدم، 
صمود على المســتويين السياســي والمؤسســاتي، في وقت 
أحدثت الأزمة، عبر العالم، تصدعات بين الفاعلين العموميين؛ 
وصمود على المستويات الصحية الاجتماعية والاقتصادية، 
مكن من مواجهــة مختلف التحديــات المرتبطة بها، متجاوزاً 
فــي بعــض الأحيان عــدداً من التوقعــات؛ إذ اســتمر النظام 
الصحــي في أداء خدماته، وبرزت قيــم التكافل الاجتماعي، 
وانطلق تنشيط العجلة الاقتصادية، رغم الخسائر المسجلة، 

على أمل استعادة دينامية النمو خلال سنة 2020. 
وصمــود أيضــاً على المســتويين النفســي والتقني وعلى 
مســتوى الحوكمة، ما أنعش القدرة على الابتــكار والإبداع، 
ســواء داخل الأســر أو لدى المقاولات، وبصفة خاصة لدى 
الشــباب. واعتبر التقرير أن هذا النوع من الصمود ســيمكّن 
المغرب من تحويل الأزمات إلى فرص جديدة. وختم بالقول: 
"لــم ينته الأمر بعــد، ذلك أن مرحلــة جديدة تلــوح في الأفق 
وتتســم بجرعة أمل مشــروعة وضرورية للمضــي قدماً من 

أجل مقاومة الوباء وتحقيق الإنعاش الاقتصادي".

عمليات التطعيم جارية في العاصمة المغربية الرباط

العثماني: »العدالة والتنمية«
 يتلقى الضربات

 منذ ربع قرن ولكنها تزيد قوته
الرباط ـ »القدس العربي«:

قال ســعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالــة والتنمية المغربي أمس 
الأحــد  إن الحزب يتلقى الضربــات منذ ربع قرن، وهي الضربــات التي تزيد في 
قوته، مؤكدا أن "العدالة والتنمية" يتلقى ضربــات حالية، يحاول من يوجهونها 

له الإضرار به، لكنهم يعيشون في الأوهام.
وأشــار في كلمة له خلال لقاء حزبي في مراكش إلى توالي المحاولات لمحاصرة 
الحزب، وآخرها ما وصفه بـ "القاســم الانقلابي" واصفا إياه بالغريب والشــاذ، 

والذي ليس له أي أساس ديمقراطي.
وأكد الأمين العام للعدالة والتنمية، أن الهدف اليوم هو محاصرة حزبه، وليس 
أي شــيء آخر "وهذا لا يليق، وفيه تشويه لنمط الاقتراع"، مشددا على أن الحزب 

سيقاوم هذا الالتفاف على الديمقراطية.
وفــي أول تعليق له علــى الخلافات الحزبية، بعد تجميد عبــد الإله بن كيران 
عضويته في الحزب، أبرز العثماني أنه لا مشــكلة في اختلاف الرأي والتقدير، إلا 

أنه ينبغي تصريف هذه الاختلاف في إطار المؤسسات الحزبية.
واعتبــر العثماني أن حزبه يحاول الإصلاح قدر الإمــكان، وأن ما فوق طاقته 
لأيلام، مشــيرا إلى أن الحزب سيســتمر فــي القيام بكل الإصلاحــات التي يقدر 
عليهــا، رغم أن كل محاولة إصلاح لا بد أن تكون أمامها مقاومات و"جيوب مقاومة 

التغيير" و"جيوب مقاومة الإصلاح" التي تتضرر من تقدم الإصلاح.
وشدد على أن العمل السياسي كله صعوبات، وأحيانا صراعات، مشيرا إلى أن 
العدالة والتنمية مستعد للمحطات الصعبة التي يثبت فيها قدرته على الانتصار، 
رغم ما أسماه“التشــويش ومحاولات التبخيس” التي تنتشر بسرعة في الزمن 

الرقمي، معتبرا أن السلبية لا تنتصر، فهي تراجع وليست تقدما.
وأكد العثماني أن المغرب يعانــي من النقص ومجموعة من الاختلالات، وهناك 
الكثير من الأمور التي تحتاج إلــى الإصلاح، لكن ينبغي عدم الخضوع للتيئيس، 
معتبرا أن هناك جهــات أجنبية تعمل على التبخيس والتنقيص ونشــر الأخبار 

الزائفة.

إعادة فتح معظم الحمامات التقليدية المغربية 
وأرباب المقاهي والمطاعم يتخوفون من الإغلاق خلال رمضان

الرباط ـ »القدس العربي«:

 أشــاد مصطفــى الرميــد، وزيــر الدولة 
والعلاقات  الإنســان  بحقوق  المكلف  المغربي 
مع البرلمان، بــالأدوار التــي لعبتها مختلف 
دعماً  المغــرب  في  المدنــي  المجتمع  مكونــات 
للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية 
المســؤولية  من  بــروح  الجائحة،  لمواجهــة 
والوطنية العالية، وبمبادرات تطوعية فعالة.

وتوقف في كلمته بمناســبة اليوم الوطني 
للمجتمع المدني عند عدد من المبادرات المدنية، 
للتوعية والتحســيس  منها تنظيــم حملات 
وتوزيع  المحليــة،  الســلطات  مع  بتنســيق 
لفائدة  للتســوق  حملات  وتنظيم  الكمامات، 
الأســر والأشــخاص في وضعيات الهشاشة 
على  الغذائية  المــواد  وتوزيع  الاجتماعيــة، 
المحتاجــن، ومواكبة المعنفــات، وغيرها من 

المبادرات.
واســتعرض الرميــد، وفق موقــع "لكم"، 
دور الجمعيات في مجالات هامة، على رأسها 
التعليــم الأولي، الذي سيســتفيد منه مئات 
الآلاف من الأطفال، إضافة إلى مجال محاربة 
النساء  الأمية، والرعاية الاجتماعية وحماية 
والأطفــال مــن العنف، ورعاية الأشــخاص 

المسنين وفي وضعية إعاقة، وغيرها.
وبخصــوص المبــادرة الوطنيــة للتنمية 
البشرية، أشار الوزير إلى أنه تم عقد شراكات 

مع ما يناهز 21 ألف جمعية وتعاونية، لتنزيل 
أهدافها، بغلاف مالي فاق ملياري درهم.

وفيمــا يتعلق بدعــم الجمعيات، ســجل 
الرميد أنه واستناداً إلى المعطيات فإن القيمة 
الإجمالية لمجموع التمويــل والدعم العمومي 
المخصص للجمعيات برسم سنة 2018، بلغت 
قيمته مــا يناهز 4 مليارات درهم، اســتفادت 

منه 24797 جمعية.
وأبــرز الرميد أن الــوزارة ركزت جهودها 
علــى تفعيل المقتضيات الدســتورية المتعلقة 
آليات  وإرســاء  التشــاركية،  بالديمقراطية 
المفتوحة،  الأوراش  في  المدني  المجتمع  إشراك 
وتقوية قدراته ومواكبته، من خلال مجموعة 

من التدابير.
أنــه وبالرغم ممــا حققه المجتمع  واعتبر 
المدني من تراكمــات كمية ونوعيــة، فإنه ما 
يزال في حاجة إلى جهود لتوفير بيئة قانونية 
لتعزيز  مناســبة  ومؤسســاتية  وتنظيميــة 
ومطالب  طموحــات  مع  والتجــاوب  قدراته 
جمعياتــه، لتوفير شــروط وإمكانات قيامها 

بعملها المدني غير الربحي.
وخلص الوزير إلى أن تعزيز أدوار المجتمع 
المدني ودعمه في القيام بمهامه وإســهامه في 
التنمية الشــاملة، يتطلب، فضلًا عن الجانب 
التشــريعي، تقوية قدراتــه وتنمية موارده 
المالية والبشرية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل 

على عدة مشاريع في هذا المجال.

الرميد: حوالي 25 ألف جمعية استفادت 
من الدعم العمومي والمجتمع المدني المغربي
الرباط ـ »القدس العربي«: في حاجة لبيئة قانونية وتنظيمية مناسبة

انضمت مدينة فاس إلى قائمة المدن المغربية التي شهدت 
إعادة فتح الحمامات التقليدية، بعد أسابيع من التوقف عن 
العمل نتيجة الإجراءات التي اتخذت لتطويق رقعة انتشار 

فيروس كورونا.
وكانت الســلطات المحلية عللت قرار إغلاق الحمامات في 
بعض المدن، بحماية الســامة الصحية للمواطنين، معتبرة 
أن قــرار إعادة افتتاحها رهين بتحســن الوضع الوبائي في 

البلاد.
 وأفادت مصادر أن قــرار إعادة فتح حمامات مدينة فاس 
جاء بعد طول انتظــار، وبعد احتجاجات عارمة شــهدتها 

العديد من المدن المغربية، بسبب قرار الإغلاق.
 وتوقعــت صحيفــة "الأيــام24" الإلكترونيــة أن تفتح 
حمامــات مدينــة الدار البيضــاء خلال الأســبوع الحالي، 
خاصة وأن ملاكيها احتجوا على استثنائهم من إعادة الفتح 

وحرمانهم من العمل، رغم تحسن الحالة الوبائية.
وســبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان والمجتمع 
المدني، المصطفى الرميد، أن كشــف أنه ســيتم قريباً تقديم 
جرى  التي  التقليديــة  الحمامــات  لمســتخدمي  تعويضات 
إغلاقها جراء تفشــي جائحــة فيروس كورونا المســتجد، 

نتيجة فقدان العمل.
على صعيد آخر، أفادت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية 
أن أرباب المقاهي والمطاعم يترقبون بشــكل كبير ما ستقدم 
المعتمدة  الاحترازية  الإجــراءات  بخصوص  الحكومة  عليه 
بســبب وباء كورونا مع قرب حلول شهر رمضان. وأضافت 
أنه منذ أشهر أقرت الحكومة إغلاقاً ليلياً في الساعة الثامنة 

مساءً واســتمرت في تمديده إلى اليوم رغم المناشدات التي 
رفعها عدد من المهنيين وأرباب المقاولات.

وأشــارت إلى أنــه مع تحســن الوضــع الوبائي خلال 
الأســابيع الأخيرة، يرى عدد من المهنيين وأرباب المقاولات 
أنه لا داعي للاستمرار في الإغلاق في الساعة الثامنة مساءً 

لما يسببه ذلك من تأثير سلبي على أنشطتهم.
ويسود التخوف بشــكل أكبر هذه المرة في حال استمرت 
الحكومة في تطبيق الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، الذي 
يرتقب أن يكون الفاتح منه في منتصف شهر نيسان/ أبريل 

المقبل.
وفي حالة إقــرار الحكومة تمديد إجــراء الإغلاق الليلي 
خلال شــهر الصيام ســيكون المهنيون والتجار أمام شــهر 
صعــب، فخلاله تغلــق المقاهي والمطاعم نهــاراً، ولن يكون 

بإمكانها العمل ليلًا، ما يعني شهراً كاملًا بدون عمل.
واستشــعر المهنيون هــذا الواقع المقلق، وراســلوا أكثر 
من مرة الحكومة لمطالبتها برفع قــرار الإغلاق الليلي بعدما 
تحسنت مؤشرات الحالة الوبائية، ولم تعد تسجل عدد من 
الأقاليم أي حــالات إصابة جديدة، لكن لم تتم الاســتجابة 

لطلبهم.
وقبل أيــام، أعلنت الجمعيــة الوطنية لأربــاب المقاهي 
والمطاعم بالمغرب قرارها مراســلة العاهل محمد الســادس 
بخصوص هذا الموضوع، مشــيرةً إلى أن "التجار والمهنيين 

المغاربة يعيشون وضعاً صعباً جراء القرارات الحكومية".
ورجحــت الصحيفة أن تعتمــد الحكومــة المغربية قرار 
الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان لتفادي التجمعات الليلية 
التي دأب المغاربة عليها في ليالي شــهر الصيام، ســواء في 

المقاهي أو الساحات العمومية.

الســياحة  وزيرة  أن  بالذكر  والجديــر 
والصناعــة التقليديــة والنقــل الجــوي 
والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، 
كانت قد ســجلت في إجماع ســابق للجنة 
التقليدية  برلمانية، تأثــر قطاع الصناعــة 

بشكل كبير من أزمة كوفيد 19.
حرفي آخر، وهو صانــع بقرية الفنون 
أيضــاً، أكــد أن الجائحة أصابــت القطاع 

إصابات موجعة، وعبر عن أمنيته الوحيدة 
أن يعــود الزمــن إلى الــوراء قبــل زمن 
"كورونــا" ليعيش يومياته بــن الصناعة 

واستقبال الزبائن.
محمــد يقــول فــي حديثــه لـ"القدس 
العربي" إنه أصيب بنوع من الإحباط جراء 
التوقف، ويتمنى أن يكون استئناف العمل 

حافزاً على إعادة الحياة إلى طبيعتها.

وتحدث محمد عن رؤيته للأمور من زاوية 
أخرى، وهي زاويــة الوقت، مؤكــداً أنه كان 
لا يجــد ما يفعلــه في يومياتــه خلال الحجر 
الصحي، كما أن ذلك أكد له أن الحياة هشــة، 
ويمكن أن تنتهي في رمشة عين، متذكراً بعض 
أصدقائــه الذين غــادروه في فتــرة الحجر 
الصحــي، ولــم يتمكــن حتى مــن توديعهم 

ومرافقتهم إلى مثواهم الأخير.

قرية الفنون بسلا
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شؤون عربية وعالمية

 الجزائر تجدد دعمها للحكومة الليبية والمنفي يؤكد رغبة بلاده في تكثيف التعاون مع تونس

الدبيبة يعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع مصر
 عواصم -» القدس العربي «:

أعرب رئيــس الحكومة الليبيــة الجديدة، عبد 
الحميد الدبيبة، أمس الأحد، عن "تفاؤله" بمستقبل 

العلاقات مع مصر.
جــاء ذلك في إطــار تعليقه علــى مكالمة هاتفية 
تلقاها مســاء الســبت من الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي، وفق تغريدة نشرها الأول على 

حسابه بـ"تويتر"، أمس الأحد.
وقال الدبيبــة على "توتير": "اســتقبلتُ مكالمة 
هاتفية من الرئيس المصري للتهنئة بنيل الحكومة 
الثقة،.. متفائلون بمســتقبل أفضل وعلاقات قوية 

كما يجب أن تكون بين البلدين".
ومســاء الســبت، قالت الرئاســة المصرية، 
في بيــان، إن السيســي أعلن خــال الاتصال 
الليبية  الكامل للحكومــة  الهاتفي "دعم مصــر 
خبراتها  لتقديم  والاســتعداد  الدبيبة،  برئاسة 
في المجالات التي من شــأنها تحقيق الاستقرار 
تنفيذ  فــي  المشــاركة  عن  فضــلًا  السياســي، 

المشروعات التنموية".
والأربعاء، منــح مجلس النــواب الليبي خلال 
جلســة في مدينة ســرت )شــرق طرابلس( الثقة 
للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتًا من أصل 133 

حضروا جلسة التصويت.
وعبرت الجزائر عــن دعمها لحكومة الدبيبة في 
سبيل تحقيق السلام والمصالحة  الوطنية في ليبيا.
 وجاء ذلــك خلال اتصــال هاتفي بــن رئيس 
الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد  رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية لدولة ليبيا،  عبد الحميد الدبيبة، 

حسب بيان حكومي.
 وحســب المصــدر فقــد هنــأ جــراد نظيــره 
الليبــي علــى تشــكيل الحكومة الليبيــة ونيلها 
ثقــة مجلس النــواب الليبي"، وجدد له مســاندة 
تبون،  المجيــد   عبــد   الرئيــس  الجزائر وتأييــد 
واســتعداده لدعم مســاعي هذه الحكومة الليبية 
في ســبيل تحقيق الســلم والمصالحة الوطنية في 
هذا البلد الشــقيق والحفاظ على سيادته ووحدة 

أراضيهط.

وشــكلت المحادثــات  حســب المصــدر "فرصة 
للتذكيــر بموقف الجزائــر المتضامن مع الشــعب 
الليبــي الشــقيق، وتأكيــد اســتعداد الجانبــن 
للتواصل والتشاور المستمرين لدعم ليبيا للخروج 
نهائيا من الأزمة التي تبقى شــأن الشــعب الليبي 
برمته، مع التنويه بضــرورة وضع حد للتدخلات 

الأجنبية".
وخلال الاتصال الهاتفي، جدد الطرفان "عزمهما 
علــى العمل ســويا علــى توطيد روابــط الأخوة 
التاريخية وعلاقات التعــاون التي تجمع البلدين 

والشعبين الشقيقين .
وفــي ســياق متصل، أعــرب رئيــس المجلس 
الرئاســي الليبــي، محمد المنفي، عــن رغبة بلاده 
في تكثيف علاقــات التعاون والتبادل التجاري مع 
تونس.جاء ذلك خــال اتصال هاتفي تلقاه المنفي، 
الســبت، من رئيس الحكومة التونســي، هشــام 

المشيشي.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن المنفي 
"أكد خــال الاتصال رغبة بلاده في تكثيف علاقات 

التعاون والتبادل التجاري بين البلدين".
وأشــاد المنفي، وفــق البيــان، "بوقوف تونس 
حكومــة وشــعبًا مع الشــعب الليبــي"، لافتًا إلى 
أن التونســيين "لهم مكانة خاصة لــدى جيرانهم 

الليبيين".
ونقل البيان عن المشيشــي "تثمينــه للعلاقات 
القائمة بين بــاده والجارة ليبيا". وأعرب عن أمله 
أن "تتطور هذه العلاقات إلى مســتوى الشــراكة 
الاســتراتيجية لما فيــه خير ومصلحة الشــعبين 
والإيمان  الأخــوة  لروابط  تجســيدًا  الشــقيقين، 
المشــترك بوحدة المصير وقيم التضامن والتعاون 

والتكامل".
وجــدد المشيشــي "التهنئــة لرئيــس المجلس 
الرئاســي الليبي بمناســبة نيل حكومــة الوحدة 

الوطنية ثقة مجلس النواب".
والأربعاء، منــح مجلس النــواب الليبي خلال 
جلسة في ســرت، الثقة للحكومة التي يرأسها عبد 
الحميد الدبيبــة، بتأييد 132 صوتًــا من أصل 133 

حضروا جلسة التصويت.

ارتياح أمريكي لقرار المتابعة القضائية وتعميم أمني بمنع المشمولين بها من السفر

موريتانيا: محامو الدولة يطالبون الرئيس السابق بتحديد مصدر ثروته ومحاميه يستنكر

 ضربات جوية تستهدف 
مدينة أوباري جنوبي ليبيا 

ــالأناضول: أفاد مسؤول محلي في مدينة أوباري، جنوبي ليبيا، بتعرض  ■ طرابلس ـ
المدينة فجر أمس الأحد، لـ 4 ضربات جوية، نفذتها طائرة دون طيار.

وأضاف المصدر مفضلًا عدم ذكر اســمه، أن الضربات استهدفت نقاطاً مختلفة، يرجح 
قربها من مركز المدينة، إلا أنه لم يتم تحديدها على وجه الدقة.

ولفت المصدر إلى أن الضربة الأولى وقعت عند الســاعة الرابعــة فجراً )02:00 ت غ( 
والأخيرة عند الساعة السابعة )05:00 ت غ(، فيما كانت الضربتان الباقيتان بينهما.

وأشــار إلى أن أصوات الطيران كانت مســموعة بأجواء المدينة، منذ غروب شــمس 
الســبت، واستمرت حتى تنفيذ الضربات، بينما غابت بعد ذلك. ولم تصدر أي بيانات من 

قبل السلطات الليبية بشأن الضربات.
ورجح المصــدر أن تكون الضربات من تنفيذ القيادة العســكرية الأمريكية في إفريقيا 
)أفريكــوم(، حيث ســبق لها تنفيذ ضربات شــبيهة بالمدينــة، لكنه لفت إلــى أنها المرة 
الأولى التي تنفذ فيها 4 ضربــات متتالية. وفي 24 آذار/مارس 2018، أعلنت وزارة الدفاع 
الأمريكية )البنتاغون(، مقتل "إرهابيين اثنين" في غارة جوية قرب بلدة أوباري، جنوبي 
ليبيا، بتنفيذ من "أفريكوم". كما أعلنت "أفريكوم" في 25 تموز/يوليو 2018، مســؤوليتها 
عن قتل 11 عنصراً من تنظيم القاعدة، في ضربة بطائرة دون طيار، قالت إنها اســتهدفت 

هدفاً متحركاً ببلدة العوينات القريبة من أوباري.
وتعد أوباري )964 كم جنوب طرابلس( ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، 
وغالبية ســكانها من الطوارق، ويقع فيها حقل "الشــرارة" النفطــي، أكبر حقول البلاد، 

وتخضع لسيطرة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

نواكشوط -» القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

تواصلت فــي موريتانيــا، أمس الأحــد ، على 
الصعيدين المحلي والدولــي، تفاعلات القرار الذي 
أصدره قاضي التحقيق بحــق الرئيس الموريتاني 
الســابق محمد ولــد عبــد العزيز و12 مــن كبار 
وأقربائه ومعارفه، حيث استنكر محامي  معاونيه 
الرئيس السابق هذا الإجراء الذي حول موكله إلى 

"نصف سجين".
وأصدر المدير العام للأمن الموريتاني أوامر بمنع 
الرئيــس الســابق ومجموعته الخاضعــة لرقابة 
القضاء من الســفر تنفيذاً لقــرار قاضي التحقيق، 
الذي وجه للمجموعة تهماً، بينها تبديد المال العام، 
وغســيل أموال، ومنــح امتيازات غيــر مبررة في 
صفقات حكومية،و تبديــد ممتلكات الدولة، ومنح 
امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، 
واســتغلال النفوذ، وإساءة اســتغلال الوظيفة، 

والإثراء غير المشروع.
ورفــع منســق فريق محامــي الطــرف المدني 
)الدولــة( النقيب إبراهيم ولد أبتي، من مســتوى 
بملف  المتورطين  مقاضــاة  لاســتكمال  الضغــوط 
الفساد، واســتعادة الأموال المنهوبة، حيث طالب 
الفريق الرئيس الســابق بالكشــف عــن "مصدر 
ثروته الضخمة التي تبجح بها في عدة مناســبات 

خلال فترة حكمه".

وشــدد فريق محامي الدولة الــذي يضم 60 
محامياً، التأكيد "بأنه ينتظر من القوانين المعمول 
بهــا خاصة فيمــا يتعلــق بالاتهامــات الموجهة 
للرئيس الســابق أن "تضع حداً لعدم المســاءلة 
عن أفعال كهذه أفرغت المؤسســات العمومية من 

المصداقية".
وأضاف الفريق في بيان له أمس: "لا شــك بأن 
تقديم أشــخاص ضالعين فــي ملف الفســاد أمام 
النيابة العامة وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف 
"الفســاد" كان أمراً منتظراً يتوق إليه كل من يصبو 
إلى أن تكــون حماية موارد الدولة والأموال العامة 
إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، 
حري به ترشيدها، ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء 
يشــكل منطلق مســاطر قضائية جديرة بأن تمكن 
الدولة الموريتانية من جهة من اســترجاع الأموال 
النقدية والعينية الباهظة التي ســلبت منها، ومن 
جهة أخرى معاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم البالغة 
الخطورة التي تم ضبطها ومعاينتها طبقاً للقانون".
"وفضــاً عن كل ذلك، يضيــف الفريق المحامي، 
يُتوخى من المســطرة الجنائيــة المقامة اليوم بتهم 
الفســاد وتبديد الأموال العامة وغســيلها في حق 
مســؤولين عموميــن بارزيــن من بينهــم رئيس 
الجمهورية الســابق الســيد محمد عبد العزيز، أن 
تضع حداً لعدم المســاءلة عن أفعــال كهذه أفرغت 
المؤسسات العمومية من المصداقية فهددت انسجام 

المجتمع وتماسكه".
ولم يعد، والحالة هذه، من المستســاغ أن يظل 

الفاعل الرئيســي يتمتع بحصانة دستورية وهمية 
للتهرب من المساءلة".

وقال: "يتعين اليوم علــى المتهمين وعلى رئيس 
الجمهورية الســابق، خصوصاً الــذي صرح بأنه 
يملك ثــروة باهظة أقر بــأن مصدرها لــم يكن ما 
تقاضاه من مرتبــات وامتيازات منحتها له الدولة، 
أن يبــن من أين لــه هذا الثــراء الفاحــش طبقاً 

لمقتضيات المادة 16 من قانون الفساد".
وزاد: "ممــا لا ريب فيه أن الصمــت المطبق في 
مواجهة الســؤال الوجيه "من أين لك هذا؟" يشكل 
خروجاً على ما اســتوجبه الشــرع الإسلامي في 
مواجهة تهمــة أكل الغلول، كمــا أن المحتجين بهذا 
الســكوت يعتمــدون على قــراءة تتنافــى، نصاً 
وروحاً، مع مقتضيات الدســتور حــول ما لرئيس 
الجمهورية من حصانة إبان قيامه بمهامه الرسمية 
المسندة إليه، لا في غيرها، وهو كذلك ارتداد ونشاز 
عما عليه الإجماع دولياً من واجب مساءلة رؤساء 
الجمهورية عمــا ارتكبوه من جرائــم الحق العام 

أثناء توليهم لمناصبهم".
"وفي مستهل هذه المســطرة القضائية، يضيف 
المنســق، لا يســع فريقنــا إلا أن ينوه بمــا تبذله 
البلاد من مســاع وجهد يرمي إلى استرجاع الدولة 
الموريتانية ما سُــــلب من أمــوال، وذلك من خلال 
اســتخدام آليات قانونية واضحــة في جو تطبعه 
الســكينة، ويحترم فيه القانون شــكلًا ومضموناً 
طبقاً لما به العمل في دولة القانون والحق، وتشبثاً 
بمــا يحكــم مهنة المحامــاة من أخــاق وواجبات 

بالوســائل  فريقنا  ســيواصل  مهنيــة  وثوابــت 
القانونية المتاحة وأمام المحاكم الوطنية والأجنبية 
القيــام بكل إجراء من شــأنه أن يمكــن بلادنا من 
اســترجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، 

إضراراً بالدولة الموريتانية".
وفــي الخضم نفســه، علــق محامــي الرئيس 
الســابق محمد أشــدو على ما صدر بحق الرئيس 
الســابق من قرار يقضي بمتابعتــه: "نرى، ويرى 
كل مــن له عقل، وكثيــر من الرأي العــام الذي بدأ 
يعــي ويفيــق، أن ســيل التهم التي تحــدث عنها 
الســيد وكيل الجمهورية في بيانه والدعاوى التي 
وجهها، إنما هــي تهم ودعاوى سياســية وكيدية 
بامتياز بغية تشويه سمعة الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز وصحبه وعهده الوطني التقدمي ومنعه من 
ممارسة السياسة، وبغية تشــويه سمعة القضاء 

أيضاً، ولا أصل لها ولا فرع من القانون والوقائع".
وقال: "ومن أغرب ما رأيناه خلال هذه الأيام مما 
يجري في هذا الوطن العزيز، أن وكلاء الجمهورية 
القانون وعن مواده، يتجاهلون  والقضاة فيه عن 
ويخرقون ويدوســون ويمزقون الدستور ومواده 
أبو القوانين، وميثاق الأمة،  الآمرة الصريحة وهو 

الذي يشكل خرقه جريمة معاقبة وخيانة عظمى".
وتســاءل المحامي: "أو ليســت المــادة 93 نصاً 
دستورياً، وتقول بالحرف الواحد: لا يكون رئيس 
الجمهورية مســؤولًا عــن أفعاله أثناء ممارســة 
ســلطاته إلا في حالــة الخيانة العظمــى. لا يتهم 
رئيس الجمهوريــة إلا من طرف الجمعية الوطنية. 

تونس-»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قــال الرئيــس التونســي، قيس ســعيد إنه ســيواصل 
معركتــه ضــد الفاســدين الذيــن قــال إنهم ســبب الأزمة 
السياســية في البلاد، فيما دعته حركــة النهضة إلى عدم 
الإصغاء للدعوات التي يرددها محيطه السياسي والمتعلقة 
بتفعيل "الحالة الاســتثنائية" في البلاد، في وقت نفى فيه 
مؤســس حزب التيــار الديمقراطي شــائعات تحدثت عن 
تعيينه كـ"مستشــار ســري" للرئيس قيس ســعيّد، مشيرا 

إلى أنه لم يتواصل مع سعيد منذ أشهر.
وخــال زيارتــه، الأحــد، لمصنــع الإســفلت فــي ولاية 
قابس )جنوب شــرق( الذي شــهد انفجــارا أودى بحياة 
خمسة عمال، قال الرئيس قيس سعيد إنه سيتصدى بكل 
الوســائل القانونية للفاسدين، مضيفا "إذا كان المفسدون 
ســببا فــي الأزمة السياســية فمــن يتصدى لهــم ليس هو 
المســؤول وعلينا ان نتصدى لهذا الجراد ولأسراب الجراد 

التي لا تبقي ولا تذر".
وتابع بقولــه "دائما مــا يقولون هناك ازمــة اقتصادية 
وأزمة اجتماعية وازمة سياسية لان الأزمة وخطاب الأزمة 
عندهم وســيلة من وســائل الحكم"، مضيفــا "لا مجال في 
تونس لان يهرب أحد من العدالة وتونس لا يمكن ان تنهض 
إلا بعدالــة حقيقية والعدالة ليســت القضــاء او في قصور 
العدالة فحسب، لكن العدالة أيضا هي العدالة الاقتصادية 

والاجتماعية".
كما تعهّد سعيد بإنجاز مدينة صحية في ولايتي قابس 
والقيــروان، مشــيرا إلى أنــه لا يبيع الأوهــام ولا يرد على 
ما أســماه "الأبــواق المســعورة" التي تتحدث في وســائل 

الإعلام.
وأوضــح أكثر بقوله "أنا لا أبيــع الأوهام. هناك برنامج 
ستشــرف عليه إدارة الهندسة العسكرية لإنشاء مؤسسة 
صحيــة فــي قابــس، والمدينــة الصحيــة فــي القيــروان 
ســأحققها. نحن لا نبيع الأحلام الكاذبــة. وأنا لا أرد على 

الأبواق المسعورة والمأجورة. الرد يكون بالإنجازات".
وجــاءت تصريحــات الرئيــس التونســي للــرد علــى 

مؤسس »التيار الديمقراطي« ينفي تعيينه كمستشار سرّي لسعيّد

الرئيس التونسي يتعهد بالتصدي للفاسدين و»النهضة« تحذّره من الإصغاء لمحيطه السياسي

تصريحات عدد من السياســيين، شككوا بإمكانية تشييد 
مدينــة صحية فــي القيــروان، معتبريــن أن الرئيس يبيع 

الأوهام للتونسيين.
ودعــا رئيــس الكتلة البرلمانيــة لحركة النهضــة، عماد 
الخميــري، الرئيس ســعيد إلى عــدم الإصغــاء للدعوات 
الصادرة من محيطه السياســي، مضيفا "نحن نرى اليوم 
دعوات لا يمكــن إلا أن تعمق الأزمــة لأن الأطراف المحيطة 
برئيس الجمهورية تدفعه إلى تفعيل آليات دستورية ليس 

لها مقتضيات شــكلية ولا موضوعية في الوقت الحاضر 
ولا يمكــن إلا أن تزيــد فــي إغــراق البلاد فــي الأزمة وفي 

الخلافات".
كمــا انتقد مطالبــة البعض بعقد حوار وطني يســتبعد 
اطرافا سياســية عدة، في ظل تمســك رئيــس الجمهورية 
بتنظيم حوار مشــروط، قــال الخميري، فــي تصريحات 
صحافيــة "هنــاك نقاش اليــوم بين الأطراف السياســية 
واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف حول إمكانية المضي في 

ذلك بالرغم من أننا نأمل أن يكون الحوار شــاملا للجميع 
دون إقصــاء ". وكان هيــكل المكي رئيس لجنــة المالية في 
البرلمان والقيادي في حركة الشــعب، توجه برســالة إلى 
الرئيس ســعيد دعــاه فيها إلى عقد اجتمــع عاجل لمجلس 
الأمــن القومــي واتخــاذ تدابير عاجلــة واســتثنائية مع 
إمكانية إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، في إشــارة إلى 

الفصل 80 من الدستور.
ويتيــح الفصــل المذكور للرئيــس التونســي "في حالة 

خطر داهم مهــدد لكيان الوطن وأمن البلاد واســتقلالها، 
يتعــذر معــه الســير العــادي لدواليــب الدولــة، أن يتخذ 
التدابيــر التي تحتمها تلك الحالة الاســتثنائية، وذلك بعد 
استشــارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشــعب 
وإعلام رئيس المحكمة الدســتورية، ويُعلِنُ عن التدابير في 

بيان إلى الشعب".
ونفى محمد عبو، مؤســس التيار الديمقراطي شائعات 
تحدثت عن تعيينه مستشار "سريا" للرئيس قيس سعيد، 
حيــث دوّن على صفحته في موقع فيســبوك تحت عنوان 
"مغالطــات وأخبــار": "المغالطة الأولى: محمــد عبو يتردد 
دائمــا على القصر الرئاســي وهو مستشــار خفي. الخبر 
الصحيح: آخر مرة قابلت الســيد رئيس الجمهورية كانت 
يــوم 23 ديســمبر )كانــون الأول( 2020، وتم الإعلان عن 
اللقــاء، ومنــذ ذلك التاريخ لــم يحصل إلا اتصــال هاتفي 
واحد بديــوان الرئيس لأحيطه بمعلومــة بلغتني من إطار 

)مسؤول( متقاعد".
وأضــاف "المغالطة الثانيــة: هناك مشــروع يعد له في 
الخفاء. الخبر الصحيح: هنــاك أحزاب مورطة في جرائم 
فســاد، وســتبقى تمنــع كل إصلاح فــي البــاد لتواصل 
الحكم مباشــرة أو بواســطة، لتضمن إفلات قياداتها من 
المحاســبة واســتمرار اســتفادتها مــن التمويــل الأجنبي 
والابتزاز والسيطرة على الإدارة. يقابلها رئيس جمهورية، 
نختلــف معــه فــي كثير مــن الآراء وفــي طريقــة معالجة 
بعضالقضايا، ولكنه يتميز عنهم بنظافة يده واســتقلاله 
عــن كل مراكز النفــوذ، لذلك أدعو لدعمــه ليتخذ القرارات 
المناســبة في حدود الدســتور، حتى لا يضطــر الناس مع 
الأزمة الاقتصادية المالية القاتمة والمرشحة لمزيد القتامة، 
للنــزول للشــوارع لقلب نظام حكــم فقد شــرعيته بجعل 
الفســاد والســيطرة على القضــاء والإدارة لأغراض غير 

المصلحة العامة، سياسة ممنهجة".
وجاءت تدوينة عبّو بعج ســاعات من إعلان اســتقالة 
الأمــن العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشوّاشــي 
مــن منصبــه، دون ذكر الأســباب، وهو مــا رده مراقبون 
لـ"خلافــات عميقة" داخــل الحزب، معتبرين أن اســتقالة 
الشواشــي التي تأتي بعد أشهر من استقالة عبو قد تؤثر 

سلبا على المستقبل السياسي للحزب.

 الرئيس التونسي قيس سعيد

الخارجية التونسية تتبرأ من تصريحات مسؤول
 سابق دعا لتشييد جدار على الحدود مع ليبيا

تونس ـ»القدس العربي«:
التونســية  الخارجيــة  وزارة  اســتنكرت 
تصريحات لمســؤول ســابق دعا فيها إلى تشييد 
جــدار على الحــدود مــع ليبيا، في حــال رفضت 
الليبية الجديدة منح فرص للمستثمرين  الحكومة 
التونســيين على غــرار ما حدث مع المســتثمرين 

الأجانب.
وقــال العميد المتقاعد هشــام المــدب، الناطق 
الداخلية، في تصريحات  الســابق باســم وزارة 
صحافية "لدينا أولادنا يعملون في ليبيا وشركاتنا 
يجب أن تعود للعمل أيضا هنــاك. وإلا فلن نوافق 
علــى أي اتفاقات يتم عقدها فــي ليبيا. ويمكن أن 
نشــيد جدارا على الحــدود مع ليبيا، وكل شــيء 

جائز. مصلحة التونسيين قبل كل شيء".
وأثــارت تصريحات المــدب جدلا واســعا في 
تونس، حيث أصدرت الخارجية التونســية بلاغا 
عبــرت فيه عن "اســتغرابها الشــديد مــن تكرر 
المحــاولات اليائســة للتشــويش علــى الروابط 
الأخوية الصادقة التي تجمع الشــعبين التونسي 
والليبي"، مشيرة إلى أن المدب "لا صفة له ولا يمثل 

إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية في شيء".
ودعت إلى الكف عن هذا النوع من التصريحات 
"لأنها لــن تفلح بأي حــال من الأحــوال في بلوغ 
مآربها المعلومة"، مشيرة إلى أن "لدى تونس قناعة 
راسخة بأن ما يجمعها بالشــقيقة ليبيا من تاريخ 
مشــترك، وأواصر حضاريــة واجتماعية وثقافية 
متينة، وايمان قوي بوحدة المصير وبقيم التضامن 

والتكامل والتــآزر هي مكتســبات صلبة ومبادئ 
ثابتة أســمى بكثير من كل اعتبارات أخرى، وهي، 
الأخوة  وشــائج  لتوطيد  الحقيقي  الرافــد  كذلك، 
وعلاقات التعاون في كل المجالات لتحقيق التنمية 
الشــاملة والمتضامنــة فــي البلديــن والتي تلبي 
والليبي  التونسي  للشــعبين  المشروعة  التطلعات 

في الاستقرار والنماء".
وتتمتع تونس بعلاقات متميزة بليبيا، وسبقت 
أن اســتضافت تونس مؤتمــرات لعدة لحل الأزمة 
المســتمرة في ليبيا، كان آخر مؤتمر الحوار الليبي 
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الذي رعته الأمم 
المتحدة، وأفضــى للتوافق على إجراء الانتخابات 
العامــة في ليبيا يــوم 24 كانون الأول/ديســمبر 

.2021

تونس ـ»القدس العربي«:

دعا سياسيون تونسيون إلى التحقيق تسجيل 
مسرّب لقيادي في حزب التيار الديمقراطي لّمح فيه 

لتدخل الرئيس قيس سعيّد في القضاء.
وكانت صفحة حديثة على فيسبوك تحمل اسم 
"الغرف المظلمة" نشــرت تســريبا صوتيا لرئيس 
الكتلــة الديمقراطيــة والقيادي في حــزب التيار 
الديمقراطي، محمد عمار، يؤكد فيها تدخل مؤسس 
الحــزب ووزير مكافحة الفســاد الســابق، محمد 
عبو في القضاء، مشــيرا إلــى أن عبو هو من يقف 
وراء محاســبة القاضيين الطيب راشــد والبشير 
العكرمــي، كما تحدث عن "تدخــل" الرئيس قيس 
ســعيد في القضاء عبر زوجته القاضية إشــراف 

شبيل.

وأثار التســريب جدلا كبيــرا، حيث دعا رئيس 
المكتــب السياســي لحــزب قلب تونــس عياض 
اللومــي، النيابــة العامة الى فتــح تحقيق جدّي 
في تصريحات عمار، مضيفا "التســريب الصوتي 
الواردة على لسان النائب المذكور، أشار الى تحكم 
رئيس الدولة قيس سعيد في القضاء عبر قرينته، 
وتحول قصر قرطاج الى فضاء لحبك الدســائس 

والمؤامرات وضرب السلطة القضائية".
وأشــار إلى أن تصريحات عمــار "اتهمت كذلك 
محمد عبــو بتفتيت القضــاء وادخــال فتنة بين 
القضــاة واختلاق معركــة فيما بينهــم"، مطالبا 
بالاســتماع الى "رئيس الدولة وقرينته )كشهود( 
ومحمد عبو والقاضيين الطيب راشــد والبشــير 

العكرمي، فضلا عن صاحب التصريحات نفسه".
فيما دعــا رئيس كتلة الحزب أســامة الخليفي 

الاطراف النافــذة الى رفع أياديهم عــن القضاء، 
مؤكدا ان تواصل ضغطهــا على ملف نبيل القروي 
وعلى القضاء هو "منحى خطير يكرّس دكتاتورية 

جديدة".
في حين علّق عمار على التسريب المنشور بقوله 
"قل ذلك ســرا وعلنا وفي الإعلام: محمد عبو قاوم 
فساد جزء من القضاء ، بتقرير مفصل حول الطيب 
راشــد وبشــير العكرمي، والقضاء بــدأ يتعافى 
وخاض معركة تحررية مهمة في الطريق الصحيح، 
وتفكيك المنظومة التي تتحرك تحت غطاء سياسي 
وأذرعة مالية. وقلت ايضــا ان رئيس الجمهورية 
لــم يتدخل في القضــاء عندما تم تعيــن زوجته 
فــي صفاقس. قَبِل بالامر الواقــع احتراما للقضاء 
والمؤسسات. من يســجل ذلك سرا، فان كلامي في 

العلن هو نفسه في السر".

دعوات للتحقيق في تسجيل مسرّب لسياسي تونسي لّمح لتدخّل الرئيس في القضاء

فمن لا يحترم الدســتور لا يحق لــه أن يتكلم عن 
القانون!، إن الرئيس محمد ولــد عبد العزيز كان 
وما يزال، وسيبقى، متمسكاً بالشرعية وبالدستور 
الذي ظل يحترمــه ويصونه؛ وخاصــة ترتيبات 
المــادة 93 التي تحصنه من المســاءلة، وتمنع منعاً 
باتــاً تحريك أي دعــوى عمومية ضــده من طرف 

القضاء العادي".
وضمن ردود الفعــل الدولية على هذه الأحداث 
المبعوث الأمريكي  التي تشهدها موريتانيا، وصف 

الخاص إلى منطقة الساحل السابق بيتر فام، اتهام 
الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز ووزيريه 
الأولين وعدد من المســؤولين بالفساد، بأنه "تغير 

إيجابي استثنائي".
وأضاف المبعــوث الأمريكي في تغريدة هي أول 
تعليق من دبلوماســي أمريكي على ملف الفســاد: 
إن نما حدث يدخل ضمــن التغيرات الإيجابية في 
موريتانيا منذ تولــي الرئيس محمد ولد الغزواني 

للسلطة قبل عامين".

محمد ولد عبد العزيز
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وزير الخارجية البريطاني يصف المحاكمة بالتعسفية
الإيرانية- البريطانية زاغري-راتكليف تمثل مجدداً أمام المحكمة بتهمة »الدعاية« ضد إيران 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

زاغري-راتكليف  نازنين  الإيرانية-البريطانية  مثلت 
مجدداً أمام محكمــة في طهران الأحد بتهمــة »الدعاية« 
ضد الجمهورية الإســامية، بعد أسبوع من انقضاء فترة 
عقوبتها بالســجن 5 أعوام في قضية أخرى، وسط تنديد 

من لندن التي تطالب بالسماح لها بمغادرة إيران.
وأفــاد المحامي حجــت كرماني أن موكلتــه زاغري-

راتكليف حوكمت بتهمة جديدة هي »الدعاية ضد النظام« 
أمام المحكمة الثوريــة في إيران، وذلك بعد أســبوع من 

استكمالها تنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات.
واعتبــر وزير الخارجيــة البريطانــي دومينيك راب 
المحاكمة الجديدة »تعسفية«. وكتب على تويتر: »من غير 
المقبول أن تكون إيران اختــارت مواصلة محاكمة ثانية 
تعد تعســفية بحق نازنــن زاغري-راتكليف. يجب أن 
يسمح لها بالعودة إلى أسرتها في بريطانيا دون تأخر«. 

وأضاف: »سنواصل جهودنا لدعمها بأي طريقة ممكنة«.
وكان كرماني أشار إلى أن موكلته حضرت أمام الغرفة 
الخامســة عشــرة للمحكمة الثورية في طهران، وجرت 
الجلســة »في جو هادئ جــداً وفي حضــور موكلتي«. 
وشــكلت جلسة الأحد اســتكمالًا لمســار قضائي بدأ في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2017، وأرجئ في تشرين الثاني/

نوفمبر 2020.
ووفق القوانــن، أمام المحكمــة 7 أيام عمــل لإصدار 
قرارها. ونظراً إلى أيام العطل في الفترة المقبلة لمناســبة 
الســنة الإيرانية الجديدة )اعتباراً من 21 آذار/مارس(، 
ستكون أمام المحكمة مهلة حتى 30 الحالي لإصدار الحكم، 
علماً بأنه سبق لمحاكم أن تجاوزت المهل القانونية لإصدار 

الأحكام. 
وحســب لجنة دعــم قضيــة زاغري-راتكليف، أتيح 
لنازنــن الإدلاء بمرافعة أمام القاضــي. وأفادت اللجنة 
في بيان أن المتهمــة »قالت بوضوح إنها لــن تقبل التهم 

)الموجهة إليها(، لافتة إلى ان كل الاتهامات والأدلة سبق 
أن قدمــت في محاكمتهــا )الأولى( عــام 2016«. وأكدت 
أنه ســبق لها »أن دينــت وحكم عليها« بالســجن لهذه 
الاتهامــات. وأوضــح كرماني أنه خلال الجلســة »تمت 
المرافعــة« وانتهت إجــراءات المحاكمة، مضيفــاً: »نظراً 
إلى العناصر التي قدمها الدفاع والمســار القضائي، وأن 
موكلتــي ســبق أن قضت فتــرة الحكم، آمل فــي أن تتم 
تبرئتها«. ولم تعكس لجنــة المتابعة تفاؤلًا في بيانها، إذ 
اعتبرت أن »مســتقبل نازنين يبقى غيــر مؤكد، وهي في 

الواقع )باتت( في احتجاز غير محدود«.
مؤسســة  في  الموظفــة  زاغري-راتكليــف  وكانــت 
تومســون رويترز، أوقفت في نيســان/أبريل عام 2016 
مــع ابنتها غابرييلا التي لم تكن بلغــت الثانية من العمر 
حينهــا، في مطار طهــران بعد زيــارة لعائلتها. واتهمت 
بالتآمر لإطاحة النظام السياســي في إيران، وهي تهمة 

نفتها.
وحكم عليها في أيلول/سبتمبر من العام ذاته بالسجن 
خمس ســنوات، وانقضت فترة محكوميتها في الســابع 
من آذار/مارس، علماً بأنها خرجت من الســجن في آذار/

مارس 2020 في أعقاب تفشــي فيروس كورونا، وأمضت 
الأشهر الأخيرة من العقوبة في منزل ذويها مزودة بسوار 

تعقب إلكتروني.
ورأت مؤسسة »تومسون رويترز« في بيان، أنه »كان 
يجــدر بالصدمة التي تعانيها نازنــن زاغري-راتكليف 
منذ خمسة أعوام، أن تنتهي الأسبوع الماضي«. وأضافت: 
»عوضاً عن ذلك، المحاكمة الأخيرة والنتيجة المؤجلة هي 
خطوة متعمدة من أجل تمديد محنتها ومعاناتها٫ مشددة 

على أن »نازنين ضحية بريئة لنزاع سياسي«.
وكان زوجها ريتشارد راتكليف قال، في أعقاب انتهاء 
فترة العقوبة، إن نازنين البالغة من العمر 42 عاماً، شعرت 

بـ«سعادة غامرة« و«اعتلت وجهها ابتسامة عريضة«.
ورفع خلال اعتصام قرب السفارة الإيرانية في لندن، 

عريضة لمنظمــة العفو الدولية وقّعها 160 ألف شــخص 
تطالب بالإفراج عن زوجته، معتبــراً أنها »رهينة« لعبة 
سياسية على صلة بدين قديم مترتّب على المملكة المتحدة 
فــي إطار صفقة أســلحة أبرمــت مع إيران قبــل الثورة 
الإســامية عام 1979. وقال: »ســنواصل النضال حتى 

عودتها إلى المنزل«.
والجمعة، قالت منظمة غير حكومية في تقرير ســلمته 
إلى وزيــر الخارجيــة البريطانــي دومينيــك راب، إن 
فحصاً طبياً أجــري لزاغري-راتكليف أظهر تعرضها إلى 
»ســوء معاملة« خلال اعتقالها في إيران، ويجب بالتالي 
أن تعتبرهــا لنــدن »ضحيّة تعذيب«. ونفت الســلطات 

الإيرانية على الدوام الاتهامات بسوء معاملة نازنين.
وكان رئيــس الوزراء البريطاني بوريس جونســون 
طلب من الرئيس الإيراني حســن روحانــي في اتصال 
هاتفي الأربعاء، »الإفراج الفوري« عن زاغري-راكتليف 
وكل مزدوجي الجنســية الموقوفين في إيران. ووفق بيان 
صادر عن رئاســة الحكومة البريطانية، اعتبر جونسون 
أن الوضــع الحالي لزاغري-راتكليــف يعدّ »غير مقبول 
إطلاقا٫ً مشــيراً إلى أنه »ينبغي السماح لها بالعودة إلى 

عائلتها في المملكة المتحدة«.
وخلال الاتصال الهاتفي، قــال روحاني إنه من »المثير 
للدهشة )...( عدم حصول أي تقدم في سياق إعادة مبالغ 
المقتنيــات الدفاعية الإيرانية من جانب بريطانيا«. ورأى 
روحاني، وفق بيان للرئاسة الإيرانية، أن »التسريع في 
وتيرة تســديد مطالب إيران المالية، يســاعد على إزالة 

العراقيل الأخرى من مسار العلاقات الثنائية.
ولا تعترف الســلطات الإيرانية بازدواجية الجنسية، 
وتتعامل مــع مواطنيهــا الذين يحملون جنســية دولة 
أخرى على أنهم إيرانيون فقــط. وغالباً ما تنتقد طهران 
المطالبــات بالإفراج عن الموقوفــن المدانين من مزدوجي 
الجنسية وتعتبر أنها تدخل في عمل السلطات القضائية 

زوج نازنين ريتشارد راتكليف وابنتهما غابرييلا أمام السفارة الإيرانية في لندنالمحلية.

قطر تفتتح اليوم معرضاً لأحدث التقنيات
الأمنية والدفاع المدني وتأمين مونديال 2022

أمير قطر يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
ويبحث معه الأوضاع في المنطقة

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

تســتعد قطر لافتتــاح معرض دولــي لأحدث 
المعدات والتقنيات للأمن الداخلي والدفاع المدني 
في الشرق الأوسط، ويناقش الأوضاع الجديدة 

في المجال بعد جائحة كورونا التي عمت العالم.
ويفتتح، اليوم، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد 
العزيــز آل ثانــي رئيس الــوزراء وزيــر الداخلية 
القطــري، النســخة الثالثــة عشــرة مــن معرض 
ميليبــول قطر 2021، في مركز الدوحة للمعارض 

والمؤتمرات.
ويعدّ هــذا المعــرض الدولي الــذي يقام تحت 
رعاية الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي أمير قطر، 
أولــى الفعاليــات البــارزة المتخصصــة فــي هذا 
المجال منذ انتشــار جائحة كوفيد - 19، وتأجيل 
معظم الفعاليات في مختلــف الدول. وتقام على 
هامــش المعرض الــذي يتــم تنظيمــه كل عامين، 
سلسلة من المؤتمرات المتخصصة، وتتناول هذه 
الفعاليــات في هذه النســخة أبــرز قضايا الأمن 

والســامة الداخلية التي ستســهم فــي »تحديد 
ملامــح عالمنا الجديد في عصــر ما بعد الجائحة٫ 
حسب تأكيد اللواء ناصر بن فهد آل ثاني رئيس 
لجنة ميليبول قطر، خلال مؤتمر صحافي للجنة 

المنظمة.
وأضــاف: »إن المعــرض ســيتيح للمشــاركين 
التعرف على شركاء دوليين جدد لتوريد وتطوير 
التقنيــات والأنظمة التي تعزز مــن جاهزية هذه 
القطاعــات فــي المســتقبل«. وأكّــد رئيــس لجنة 
ميليبــول قطــر، أن الدوحــة وباعتبارهــا إحدى 
الوجهات الرائدة للفعاليات الرياضية الضخمة، 
تســعى دائمــاً للاســتفادة مــن أحــدث الأنظمة 
التقنية الكفيلة بتعزيز ســامة وأمــن الفعاليات 
الدوليــة الكبــرى، مثــل كأس العالم لكــرة القدم 

.2022
وحســب المنظمين، فإن مجموعة واســعة من 
الجهــات العارضة تمثل 71 شــركة عالمية من 17 
دولة، و72 شركة من دولة قطر، ستكون حاضرة 
في أروقــة مركز الدوحــة، حيث وصلت نســبة 
الجهات الجديدة منها في نسخته لهذا العام إلى 
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الدوحة ـ »القدس العربي«:

 بحث الشــيخ تميم بــن حمــد آل ثاني 
أمير قطــر، مع الجنــرال كينيــث ماكينزي 
قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشــرق 
الأوســط، الأوضــاع في المنطقة. وكشــفت 
أن الاســتقبال  القطرية )قنا(  الأنباء  وكالة 
جرى في مجلس الشــيخ عبد الله بن جاسم 

بالديوان الأميري.
وحســب المصادر القطريــة، جرى خلال 
الاستراتيجية  العلاقات  استعراض  المقابلة 
بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وآفاق 
تعزيزها، بالإضافة إلــى تطورات الأوضاع 

في المنطقة.
والتقى المســؤول الأمريكي الدكتور خالد 
بن محمــد العطيــة، نائب رئيــس مجلس 
لشــؤون  القطري  الدولــة  وزير  الــوزراء 

الدفاع. 
وجرى خــال اللقاء مناقشــة المواضيع 
ذات الاهتمام المشــترك بين الجانبين وسبل 
تعزيزها وتطويرها، حسب مديرية التوجيه 

المعنوي في القوات المسلحة القطرية.

وحضر اللقاء عدد من كبار القادة الضباط 
في القوات المسلحة القطرية، والوفد المرافق 

لقائد القيادة المركزية الأمريكية.

ماكينزي  كينيث  الجنرال  زيارة  وتتزامن 
مع انطلاق فعاليات النســخة الثالثة عشرة 
من معــرض ميليبول قطــر 2021 التي تعقد 

فــي الدوحة، ويرتقب أن يشــارك فيها عدد 
من كبار المســؤولين الأمنيين والعســكريين 

الدوليين.

أمير قطر لدى استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال :

الطائــرات الحربية  وصلت مجموعــة من 
السعودية إلى جزيرة كريت اليونانية تمهيداً 
شرقي  مشــتركة  عســكرية  مناورات  لإجراء 
البحر المتوســط الذي يشــهد نزاعاً متصاعداً 
بين أنقرة وأثينا، في خطوة احتفت بها وسائل 
الإعــام الســعودية واليونانيــة واعتبرتها 
خطوة موجهة ضد تركيا التي أجمعت وسائل 
إعلامها على وصفها بـ«الخطوة الاستفزازية«.

الدفاع  وزارة  نشــرت  الســبت،  ومســاء 
لحظات  تظهر  وصوراً  فيديو  مقطع  السعودية 
في  ستشــارك  التي  الجوية  القــوات  وصول 
المنــاورات مع اليونــان إلى قاعدة »ســودا« 
الجويــة في جزيــرة كريت، حيث ســتجري 
مناورات )عين الصقر 1(. وبحســب وســائل 
إعلام ســعودية، فإن القوات المرسلة تتشكل 
من 6 طائرات حربية من طراز إف 15 وعشرات 

من عناصر القوات الجوية.
وبحســب بيانــات ســعودية ويونانيــة 

متقاربة، فإن المناورات ســوف تنطلق في 16 
من الشــهر الجاري وتستمر قرابة 10 أيام إلى 
نهاية الشــهر، وتشــمل القيام بطلعات جوية 
في البحر المتوسط، وبينما تشارك السعودية 
بطائرات »إف- 15« أمريكية الصنع، يتوقع أن 
تشــارك اليونان بطائرات حربية فرنسية من 

طراز ميراج.
وبينمــا أعلــن قائــد التمرين الســعودي 
العقيد الركن عبد الرحمن بن ســعيد الشهري 
اليونان  إلــى  الســعودية  القوات  أن وصول 
اكتمل، أوضــح أن »التمرين يهــدف إلى دعم 
أواصر التعاون المشــترك بين القوات الجوية 
بين  الخبرات  وتبادل  واليونانية  الســعودية 

الجانبين ورفع الجاهزية القتالية«.
وســائل الإعــام اليونانيــة احتفت بهذه 
المناورات على نطاق واسع في الأيام الأخيرة، 

حيث اعتبرتها نجاحاً للسياسة اليونانية في 
بناء مزيد من التحالفات ضد تركيا في شــرق 
»اســتفزازية«  خطوة  واعتبرتها  المتوســط، 
التي اســتخدمتها  اللغة  لتركيا، وهي نفــس 
وســائل الإعلام الســعودية التي أبرزت خبر 
وصور وصول الطائرات الســعودية لجزيرة 
كريت واعتبرتها »رســالة قوية« لتركيا، فيما 
ذهب آخرون لاعتبارها »تلويحاً عســكرياً من 
المملكة بــأن لديها أوراقاً مختلفــة تلعبها أمام 

أنقرة«.
في المقابل، غطت الصحافــة التركية أخبار 
الاســتعداد للمنــاورات ووصــول القــوات 
الســعودية لجزيرة كريت على نطاق واسع، 
والمواقع  الصحــف  بعض  عناويــن  ووصفت 
و«خطوة  بأنهــا   الخطــوة  هذه  الإخباريــة 
رســائل  رغم  الســعودية«،  من  اســتفزازية 

التقارب التي أطلقتها أنقرة في الآونة الأخيرة.
والجمعة، عقب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان على هذه المناورات بالقول: »انخراط 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي مناورات 
مشــتركة مع اليونان أحزننا، كنا نأمل ألا نرى 
)انخــراط( الســعودية في مثل هــذا القرار، 
ســنبحث ذلك مع السلطات السعودية«، دون 
أن يكشــف عن طبيعة ومســتوى الاتصالات 

القائمة مع السعودية في هذا الإطار.
وفي آب/أغســطس الماضــي، وفي خطوة 
مشابهة، شــاركت 9 مقاتلات حربية إماراتية 
في منــاورات جوية مــع اليونان فــي قاعدة 
ســودا الجوية بجزيرة كريت، وحينها أثارت 
هذه الخطوة غضباً واسعاً في تركيا، وتحدثت 
وســائل إعلام تركية أن الجيــش التركي كان 
مستعداً لإســقاط أي طائرة إماراتية مشاركة 

في المناورات في حــال انتهكت المجال الجوي 
التركي ولو لأمتار في شرق المتوسط.

عســكرية  منــاورات  أول  هــذه  وتعتبــر 
بــن الســعودية واليونان، وتكمــن أهميتها 
وحساســيتها كونها تأتي فــي جزيرة كريت 
المطلة على شرق المتوســط الذي يشهد نزاعاً 
كبيراً بــن تركيا واليونان وخطــراً متواصلًا 
للاشــتباك العســكري في ظل تداخل الحدود 
البحرية والجوية في المنطقة، كما أنها تأتي في 
ظل الأنباء عن حصول تقارب تركي سعودي، 
حيث تظهر حجم الخلافات التي ما زالت قائمة 

بين البلدين.
ويفهــم من تعقيــب الرئيــس التركي على 
المنــاورات وجــود اتصالات سياســية  هذه 
التركي والســعودي لتحســن  بين الجانبين 
العلاقات فــي الآونة الأخيرة، لكنها تكشــف 

أيضــاً أن هذه الاتصالات مــا زالت في مرحلة 
الثقة،  لبناء  النوايا وتقديم خطــوات  اختبار 
حيث أطلقــت أنقرة مجموعة مــن الخطوات 
خطوات  اعتبارها  يمكــن  التي  والتصريحات 
لإعــادة بنــاء الثقــة مــع المملكــة وتجاوز 
الخلافــات، في المقابل يبــدو أن أردوغان كان 
يأمل بخطوات مشابهة، ومنها إلغاء المناورات 

مع اليونان في شرق المتوسط.
ولا ترى تركيا أي تهديد عسكري حقيقي أو 
مباشر لهذه المناورات، حيث تضعها في خانة 

»الاستعراض«.
خانة  فــي  المناورات  هــذه  أنقــرة  وتضع 
الاصطفاف ضدها في تحالف شــرق المتوسط 
والــذي وصفته ســابقاً بـ«تحالف الشــر«، 
وكانت تأمل من خلال خطواتها الدبلوماســية 
الأخيرة أن تفكك التحالف المعادي لها شــرق 
المتوســط، وذلك عبر إبعــاد دول الخليج عن 
ملف شــرق المتوســط من خــال التقارب مع 
اتفاق  على  والتوقيع  والإمارات،  الســعودية 
لترسيم الحدود البحرية مع مصر، وهو ما من 
شــأنه أن يضعف التحالف اليوناني المعادي 

لتركيا في المنطقة.

أنقرة ترغب في إضعاف تحالفات أثينا عبر التقارب مع مصر والخليج 

المناورات العسكرية السعودية مع اليونان شرق المتوسط... مجرد رسالة لتركيا أم تهديد حقيقي؟ 

ميانمار: الأمن يقتل 14 محتجاً في يانغون و »أمنستي« تنتقد المعاملة التعسفية للصحافيين
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

 قالت خدمة »ميانمار الآن« الإخبارية إن قوات الأمن قتلت 
14 محتجاً على الأقــل في مدينة يانغون أمــس الأحد بينما 
ذكرت وســائل إعلام محلية أخرى أن عدد القتلى يزيد على 
ذلك. وأضافت »ميانمار الآن« أنها حصلت على هذه المعلومات 
من مســعف ومستشــفى قريب من المنطقــة الصناعية التي 
حدثت بها تلك الواقعة في المدينة. أما التلفزيون الرسمي »إم.
آر.تي.في« فقد ذكر أن شرطياً توفي متأثراً بجروحه وأصيب 
ثلاثة خلال احتجاجات الأحد في منطقة باجو وســط البلاد. 
واتهم المحتجين برشــق قوات الأمن بالحجارة واســتخدام 
المقاليع مشــيراً إلــى أن هناك شــكوكاً حول اســتخدامهم 
الأســلحة النارية. وأشــارت المحطة إلى أن الشرطي توفي 

متأثراً بإصابة في الصدر.
وبينما قتلت قــوات الأمن حتى الآن أكثر مــن 80 محتجاً 
واحتجزت أكثر من 2100 شــخص، نقلًا عن جماعة حقوقية 

تُدعى جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وفي العاصمة التجارية يانغون، تظاهر المئات في مناطق 
متفرقة من المدينة بعد أن أقاموا حواجز من الأسلاك الشائكة 
وأكيــاس الرمال لمنع قوات الأمن. وأظهــرت لقطات مصورة 
محتجين يمســكون دروعاً بدائية ويضعــون خوذات بينما 

يواجهون قــوات الأمن في منطقــة هالينغثايا فــي المدينة. 
وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود فوق المنطقة.

ووجه ماهن وين خاينغ ثان، الــذي لاذ بالفرار مع معظم 
كبار المسؤولين بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، 
كلمة للشعب عبر فيسبوك قال فيها: »هذه أحلك لحظات الأمة 
ولحظة بزوغ الفجر قد اقتربــت«. وتابع أن الحكومة المدنية 
ستسعى إلى »سن القوانين اللازمة لكي يتسنى للناس الدفاع 
عن أنفسهم« في وجه الحملة الصارمة التي يفرضها الجيش. 
وأعلنت بلدية منطقة مونيوا في وســط ميانمار أنها شــكلت 

حكومتها المحلية وكونت قوة شرطة خاصة بها.
وفي الســياق، انتقدت منظمة العفو الدولية وبشكل حاد 
الأساليب القمعية المستخدمة ضد الصحافيين الذين حاولوا 
تغطية الانقــاب في ميانمــار والأحداث التاليــة له. وقال 
ماركوس بيكو، رئيس منظمــة العفو الدولية في ألمانيا: » إن 
المراسلين المحليين أجبروا على الاختباء بسبب الهجمات، كما 
تعرض الصحافيون الأجانب للمطــاردة وتم منعهم من أداء 
عملهــم.« وأكد بيكو أن اعتقال الصحافــي البولندي روبرت 
بوكاجا، الذي يعمل لصالــح »د.ب.أ،« يوم الخميس من قبل 
قوات الأمن في تاونجي »يتناســب مع هذه الصورة ويجب 
إدانته بأقسى الطرق،« حيث تعرض للضرب أثناء احتجازه 

حسب تقارير إعلامية.

وتحــاول الســفارة الألمانية فــي ميانمــار الوصول إلى 
بوكاجا. والذي لا يزال مكانه غير معروف، داعيةً الســبت أن 

يتلقى بوكاجا »معاملة عادلة وإنسانية«.
وقال بيكــو إن الصحافيين علــى الأرض واهتمام العالم 
هم أهــم الحلفاء في الوقت الحالي لشــعب ميانمار. كما تعد 
التقارير الصحافيــة الدولية مهمة للحفاظ على تركيز انتباه 
العالــم على ميانمــار ولمقاومــة العنف المســتخدم من قبل 
السلطات. وأضاف بيكو: »إذا تم منع الصحافيين من ممارسة 
عملهم، فإننا سنواجه خطر التستر على الصعوبات الحالية 
وانتهاكات حقوق الإنسان«. ودعت لجنة حماية الصحافيين 
إلى إطلاق سراح الصحافيين بشــكل فوري وغير مشروط، 

حيث يتم اعتقالهم ظلما في ميانمار.
وفي بيان ذكر بالاســم ثين زاو، وهــو صحافي يعمل لدى 
وكالة »أسوشــيتيد برس« للأنباء وســتة أفراد آخرين على 
الأقل بالوكالة، قال شــون كريســبين، كبير ممثلي شــؤون 
جنوب شــرق آســيا بلجنة حماية الصحافيين إن »إســاءة 
اســتخدام التهم الجنائية المبهمة لحبــس الصحافيين يرقى 
إلى جعل جميــع التغطيات الإخبارية جريمــة. وأضاف أنه 
يجب على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وقف اعتقال 
الصحافيــن والســماح للصحافيين بممارســة عملهم دون 

الخوف من الانتقام«.

مقتل 15 جندياً في الجيش اليمني وطفلين 
بقصف صاروخي للحوثيين في تعز

صنعاء- »القدس العربي«- وكالات:

قال اثنان من الســكان ومصدران عسكريان 
إن قوات جماعة الحوثــي اليمنية أطلقت، أمس 
الأحــد، صاروخاً على مدرســة فــي منطقة تعز 
تتمركز فيها قــوات موالية للحكومة، ما أســفر 
عــن مقتــل 15 جندياً وثلاثــة أطفــال كانوا في 

مكان قريب.
وقالــوا إن الأطفــال، وهــم شــقيقان وأحــد 
أقاربهمــا، كانــوا فــي الجــوار عندمــا أصــاب 
الصاروخ المدرســة في منطقة الكدحة في غرب 

محافظة تعز.
وقــال المصــدران العســكريان إن 15 جنديــاً 
قُتلوا. وأضافا أن الحوثيين كانوا يســتخدمون 
هذه المدرســة لكنها انتُزعت منهم بعد ســيطرة 
مقاتلين موالين للحكومة على الكدحة الأســبوع 

الماضي.
 وحــذر مصدر عســكري في الجيــش من أن 

اســتهداف الحوثيين لمقرات عســكرية و مدنية 
في تعز يأتي »رداً على تقــدم القوات الحكومية 
لتحرير مناطق في تعز من ســيطرة المليشــيات 

الحوثية«.
يذكــر أن القــوات الحكوميــة بــدأت عمليــة 
عســكرية فــي الريــف الغربــي لتعز منــذ نحو 
أســبوعين، وحققــت تقدمــاً فــي مناطــق عــدة 
بمديريــات المعافر وحبشــي ومقبنة. وتســيطر 
القوات الحكومية على مدينة تعز، فيما يســيطر 
الحوثيــون علــى أجــزاء مــن أطــراف المدينــة 
ويفرضــون عليهــا حصــاراً منــذ نحــو خمس 

سنوات.
أمــا في مديرية عبــس الســاحلية، بمحافظة 
حجــة، فتــدور اشــتباكات عنيفــة بعــد إحراز 
الجيش تقدماً في 10 قــرى على الطريق الدولي 
مع الســعودية. وفي مــأرب، تتواصــل المعارك 
علــى الجبهــات غربــاً وجنوبــاً، لا ســيما فــي 

صرواح والكسارة والمشجح وهيلان.
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مصر اليوم

ذئب وحمل
البداية مع هجوم ضد واشــنطن قاده جمال حســن في 
ق بحقوق  ص من تهمةٍ تتعلَّ "الأخبار": "لا تكاد مصر أن تتخلَّ
د الُمؤكّد،  الإنســان حتى يتم اتهامها بأخرى، وهذا مــا يُؤكِّ
بأن هناك حالــة تربصٍ بمصر، وتنفيــذ الرئيس الأمريكي 
جو بايدن لوعــوده التي قطعها على نفســه في برنامجه 
ــد بالحديث صراحةً عــن انتهاكات  الانتخابــي، حيث تعهَّ
حقوق الإنسان وسيادة القانون في مختلف أنحاء العالم، 
بمــا فيها مصر الدولــة الحليفة لواشــنطن، وذلك لإرضاء 
دكاكــن ومنظمات حقوق الإنســان، التي تســتخدم ملف 
حقوق الإنســان للابتزاز السياســي للدول، وهو ما حدث 
من قبــل مع المملكة العربية الســعودية، ويحــدث الآن مع 
مصر، ورغم أن المستشــار عمــر مروان عندمــا كان وزيراً 
ه على رأس وفدٍ مصرىٍّ كبيرٍ،  لشــؤون مجلس النواب توجَّ
وعقد لقاءات مع بعض المنظمــات في جنيف، وتمَّ الرد على 
جميع الاتهامات، لكننا فوجئنا يوم الجمعة الماضي بصدور 
عته 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان  بيانٍ مُشــتركٍ وقَّ
التابــع للأمم المتحــدة، أعربت فيــه عن قلقها مــن انتهاك 
الحريات في مصر، وطالبت القاهرة بإنهاء اســتخدام تُهم 
الإرهــاب، لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنســان وناشــطي 
المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي. وتابع الكاتب: أثناء 
قراءتي لبيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
ر  تبادرت إلى ذهني على الفور قصة الذئب والَحمل التي تُعبِّ
بصدقٍ عن مدى اســتعراض الدول الكبــرى عضلاتها أمام 
ل الســافر في  الدول الأضعف، والبحث عن أي مبررٍ للتدخُّ
شــؤونها، وتحقيق مكاســب من وراء ذلك.. وقصة الذئب 
والَحمل عندما وقف الذئب يوماً ليشــرب مــن أعلى النهر، 
فإذا بحَمل صغيرٍ يشــرب من أســفل النهر، فقال له الذئب: 
ر عليك  ر عليّ الماء؟ فقــال الَحمل الصغير: كيف أُعكِّ لماذا تُعكِّ
رته  الماء والماء يأتين\ي من جهتــك؟ قال الذئب: لابد أنك عكَّ
العام الماضي.. قال الَحمــل: لكني وُلدت هذا العام، ولم أكن 
ر  موجودًا العام الماضــي.. قال الذئبُ: لعل أباك هو الذي عكَّ

الماء وسأنتقم منك".

سجلاتكم تفضحكم
ر عن  تابــع جمال حســن، إن قصة الذئب والَحمــل تُعبِّ
الروح العدوانيــة وتبريرها للحصول علــى المطلوب بأي 
ن لكل مراقبٍ سخافة اتهام مصر دائما في قضية  ثمنٍ.. ويتبيَّ
حقوق الإنســان، وتناســت هذه الدول أنها أول مَنْ تنتهك 
لتها  حقوق الإنسان في بلادها، وكثير من الوقائع التي سجَّ
شاشــات التلفزيون تشــهد بذلــك. لا يخفى علــى كل ذى 
عينين الاستخدام السياســي لملف حقوق الإنسان، خاصةً 
مع تحقيــق مصر لنجاحــات كبيرة على جميع المســارات 
الاقتصادية والسياســية والإقليمية، ونجاحها في مكافحة 
الإرهاب، والقيام بــدور محوريّ في الملــف الليبي والملف 
التركي، وكل الأزمات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط. 
لا بــد أن نربط هنا بين توقيت صــدور بيان مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة بعد 24 ساعة فقط من صدور 
بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عندما 
خرج على الشاشات ليقول: نشعر بقلقٍ بالغٍ حيال أوضاع 
حقوق الإنســان في مصر. وعبر الكاتب عن سعادته بالرد 
المصري القوي الذي أعربت فيه وزارة الخارجية عن رفضها 
نه البيان، الذي حمــل ادعاءات حول أوضاع  التــام لما تضمَّ
حقوق الإنســان في مصر، وطالبت بضــرورة توقف هذه 
ه سياسي غير  ر فقط عن توجُّ الدول عن توجيه اتهامات تعبِّ
ن مغالطات بدون أسانيد.. وأسعدنى تهديد  محمود، يتضمَّ
الخارجية المصرية بفضح انتهاكات حقوق الإنســان داخل 
الــدول الُموقعة على البيان الصادر، وتســليط الضوء على 
أوجه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما 

في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

سم قاتل
حذّر محمود عبد الراضي في "اليوم السابع" من منصات 
التواصل الاجتماعي مؤكداً أنها مســرحًا خصبًا لممارســة 
الجرائم عليه، في ظــل جنوح البعض للاســتفادة من كل 
شــيء لمآربهم الشــخصية، لا ســيما العصابــات المنظمة، 
التي تستغل شــغف البعض وتعلقهم بوســائل التواصل 
الاجتماعي وعــدم درايتهم الكافية بقواعدها، فينســجون 

حولهم خيوطهم للنصب عليهم. 
أحدث  فيســبوك"  عبر  عشــوائية  صداقات  "إرســال 
وســيلة للنصب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث 
دأبت بعض العصابات المنظمة على إرسال طلبات صداقة 
عشــوائية للمواطنين، ويقدمون أنفسهم على أنهم رجال 
أعمال خارج البــاد، ولديهم أموال ضخمــة يرغبون في 
استثمارها في مصر، ويطلبون من الشخص إرسال مبالغ 
لهم كمصروفات شحن، تمهيدا لوصول أموالهم لمصر لبدء 
استثمارها، وبعدما يرسل لهم المواطن الأموال يكتشف أنه 
وقع فريسة لعصابات منظمة. ومؤخرًا، نجحت الداخلية 
في ضبط عصابات متخصصة في هذا الأمر، وشددت على 
المواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء الخارجين عن القانون، 
الذين ينســجون خيوطهم حول البعض عبر السوشيال 
ميديا. وللأسف، يتعامل البعض بعفوية شديدة مع سيل 
من الصداقات العشــوائية، خاصة بعض فئات الشــباب 
الذين يهرولون لقبــول صداقات من حســابات وهمية، 
بمجرد وجود صورة فتاة حســناء على الحســاب الذي 
أرســل له الصداقة، ومع مرور الوقت تبدأ خيوط الجريمة 
تمتد حوله، تمهيدا لســقوطه، ســواء بالنصــب عليه أو 

ابتزازه للأســف، مازال البعض ينقصه الكثير عن قواعد 
التعامل مع منصات التواصــل الاجتماعي، والقدرة على 
تأمين نفســه، وعــدم التعامل التلقائي والعشــوائي من 
بعض الصفحــات التي يكون في ظاهرهــا التعارف وفي 

باطنها النصب.

ثقب في خياله
واقعة جديرة بالأهتمام مرّ بها أسامة غريب في "المصري 
اليوم": "فــي كندا وبينما كنــت أقود الســيارة ذات يوم، 
ســمعت صوت الموتور يزعق قليلًا على نحو تصورت معه 
أن الشــكمان به عيب. توجهت إلى ورشــة وبعــد أن رفع 
الفني الســيارة أنزلها وأخبرني أن الشكمان سليم، ورفض 
أن يتقاضــى أي فلوس لأنه لــم يفعل شــيئاً. تذكرت هذه 
الواقعة عندما انتابني الشــك ذاته في الســيارة وأنا أسير 
بها في القاهرة فتوجهت إلى ورشــة إصلاح شكمانات. نزل 
الفتى أســفل الســيارة ثم خرج من تحتها وملامحه تنطق 
بالغضب ثم قذفنى بالخبر: إنت إزاي ماشي بالعربية كده؟ 
الشــكمان كله خربان ومحتاج يتغيــر بالكامل، قلت له: يا 
راجل لعل فيه ثقباً بســيطاً يحتاج بنطــة لحام »وكان الله 
بالســر عليم«. اشــتعل غضبه كأنني قتلت أمه وهو يصيح 
قائلًا: هل تريد أن تعلمني شــغلي؟ تركتــه مبتعدًا لأني لم 
أصدقه، ولم أسترح إلى سحنته الغاضبة، لكنني اضطررت 
أن أدفع له ثمن الكشــف. ذهبت إلى آخر في الشارع نفسه، 
فتلقاني بالترحاب ثم انطرح أســفل السيارة لثوان وصعد 
ومعه الوجه الكئيب نفســه الذي رأيته منــذ قليل لزميله، 
وأعاد الأســطوانة نفســها عن الشــكمان التالف، الذي لا 
يرجى إصلاحه. شــعرت بدهشة.. هل ســيارتى تغضبهم 
إلى هذا الحد؟ هل ما يرونه بالأســفل مأســاوي لدرجة أن 
الابتســامة تختفي وتحل محلها النظرة الحانقة على وجه 
القاســي الذي يعامل شــكمانه بوحشية ويمرضه  الرجل 
إلى درجة يســتحيل معها إصلاحه؟ تساءلت: أوليس خبر 
تلف الشــكمان بالكامل خبرا ســعيداً بالنسبة لأي ورشة؟ 
ألا يعني أنهم ســيبيعون لى واحدًا جديدًا بمئات الجنيهات 
ويربحون من الشغلانة.. فلماذا الغضب إذن؟ بدا لي عندئذ 
أن هذا الغضب مجــرد حركة تمثيليــة، وبالتالي موافقتي 
على شــروطهم، بدون أن أجرؤ حتى على محاولة المساومة 
في الســعر. بادلــت الأخ الحانق غضبــاً بغضب وصرخت 
في وجهــه منصرفاً، بدون أن أعطيه ثمن الكشــف الوهمي 
أخذت السيارة وتوجهت بها إلى ورشة ميكانيكا يملكها أحد 
أصدقائين وحكيت له الموضوع فرفع الســيارة للكشــف ثم 
نفى أن يكون بالشــكمان أي عيب، وأكد لي أن الموتور سليم 
والســيارة بحالة جيدة، وأن الصوت الذي سمعته موجود 

في خيالي فقط بسبب الوسوسة".

وجهها الحقيقي
اختار مرسي عطاالله أن يكون أكثر هدوءاً وهو يوجه 
رســالته لإثيوبيا عبر "الأهرام": "إننا في مصر لسنا ممن 
تســتدرجهم الأزمات والمشــاكل بعيدا عن صدق الالتزام 
بعلاقات حســن الجوار، والرغبة فــي التعاون والعيش 
في ســام، ولكننا في الوقت ذاته نريــد أن يتعامل معنا 
الآخرون بالروح نفسها، ويعرف كل طرف حده ويلزمه. 
وربما تفسر هذه العبارة الاستهلالية في هذا الحديث سر 
مخزون الصبر الذي تستند إليه مصر في تعاملها الهادئ 
والرزين ـ حتى الآن ـ مع ملف سد النهضة الإثيوبي الذي 
يشــهد الجميع على أن مصر ذهبت في المرونة والاعتدال 
إلى أقصى مدى، انطلاقا من فهم استراتيجي صحيح بأن 
إثيوبيا جار افريقي، ونحن نريد أن نعيش معها في سلام 
وأمان، كذلك فنحن نريد مــن إثيوبيا أن تعيش مع مصر 
والسودان في سلام وأمان. والعجيب أن إثيوبيا تتصور 
أنها يمكن أن توفر الاطمئنان المطلوب لمصر والســودان، 
بشــأن قلقهما المشروع حول سد النهضة، بتكرار الحديث 
عن أنها لا تضمر عداء لمصر والسودان، بينما هي تواصل 
المماطلة والتســويف، والســعي لكســب الوقت وتوهم 
القدرة علــى فرض الأمر الواقع والذهاب إلى الملء الثاني 
لبحيرة الســد، بدون التوصل إلى اتفــاق محدد وملزم 
مع مصر والســودان. لقد ســقط القناع تماما عن الوجه 
الحقيقــي للسياســة الإثيوبية، بإعــان الرفض لمقترح 
الســودان،  اقترحته  الذي  الدولية  الرباعية  الوســاطة 
وباركتــه مصر، في حين عارضتــه أديس أبابا تحت زعم 
الادعاء بأن إثيوبيا تتمســك فقط بالوســاطة الافريقية 
التي يجب احترامها وإعطاؤها فرصــة للنجاح، رغم أن 
من يتحمل تعثر الوســاطة الافريقية هو إثيوبيا، وليس 
أي طرف آخر. وتســاءل الكاتب: لماذا تخشي إثيوبيا من 
تشــكيل رباعية دولية تقودها وترأس اجتماعاتها دولة 
الكونغو الديمقراطيــة، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد 
الافريقــي المفوض من مجلــس الأمن منذ فتــرة طويلة، 
ببحث الملــف والعمل علي إنجاز حل عــادل ومنصف في 
إطار القانون الدولي، والاتفاقيات المنظمة للأنهار العابرة 
للحدود؟ أليس ذلك لغزا يســتعصي علــى الفهم ويثير 

المزيد من الريبة والشك في نوايا إثيوبيا؟".

هل من أمل؟
هل هنــاك أمــل أن تقتنع إثيوبيــا بالحلول الســلمية 
القانونية العادلة لأزمة ســد النهضة مع مصر والسودان؟ 
هذا الســؤال وجهه عماد الدين حسين في "الشروق"، لعدد 
كبير من سياسيين ودبلوماسيين وخبراء مصريين، خدموا 
في العاصمة الإثيوبية أديــس أبابا، أو في عواصم افريقية 
قريبة منها، أو في ملفات متصلة بسد النهضة؟ وأكد الكاتب، 

على أن الإجابة بنسبة 90٪ تقريبا كانت )لا(. بعض هؤلاء 
خرجوا من الخدمة الدبلوماسية، أو تركوا هذا الملف لملفات 
أخرى، وبعضهم لا يزال فيها. ســؤال الكاتــب التالي كان: 
وما هو الســبيل لإقناع إثيوبيا بضــرورة التوصل إلى حل 
سلمي تفاوضي قانوني ملزم؟ الإجابة كانت في كلمة واحدة 
وهــي القوة. وعبّر الكاتب عن دهشــته مــن اتفاق غالبية 
الدبلوماسيين والسياسيين على هذه الإجابة. أحد الخبراء 
المتابعــن للملف الإثيوبي قال لــي، إن الموضوع ليس وليد 
اليوم، ولكنه حصيلة تراكم لمئات السنين، وربما ما هو أبعد 
من ذلك. هناك عقدة لدى إثيوبيا اســمها مصر، هي تتوهم 
أن سبب فقر الشعب الإثيوبي، أن مصر تحصل على غالبية 
مياه النيل، وتقيم بها نهضة اقتصادية اجتماعية عمرانية، 
وتحرم إثيوبيا من ذلك. وأن كل مصري لديه حمام ســباحة 
في فيلته على صفاف النيل. بالطبع هي تكذب على شعبها، 
ولا تخبــره أن مصــر يصلها 55 مليار متــر مكعب من المياه 
ســنويا فقط، وشــعبها يعاني من فقر مائي، في حين يهطل 
على الهضبة الإثيوبية أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا، 
لا تعرف كيف تتعامل معها الحكومات بصورة صحيحة. هي 
تخبر شعبها أيضا أننا نتعالى عليهم ونتعامل معهم بصورة 
فوقيــة، وهو أمر غيــر صحيح أيضا، والدليــل أن الرئيس 
السيســي مدَّ لهم كل أيــادي الخير، وذهب إلــى برلمانهم، 

وخطب فيهم، وقال لهم أنتم إخوة لنا.

صاروا أقوياء
وكشف عماد الدين حســن، أن وزير الخارجية المصري 
الأســبق أحمد أبو الغيط قال، إن ميليــس زيناوي رئيس 
وزراء إثيوبيا الراحل زار مصر عام 1993، وخلال المباحثات 
توصلنا إلى اتفاق طارئ بشــأن كل ما يتعلق بمياه النيل، 
وبعد عامين من هذا الاتفاق، فوجئنا بإثيوبيا تلغي الاتفاق، 
وحينما سألناهم لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا: كنا ضعفاء ونخاف 
منكم، أما الآن فقد صرنا أقوياء ولا نخشــاكم. هذه العقلية 
ثابتة ولم تتغيــر، وإذا كانت رفضت الحلول الســلمية مع 
جزء من شــعبها في إقليم التيغراي، وإذا كانت تشن حربا 
على الحدود مع السودان، الذي وقف معها معظم الوقت ضد 
مصر طوال الســنوات الماضية، فهل تســتكثر أن تفعل ذلك 
معنــا؟ وهي تصورنا باعتبارنا العدو التاريخي للشــعب؟ 
الذين تحدثــت معهم قالــوا جميعا إن موقــف إثيوبيا لن 
يتغير قيد أنملة عن تصلبه، إلا إذا تلقى ضربة تجعله يفيق 
مــن الأوهام التي يعيــش فيها. طبعا توجيــه ضربة ليس 
بالأمر الســهل، وهي تخضع لحسابات شديدة التعقيد، ولا 
يمكن لأحد أن يتخذ القــرار الصحيح إلا من لديه المعلومات 
الكاملة والحســابات الدقيقة. المســألة تصبــح أقرب إلى 
صراع سيناريوهات،. والســيناريو المهم على الإطلاق هو: 
ما هي المكاســب والخســائر في حال اتخذنا قرار الضربة؟ 
وإذا تأكدنــا يقينــا أنه لا أمل مــع أديس إبابا بالسياســة 
والمفاوضات، فإن توجيه الضربة ســيكون قــرارا لا بديل 
عنــه، وأتصور أنه ســيحظى بتأييــد 100 مليون مصري، 
سوف يحتشدون جميعا خلف قيادتهم وبلدهم، ويتحملون 
كل العواقب في ســبيل ألا نصبح رهائن في يد إثيوبيا ومن 

يساعدها.

طبعاً أحباب
في رأي الدكتور محمود خليــل في "الوطن" أنه لا توجد 
في السياســة عداوات دائمة أو صداقات دائمة.. توجد فقط 
مصالح دائمة. قــال الكاتب: ثمة اتفاق علــى هذه القاعدة 
التي قرأ الكثيرون في ضوئها تحركات بعض الدول العربية 
للتصالــح أو التوافق مــع دول أخرى، ســبق وعادتها أو 
خاصمتها على مدار الســنوات الماضية. "قمــة العلا" التي 
عُقدت فــي المملكة العربية الســعودية أوائل العام الحالي، 
أعادت العلاقات بين الدوحة والعواصم العربية الأربع التي 
سبق وقاطعتها. طيلة سنوات المقاطعة كانت الملاسنات بين 
أطراف الخصومة على أشــدها، وبعدهــا وجدنا لغة أخرى 
في الخطاب وفي حديث الأطراف عــن بعضها بعضا. الأمر 
نفسه ينطبق على تركيا التي تتردد إشارات من هنا وهناك 
على أن بعض الدول العربية التي خاصمتها عبر الســنوات 
الماضية، توشــك على إعادة هيكلة علاقتها بها. أداء العرب 
على هــذا المســتوى يقــول إنهــم يعانون من مشــكلتين 
وثانيتهما  الحنجــوري«،  »التفكيــر  أولاهما  أساســيتين: 
»اللعب على المصالح المؤقتــة«. العرب يفكرون بحناجرهم 
أكثر من أي شــيء آخر.. وقت الخصومــة تنطلق الحناجر 
باللعن والاتهام، بدون أي توازن.. وفي حالة الوفاق تنطلق 
قصائد الإطراء ومواويل المديح بلا توقف. منطق »العلاقات 
المتأرجحة« هو الذي يحكم علاقة الــدول العربية ببعضها 
بعضــا، وكذلك علاقتها بغيرها. قد يبدو ذلك طبيعياً في ظل 
مبدأ تأرجــح العداوات والصداقات، لكن هل نســتطيع أن 
نقــول إن الالتقاء أو التوافق على مصالــح معينة هو الذي 
يؤدي إلــى خروج الخصوم العرب من دائــرة العداوة إلى 

دائرة الصداقة وتصفية الأجواء؟

لا حال يدوم
التجربــة التــي انتهى إليهــا الدكتور محمــود خليل 
تقول، إن دولتــن مثل قطر وتركيــا كان لهما العديد من 
الاستثمارات التي تواصلت، بل زادت في بعض الأحوال 
داخل عــدد من الــدول العربيــة التي كانــت تقاطعهما 
وتعيش فترات خصومة معهما. المصالح عادة ما تتواصل 
وتتدفق من تحت لتحت، بعيداً عما يطفر على السطح من 
ملاســنات في حال الخصام، أو مواويــل إطراء في حال 
الوفاق. العديد من الدول العربيــة التي طبّعت علاقاتها 

مؤخــراً مع إســرائيل، كانت تربطها مصالــح تحتية في 
الدولة العبرية منذ عدة ســنوات، أما على السطح، فكان 
الخطاب المتبادل مكللًا بالعــداء، ويعبّر عن حالة خلاف. 
يفكر العربــي في المصلحة بمنطق التجــار. المنطق الذي 
يقول »اللي تغلب به إلعب به«.. لذلك فالبحث عن المصالح 
هو في الأغلب بحث مؤقت.. فكل ما في حياتنا العربية هو 
مؤقت بلحظة المكســب أو الخســارة.. العداوات مؤقتة.. 
والصداقات مؤقتة، بل المصالح نفســها مؤقتة. لا يكترث 
العربي كثيراً بفكرة »المصالح الاستراتيجية« التي تتميز 
بالامتداد، فهو يتحــرك بضغط اللحظة وتبعاً لمتطلباتها، 
ولا يعتني كثيراً بالتخطيط للمســتقبل، أو يفكر بمنطق 
»اللي ما تحتاجش وشــه النهارده بكره تحتاج قفاه« كما 
نردد في مصر. بإمكانك على سبيل المثال، أن تراجع علاقة 
بعض الدول العربية بافريقيا، وسوف تجد أنها محكومة 
بمنطق »المصلحــة المؤقتة«، وبعيــدة كل البعد عن بناء 
علاقات اســتراتيجية ممتدة ترتكز على مصالح مشتركة 
حقيقية. والمشــكلة أننا ندفع ثمن ذلــك غالياً في ما بعد. 
إذا وجدت دولة عربية في حالة عداء وخصام، مع غيرها 
فاعلم أنه الوضع المؤقت.. وإذا وجدتها عكس ذلك فتوقع 
ألا يدوم الوفاق بينهــا وبين غيرها، إلا لفترة من الوقت.. 
وإذا وجدتها تتحدث عــن مصالح فتأكد من أنها »مصالح 

لحظوية« ما أسهل أن تذروها أي رياح.

نار على الزيت
الحركة الروســية فــي المنطقــة، التي تابــع تفاصيلها 
ســليمان جودة في "المصري اليوم" لا تخطئها العين، وفي 
الوقت نفســه فإن الغيــاب الأمريكي فــي المقابل لا تخطئه 
العين بالدرجة ذاتها. ففى العشــرين من هذا الشهر سيكون 
الرئيس جو بايدن قد قضى شهرين في البيت الأبيض، ومع 
ذلك، فالإشــارات الســلبية من جانب إدارته تجاه المنطقة 
أكثر من الإيجابيــة.. يكفي أنه رفع الجماعــة الحوثية في 
اليمن من قائمة الإرهاب، فراحت تمطر الأراضي السعودية 
بالطائرات الُمســيرة والصواريخ، ويكفــي أن إدارة بايدن 
أعلنــت أنها لن تربط بين مســاعداتها لإثيوبيا وتقدمها في 
ملف سد النهضة، فلم يختلف حال حكومة آبي أحمد بعدها 
في أديــس أبابا عن حــال الجماعة الحوثية فــي صنعاء، 
ورأينا كيف أن إثيوبيا راحــت تتعنت أكثر وترفض مقترح 
القاهــرة والخرطــوم بإجراء التفاوض حول الســد تحت 
رعاية الرباعية الدولية. على الجانب الآخر، كانت روســيا 
تنشــط وتبدو وكأنها تحاول ملء فراغ تجده جاهزاً أمامها 
في المنطقة، ولم يكن لقاء لافروف مع ولي العهد الســعودي 
ســوى خطوة من خطوات هذا النشــاط الروسي الظاهر، 
وربما المفاجــئ. ومن الرياض انتقل لافــروف إلى الدوحة 
حيث التقى أمير قطــر، وكان الحديث عن تســوية للأزمة 
في سوريا، وعن جهد روســي تركي قطري مشترك في هذا 
الاتجاه.. ومن قبل كان الوزير الروسي قد التقى في أبوظبي 
سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، وتكلم معه 
عن ســعي روسي لتسهيل تشكيل حكومة الحريري، التي لا 
تريد أن تتشكل. وبعد غد ســوف تستقبل موسكو وفداً من 
حزب الله، وســوف يكون الكلام كله عن وزارة الحريري، 
التي يقف الحزب في طريق تشكيلها.. وإذا نجحت العاصمة 
الروســية في تليين موقف الحزب، فسوف تتشكل الحكومة 
اللبنانية خلال ســاعات. يحدث هذا على الملأ، بينما إدارة 
بايدن تبــدو غائبة، وإذا حضرت فمن أجل صب الزيت على 

النار في المنطقة.

أزمة زعامة
أكد الدكتور ســامح عباس في "البوابــة نيوز"، على أنه 
رغم ما تروج له إســرائيل عن ديمقراطيــة الدولة، وحرية 
ممارسة الحقوق السياسية، وأن اختيار حكومة ما يخضع 
فقط لاختيار الشــعب من خــال صناديق الاقتــراع، لكن 
الحقيقــة المؤلمــة التي تحــاول التغطية عليهــا أنها تعاني 
لســنوات طويلة مــن أزمــة الزعامة، وغياب الشــخصية 
القياديــة التي يجمع عليها الشــعب، وتحظى بتأييد ودعم 
تياراته السياسية، الاجتماعية والدينية كافة. فمع الظهور 
الأول لبنيامين نتنياهو على الساحة السياسية الإسرائيلية 
منتصف التسعينيات من القرن الماضي وهزيمته للسياسي 
الإســرائيلي المخضرم شــمعون بيريز، بدأت بــوادر أزمة 
الزعامــة تطفو على ســطح أحداث الحياة السياســية في 
إســرائيل. فلم يحظ نتنياهو بالتأييد الشعبي المأمول، فهو 
لم يحمل في جعبته السياسية والعســكرية تاريخاً دموياً 
ضد العرب، كســابقيه من رؤســاء وزراء إسرائيل، ليتوج 
به ملكا على إسرائيل، وهو اللقب الذي يحظى بها أي زعيم 
شعبوي في إسرائيل، إلى أن ظهر أرييل شارون عام 2001، 
الذي يعتبرونه آخر الزعماء الإسرائيليين الذي حظي بدعم 
شعبي عريض. ومع عودة نتنياهو لسدة الحكم في إسرائيل 
عام 2009 حتى الآن، لكنه لم يحظ بلقب ملك إسرائيل، وظل 
كرســيه متأرجحاً لأكثر من عقد من الزمان، وتكرار المشهد 
الانتخابــي البرلماني، الــذي ننتظر آخــر محطاته في يوم 
الثالث والعشــرين من الشــهر الجاري، ليؤكد تعمق أزمة 
الزعامة في إســرائيل، وأنه لولا حالة عدم الاستقرار، التي 
تعيشــها الدول العربية، منذ انطلاق الربيع العربي، لكان 
الوضع مختلفاً على المستوى الاستراتيجي لإسرائيل. وهو 
ما يؤكد على حجم المؤامرة التي تعرض لها الوطن العربي، 
بينما تعمل إسرائيل، على استخلاق زعيم قادر على قيادتها 
لســنوات طويلة بدون عقــد انتخابات برلمانيــة جديدة، 
مرتين في أقل من عام. وســيظل غياب الشخصية القيادية 
الشعبوية شوكة في ظهر إسرائيل، تعتمد في التعايش معها 

على ضعف الطرف الآخر، وليس لقوتها.

الروب الأسود
ما حكاية ارتداء الروب الأســود فــي المحاكم؟ صلاح 
منتصر في "الأهــرام" عنده التفاصيل: "بدأت الحكاية في 
عام 1897 حينما كان أحد القضاة في فرنســا يجلس في 
شــرفة منزله بعد العصر يحتســي القهوة، عندما شاهد 
جريمة قتل تحدث في الشــارع أمام عينيه، وقد شــاهد 
القاتل وشهد طريقة القتل ورصد أيضا كيفية هروبه بعد 
ذلك. وحينمــا تم القبض على المتهم اقتيــد إلى القاضي 
الذي رآه وهو يقتل، ورغم أن المتهم أثبت بالدليل اليقيني 
أنه كان موجوداً في مكان آخر لحظة وقوع الحادث، إلا أن 
القاضي لم يلتفت لدفاع المتهم، لأنه كان متأكدا من أنه رآه 
بعينه وهو يقتل، وبالتالي ثبت في يقينه أن المتهم كاذب 
وأصدر الحكم بإعدامه، وبالفعــل تم تنفيذ الحكم وأعدم 
المتهم على المقصلة. وبعد مرور عام أو اكثر فوجئ القاضي 
بالمتهم ذاته يقــف أمامه متهماً في جريمة قتل أخرى. ومع 
هول المفاجأة سأله القاضي كيف هربت وقد سبق وشهدت 
بنفسي تنفيذ حكم الإعدام فيك؟ وكانت المفاجأة في إجابة 
المتهم حيث قال، إن من تم إعدامه هو شــقيقه التوأم وهو 
مظلــوم، لأن من ارتكــب الجريمة الأولى هــو الماثل أمام 
القاضي وليس شــقيقه الذي تم إعدامه ظلماً. وهنا أدرك 
القاضي مــدى الخطأ الفــادح الذي ارتكبــه وأعلن ذلك 
للجميع، وكان ذلك ســبباً في إعلان المبدأ القانوني الذي 
يقول إنه يجب على القاضي أن يحكم بما أمامه من أوراق 
وليس بعلمه الشخصي وهو المبدأ المعمول به حتى الآن. 
وفي إحدى المحاكمــات التي كان يقوم بهــا هذا القاضي 
وجد أحــد المحامين يدخل عليه وهو يرتدي روبا أســود 
فسأله عن ســر ارتدائه هذا الروب.. فكان رد المحامي، أن 
هذا الروب الأسود ما هو إلا رمز لشبح المتهم البرىِء الذي 
أعدمتــه ظلماً حتى تتذكره دائمــا وأنت تحكم، فلا تحكم 
إلا بالعدل حتى لا تظلم أناســا آخرين. ومنذ ذلك التاريخ 

أصبح ارتداء الروب الأسود تقليداً.

ذو مهابة
اســتجاب محرك بحث غوغل لرغبة عبدالغني عجاج 
في "المشــهد" للبحث عن الأكثر اناقة من بين حكام مصر: 
فكرت فــي البحث عن ملابس رؤســاء مصر اســتثنيت 
الرئيــس الأول محمــد نجيب الذي قضــى معظم حياته 
تحت الإقامــة الجبرية الأقرب إلى الســجن، وفي يقيني 
أن ما تعــرض له هذا الرجل من النقاط الحالكة الســواد 
في تاريخ الزعيــم جمال عبدالناصــر، وأعضاء مجلس 
قيادة الثورة الذين وافقوا صراحــة، أو ضمنا، أو صمتا 
على ما تعرض له محمد نجيــب رحمة الله عليه. انتقلت 
لصور الزعيم جمــال عبدالناصر التي تشــى بأنه جمع 
بين البســاطة والأناقــة والمهابــة.. توقفت كثيــرا امام 
صورته وأحــد المزارعين يتعلق برقبتــه وصورته وهو 
يشــرب من قلة قناوي، أمــا الصورة التــي أبهرتني من 
فرط بســاطته فهي صورته وهو يتوضأ وقد خلع سترته 
وأصبح بالفانلــة الداخلية، في ما رفع بنطاله حتى يصل 
الماء لقدميه.. كتبت على غوغــل صور جمال عبد الناصر 
بالجلباب فظهرت لي صورتــه بجلباب أبيض وصورته 
بجلباب صعيدي. وكنت متأكــدا أن الرئيس محمد أنور 
الســادات ارتدى كل أنواع الجلاليب وجلس على الأرض 
مع أهل قريته ميت أبو الكــوم، وصلى معهم وأكل معهم.. 
كما استرجعت صور السادات بالزي العسكري بأوسمته 
ونياشــينه وصورته وهو بزي البحريــة المصرية البالغ 
الأناقة، وتعجبت من صور الســادات رحمــه الله، وهو 
يقوم بحلاقة ذقنه بالملابــس الداخلية )أتذكر أن المصور 
الصحافي فاروق إبراهيم أقنع الرئيس السادات بتسجيل 
يوم في حياته منذ اســتيقاظه ونشرت الصور في "أخبار 
اليوم"(. أما المعلومة التي سعدت بها فتتعلق بتأكيد مجلة 

ألمانية أن السادات كان من أشيك رجال العالم.

بملابسه العسكرية
انتقل عبد الغني عجاج لتقييــم صور الرئيس الراحل 
مبــارك فوجده يمتاز بالتحفظ الشــديد مع أناقة طبيعية 
غير متكلفة، يقول الكاتب، توقفــت أمام صوره بالملابس 
الرياضية كلاعب اسكواش متميز.. وكانت المفاجاة لي أن 
محرك بحث غوغل أخرج لى صورة مبارك وهو بالجلباب 
الأبيــض أثنــاء خروجه مــن الكعبة المشــرفة. الرئيس 
السيســي يحن من وقت لأخر لزيه العسكري الذي عاش 
به عقواد منذ أن التحــق بالثانوية الجوية، وحتى أصبح 
وزيرا للدفاع، وارتدى الرئيس السيســي زي الطيارين، 
وافتتــح قناة الســويس الجديدة بملابس عســكرية ثم 
بملابس مدنية، ويفضل الرئيس السيسي التحرر من الزي 
الرســمي، خلال جولاته الميدانية في مواقع العمل، وظهر 
كثيــرا بالملابس الرياضية، خاصة وهــو يمارس هوايته 
المفضلــة بقيادة الدراجات الهوائيــة، وكانت المفاجأة لي 
عندمــا قدم لي محرك بحث غوغل صورة السيســي وهو 
يرتدى جلبابا ســيناويا، أهداه له مشــايخ سيناء عندما 
اجتمع بهم فــي يناير/كانون الثانــي 2013. خلصت من 
التجول في صور رؤســاء مصر إلى صعوبة الوصول إلى 
حكم عن أكثر رؤساء مصر أناقة، فكل رئيس ارتدي أزياء 
وألوان زمانه، وبما يتناســب مع معطياته الجســمانية 
والمزاجية. وهي الصعوبة نفسها إذا حاولنا الوصول إلى 
الممثل الأكثر أناقة من بين شــكري سرحان ورشدى اباظة 
وعمر الشــريف وحسن يوســف وأحمد زكي، والمؤكد أن 
أحكامنا على الرؤســاء تتعدى كثيرا ثيابهم إلى أفكارهم 

ومواقفهم فالمضمون يعلو.

غضب واسع بسبب ملف حقوق الإنسان... ومخاوف من خطة أمريكية لزعزعة استقرار المنطقة

مطالبات بدك السد الإثيوبي... وصفحات على مواقع التواصل ظاهرها التعارف وباطنها النصب 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

أســبوع مــن العواصــف والمنــاخ غير المســتقر، 
حســبما أعلنت هيئــة الأرصاد الجويــة، يخيم على 
الأجــواء كافــة، غيــر أن القاهــرة باتــت مرشــحة 
لأن تشــهد عواصــف أشــد قســوة علــى صعيدها 
السياســي، إذ تأكــد المحيطــون بالنظام بمــا لا يدع 
مجــالًا للشــك، مــن أن إدارة الرئيــس الأمريكي جو 
بايــدن تخطــط لتدشــن حقــل مــن الألغــام يحيط 
بأنظمة عدد من دول المنطقة، وأيقن كتّاب الســلطة 
وخصومهــم، علــى حــد ســواء، بــأن الإدارة فــي 
واشنطن، لا تضمر الخير لعدد من العواصم العربية 

في مقدمتها القاهرة والرياض.. 
وقــد رد كثيــر مــن الكتّــاب بحــدة علــى الموقف 
الأمريكي، مطالبين الحكومة المصرية بعدم الرضوخ 
لواشــنطن، وشــهدت الصحــف عويــاً وصراخــاً 
بســبب البيان الأخير الذي هاجم الســلطة الحاكمة 
في مصر، بسبب ملف حقوق الإنسان. وربط بعض 
الكتّاب بــن الدعم الــذي تقدمه واشــنطن لإثيوبيا 
والقســوة المفرطــة التي تســتخدمها ضــد القاهرة 

وعواصم عربية أخرى. 
لم تكن تلــك هي المعركة الوحيــدة التي خاضتها 
صحــف الأحد 14 مــارس/آذار، حيــث تخلى كتاب 
الســلطة كافــة عــن حذرهــم، وطالبــوا بضــرورة 
الانسحاب من "سيرك" المفاوضات مع إثيوبيا، الذي 

دام عقداً، ولم يحقق شيئاً يذكر، والاستجابة لمطالب 
الجماهير باستخدام القوة للحفاظ على حقوقنا في 
نهر النيــل. وأمس طمأن الدكتور عــوض تاج الدين 
مستشار الرئيس للشؤون الصحية، المواطنين حول 
الحالــة الصحية لأصحاب الأمــراض المزمنة وكبار 
الســن، بعد أخذهم لقاح فيروس كورونا المستجد، 
قائلا: إن جميــع المواطنين الذين تلقــوا اللقاح حتى 
الآن لم ترد منهم أي شــكوى أو تظهر عليهم أعراض 
جانبيــة، بســبب تلقيهــم اللقاحــات. ومــن أخبــار 
الحوادث شهدت العاصمة حادثتي انتحار، الأولى 
بطلها شــاب ألقى بنفسه أســفل عجلات القطارات 
بين محطتي العتبة والشــهداء في الاتجاه المقبل من 
الجيــزة، ما أدى إلــى مصرعه. أما الحــادث الثاني 
فشــهده حي النزهة حيث ألقت ســيدة بنفسها من 
الطابق الســادس بســبب اقتحام جيرانها لشقتها 
عقب اســتقبالها لصديق، وقامت الشرطة بالقبض 
على صاحــب العقــار وأربعة من جيــران الضحية. 
وبالنســبة لأخبارالمحاكــم: قضــت محكمــة جنــح 
الرمل أول في الإســكندرية، بحبس إبراهيم حســن 
مدير الكرة في نادي الاتحاد الســكندري عامين مع 
الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالسير عكس 
الاتجــاه والإتــاف والإصابــة الخطأ علــى خلفية 

حادث تصادم في كورنيش الإسكندرية.
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ثقـافـةثقـافـة

بين النص الصوفي 
وقصيدة النثر 

■ ثمة خلط كبير، عند البعض، في التمييز بين النص 
الصوفي وقصيدة النثر، لدرجة أنهم أحيانا يعتبرون 
النــص الصوفي قصيــدةً نثرية بناءً علــى أن هذين 
المقترحين يقومان ما بين النثر والشعر.. بين »التنثير« 
النثر.  و»التشعير«. أقصد »تنثير« الشعر و»تشعير« 
طُــرِح عليّ هذا الســؤال في إحدى الندوات بشــكل 
شــممت فيه رائحة هذا الخلط، أي الجمــع بين ما قد 

تفرق في كل شيء تقريبا. 
والحــق إن هذين المقترحين الشــعريين يختلفان، 
اختــاف الليــل والنهــار، مــن حيــث المنطلقــات 
والمرجعيات، بالشــكل الذي يضمن لــكل واحد منهما 
بعض  في  يتجــاوران  أنهمــا  صحيح  اســتقلاليته. 
الشــكليات لدرجة أنه قد يصعب على العين العجلى 
أحيانا التمييز بينهما، إلا أنه مع ذلك، علينا أن نفصل 
بين هذيــن النمطين من الكتابة للأســباب الســالف 
ذكرها. لذلك، ودرءا لهذا اللبس، ارتأينا أن نخصص 

هذه الوقفة لتوضيح ما يمكن توضيحه قدر الإمكان.
مــن المعلوم أن الســياق الــذي جاء فيــه النص 
الصوفي، هو ســياق دينــي محض، لكــن بنوع من 
الانقــاب في النظــر إلى النــص الدينــي. لقد كان 
الانقــاب على الظاهر الديني واضحا بشــكل لا غبار 
عليــه. وعليه نقــول إن النص الصوفــي ينقلنا من 
الظاهر إلى الباطــن، من المعلوم إلــى المجهول، ومن 
المعرفة العقلية إلى المعرفة الذوقية، كما يقول أدونيس 

عن النص النفّري.
ولما كان الغيب هــو ما يحاوره النــص الصوفي، 
فإن الشــاعر الصوفي لا تحلو له الإقامة إلا في طريق 
الكشــف، الذي لا نهاية له، طريق ينطلق من المعرفة 
لينتهي إلى الجهل. المعرفة فيه مقدمة والجهل نتيجة، 
كأني بالصوفي يقول على غرار الفيلســوف اليوناني 
ســقراط »أعرف أنني لا أعرف«. أما اللغة، في النص 
الثني  الوحيدة »لبســط  الوســيلة  الصوفي، فهــي 
الدينــي« بلغة هايدغر، أقصد ما تم الســكوت عنه أو 
إقبــاره. هي لغة خاصــة.. لغة الإشــارات والرموز، 
القادرة على قول ما لا يقال.. لغة تتموضع بين النطق 

والصمت، بين الشعر والنثر.
إن النص الشــعري الصوفي، نــص أصلٌ. نص لا 
نمــوذج له. هو نص »يكتــب التاريخ برؤيــا القلب، 
العربية(.  الشــعرية  )أدونيــس-  اللغة«  ونشــوة 
ولعــل أهم ما يميز شــعرية النص الصوفــي، هو أن 
الشــعر فيها فكر، والفكر شعر. وبذلك نخلص إلى أن 
هذه الشــعرية تأسســت منذ البداية على مبدأ الثني 
والنســيان في الخطاب الديني، وهــي أيضا خروج 
عن منطق الإجمــاع، منطق الأصوليــة الدينية التي 
تعصبت للظاهــر، ومنطق الأصولية الشــعرية التي 
جعلت من شــعرية الطلل كميتافيزيقا في مواجهة مع 
إمكانية التفكير شــعرا. أما في ما يخص قصيدة النثر 
كمقترح شــعري من ضمن مقترحات شــعرية أخرى، 
شكلت مشهدنا الشعري العربي المعاصر، فإننا نبادر 
إلى القول إنها تجربة شعرية حديثة العهد في الثقافة 
العربيــة. تجربة ولدت في ســياق مختلف تماما عن 
سياق النص الصوفي. والفضل في ظهورها يعود إلى 
الدارسة ســوزان برنار من خلال أطروحتها الشهيرة 
»قصيدة النثر من بودلير إلى الآن«. وسرعان ما تبنى 
هــذا الرافد الشــعري مجموعة من شــعراء الحداثة 
العربية، مثل أدونيس وأنسي الحاج ويوسف الخال 
وشــوقي أبي شــقرا ومحمد الماغــوط، داخل تجربة 
مجلة »شعر« اللبنانية. وما يميز قصيدة النثر حسب 
ســوزان برنار والشاعر انســي الحاج، كما جاء في 
مقدمة ديوانه »لن« كونها تقــوم على ثلاثة محددات 

أساسية هي: 
- المجانيــة: وتعني إدخال العناصــر النثرية، من 
سرد ووصف، في كتلة لازمنية هي قصيدة النثر. إنه 
اللعب المجانــي بالكلمات، خارج ســياقاتها الزمنية، 
وبعيــدا عن الارتباك اللغوي الــذي قد يخلق الإبهام 
المفتعل، لا الغموض الفني الناجم عن غموض التجربة 

الإنسانية ذاتها. 
ـ التوهج: ويعني الإشــراق المدهــش الذي يخلقه 

اللفظ في سياق الجملة والدلالة العامة للنص. 
 - الإيجــاز: ويعني التكثيف الشــعري من خلال 
الجمع بين معانٍ كثيرة في ألفاظ قليلة. والتكثيف هنا 

يكون سياقيا وتركيبيا. 
مع تجربة مجلة »شعر« تكون قصيدة النثر كمفهوم 
جديد قد فرضت نفســها في المشــهد الشعري العربي 
الحديث كنمط شــعري وافد اســتطاع أن يلهم معظم 
شــعراء الأجيال التي جاءت بعد جيل رواد الشــعر 
الحر. أنبه في هذا الســياق إلى أن مصطلح القصيدة، 
في نظرنــا، لا يتماشــى مــع طبيعة هــذه التجربة 
البعيــدة كل البعد عــن غنائية وشــفاهية القصيدة 
العربيــة، التي اكتملت شــعريتها مبكرا وتحديدا في 
العصر الجاهلي. فشعريتها مختلفة تماما عن شعرية 
القصيدة. والســياق الذي ظهرت فيه ليس هو سياق 
الحياة العربية الجاهلية. قصيدة النثر ولدت كتابيا، 
فيما القصيدة ارتبطت ولادتها بالشفاهي أي الإنشاد 

والسماع.
 ووجبت الإشارة هنا إلى أن هناك فرقا كبيرا أيضا 
النثر«.  بين مصطلحي »الشــعر المنثور« و»قصيــدة 
فالشــاعر أنسي الحاج، أحد مؤسســي هذه التجربة 
الشــعرية الوافدة، يذهب إلى أنه مــن الخطر توهم 
أن الشعر المنثور )شــعر أمين الريحاني مثلا( والنثر 
الشــعري هما قصيدة نثر. وعلى هذا الأســاس نقول 
نحن أيضا إنه من الخطر توهم أن النص الصوفي هو 
قصيدة نثر، لأن النص الصوفي، نص مستقل بذاته، 
ولــه خصوصيته التي يمتــزج فيها الشــعر بالفكر، 
وســياقه غير ســياق قصيدة النثر. لذلك فالربط بين 

التجربتين جرم في حقهما.

٭  شاعر وكاتب مغربي

عاطف محمد عبد المجيد *

 محمد الديهاجي *

لوتس عبد الكريم  في »سيرتي وأسرارهم«: شغف بأدب الاعترافات

حياكة القدر في رواية »الريش« لسليم بركات 

■ فــي كتبهــا التــي تتنــاول جانبا من 
ســيرتها الذاتيــة، لا تكتفــي لوتــس عبــد 
الكــريم بالحديــث عــن نفســها وتجاربها 
الحياتية، بل تجعل رحلة حياتها وتجاربها 
هامشــاً لمتن أكبــر، يتضمن حيــواتِ الذين 
تعايشت وتفاعلت معهم، واقتربت من أدق 
تفاصيلهم، التــي لم ينتبه إليها أحد غيرها، 
ناقلــة لقــارئ كتبهــا الســيرية جوانب من 
حياة هــؤلاء، جوانب ربما لــن يعرف عنها 

شيئاً إن لم يقرأ كتاباتها عنهم. 
 « وأســرارهم  ســيرتي   « كتابهــا  فــي 
الصــادر عن الدار المصريــة اللبنانية، تقول 
عبــد الكــريم، إنها عاشــت ســنوات طويلة 
فــي دول أوروبــا وآســيا، وكأنهــا كانــت 
وقتذاك تســتعير حيوات أقطاب التصوف 
تُقــاس  الكتابــة  بــأن  مؤمنــة  والفلســفة، 
بنوعيتها وكيْفهــا، ولا تُقاس بكمها. طوال 
رحلاتها وتجوالها كانت تســعى للوصول 
اليقــن المســتحيل، عبــر المشــاهدة  إلــى 
والتأمل والبحث والتعلّم. في رحلة بحثها 
هــذه صــارت واحــدة ممــن ينتمــون إلى 
مــن يجوبون الآفاق ويكشــفون العوالم، 
ويرتادون الطرق الصعبة. ما تراه الكاتبة 
هنا، وأوافقها في رؤيتها، أن الإكثار في 
الإنتاج ليس ميزة أو فضلاً، وأن الإقلال 
ليس عيبًــا أو نقيصة فــي ذات الكاتب، 
والإقلال، بحثًا عن الجودة، ليس كسلًا 

مثلما قد يراه بعضهم.

تعبير رقيق دقيق

رغــم إقلالها فــي الكتابــة، إلا أنها 
أســفارها  مــن  الكثيــر  اســتفادت 
ودراســاتها والحيــاة الدبلوماســية 
وبعدهــا الوزاريــة، إفــادة صقلتها، 
وهو ما لم تكن ســتجده في مجالات 
أخــرى. هنا تعتــرف الكاتبــة بأنها 
أعبــاء كثيــرة،  انشــغلت وحملــتْ 
كان عليهــا التخلــص منهــا مبكرا، 

كــي تُبقي علــى روحهــا شــفيفة ومتوقدة 
وجاهزة للفيض، وكي يظل عقلها متوهجاً 
مفكــراً رائيــاً مهجوســاً بما حلمــت به منذ 
البواكيــر وهو الكتابــة. ولأنها كانت تكتب 
كثيراً دون أن تنشــر ما تكتبه، فقد وصفها 
إحســان عبد القدوس بأنها الكاتبة التي لا 
تكتب، في ما يراه يوســف الســباعي، عبر 
مراســات عائلية وحياتيــة بينهما، كاتبة 

محترفة، تحترف الكتابة لا المشاعر.
تمتلــك  الكاتبــة  يــرى  كان  الســباعي   
مدهشــة  وقــدرة  راقيــاً،  جميــاً  أســلوباً 
فائقــة فــي التقــاط التفاصيــل، وتصوير 
المشــهد المكانــي كأنها رســامة، إلى جانب 
امتلاكها للتعبير الرقيق الدقيق عن روحها، 
مختصــراً كل ذلك في قوله: لقد ملأتْ قلبي 
إحساســاً بمشــاعرها، فهي كاتبــة مرهفة 

الحس، مُترجمة لروحها الطليقة. 
عبــد الكريم التي كانت تخشــى مواجهة 

نفســها والحركة الأدبية، ما جعلها تنشــر 
روايتين باســم مســتعار، وبالاســم نفسه 
كانــت تكتــب فــي مجلــة »صبــاح الخير« 
أضاعــت الكثير مما كتبت فــي رحلة تنقلها 
مــن بلد إلــى آخــر، نتيجــة إهمالهــا وعدم 
اهتمامهــا بنشــر ما تكتــب. هنا تتســاءل 
الكاتبة عمــا جعلها تذهب إلى معرفة الآخر 
وكتابــة ســيرته، وهل هو نزوع شــخصي 
نحــو ارتياد المناطــق المجهولة في البشــر، 
واســتبطان دواخلهم وتحليلها وكشــفها؟ 
أم لأنها كانت مولعة بالتحليل النفسي؟ أم 
لأنها عرفت في حياتها الكثير من الأســماء 
البــارزة، وأرادت أن تُشــرك من يقرؤها في 
معرفة هــؤلاء عن قرب، غائصة في المناطق 
المخفيــة من ذواتهــم، هادفةً إلى المكاشــفة 
ومســاءلة النفس ومحاســبتها، ومعرفتها 

بذاتها هي أيضا؟ 

وثيقة ناقصة

وأســرارهم«  »ســيرتي  فــي 
كتبــت عبــد الكريم عن شــخصيات 
كثيــرة، مكتفية بما تعرفــه عن هذه 
مــا  يكــون  أن  دون  الشــخصيات، 
تعرفــه عنهــم متاحاً لغيرهــا، بحكم 
الصداقات الإنســانية بينها وبين من 
تكتــب عنهــم. هنا تكتب عــن الجانب 
الآخر لهم، وهو الوجه الحقيقي الذي 
ينبغي أن ندركه دون مواربة، ونعرفه 

دون مداراة، كما ترى. 
هنا تكتب عبد الكريم لتطهر روحها، 
وتنقي نفســها ممــا علق بها مــن غبار 
الحيــاة، وتنعتــق مــن أي ســر يمكــن 
أن يُقيدهــا، وكــي تتحــرر من المشــاعر 
الضارة، وهذا مــا يحقق المتعة الجمالية 
للكاتبة، قبل أن يحققهــا للقارئ، ويؤثر 
فيــه ويجعله مشــدوداً ومنفعــاً، وهذا 
مــا تعلمتــه الكاتبــة مــن أرســطو أيــام 
كانــت تــدرس الفلســفة فــي الجامعــة. 

هنــا وفــي كتابتهــا لسِــيَر هــؤلاء، منحت 
الكاتبــة تجاربها وخبراتها للآخــر، ليعتبر 
ويتعــظ ويفيد مما عنيــتْ وعاينت وعانت. 
والسيرة، تقول عبد الكريم، هي مسار حياة 
موجــز، وثيقة ناقصــة، لأننــا لا نكتب كل 
شــيء، ومؤكد أننا نصمت ونُضمر ونُطمر 
ونســتر ونحذر وننكر ونزوّر ونُخفي ما لا 
نريد لأحــد أن يعرفه عنــا، أو نُزيّن ونزيّف 
ونزخــرف ونجمّل. أمــا بالنســبة للكاتبة 
فهــي لا تخشــى أحــداً، وهــي التــي وُلدتْ 
تنصــاع  أن  دون  مقدامــة،  مغامــرة  حــرة 
لأعــراف وتقاليــد مجتمــع، وقد اكتســبت 
حرية أخرى، لدراســتها للغتين الفرنســية 
والإنكليزيــة، ملخصهــا أنها تتبــع روحها 
أنّــى شــاءت وحيثمــا ذهبت، لكــن النفس 
بطبيعتها انتقائية، وتختــار ما يوائمها في 

فترة زمنية معينة. 
عبد الكريم التي تعلن هنا شــغفها بأدب 
الاعترافات والســيرة التي تحفل بالأسرار، 
ترى أن هذا الأدب نادر في ثقافتنا العربية، 
ســواء بين النســاء أو الرجال. هنــا تكتب 
لوتس عبد الكريم ما هو حقيقي، وتكشــف 
مــا رأته مجهولا لــدى النــاس، حيث كانت 
قريبــة منهــم. هــي تــرى أنهــا تكتبهــم، لا 
تكتــب عنهم، وهــي التي اعتــادت ألا تكتب 
عن شخص أو شــيء لا تعرفه المعرفة التي 
تكفي لإنشاء نص مكتمل وبنيان متماسك. 

الفن أولا

كذلــك تــرى أن ما كتبتــه هنا مــا هو إلا 
كتابة تقع بين المذكرات واليوميات والرسم 
الذاتــي، وأدب الوقائع، بحيث تُشــكل في 
النهاية صورة كلية أو شــبه كلية، ذاكرة أن 
ما تكتبه هنا هو ســيرة شخصية أو ترجمة 
ذاتية بضمير المتكلم، وليس لضمير الغائب 
مــكان هنا. لوتس عبــد الكريم التي تُقســم 
كتابهــا هذا إلى ثمانية أبــواب، منها عرفت 
أحوالهــم، تحــت شــجرة الديــن، فرشــاة 

أرواحهم، أوتــار روحي التي عزفها هؤلاء، 
أماكن في الروح، تكتب هنا عن شخصيات 
عديدة منهم: إحســان عبد القدوس، لويس 
عوض، ثروت عكاشــة، مؤنس طه حسين، 
عبــد الحليم محمود، صلاح طاهر، حســن 
بيكار، محمــد عبد الوهــاب، أم كلثوم، عبد 
الحليم حافظ، ســيد مكاوي، الملكة فريدة، 

وغيرهم. 
وهــي تكتب عــن أم كلثــوم وآثارها التي 
ضاعــت، تقول إنها لــم تكن تظــن أن القلم 
سيستجيب لها، ونحن نمر بأزمات وظروف 
صعبة، وتكتب عن هذا الجمال الذي عشناه 
وأصبحنا نفتقده، غير أن الرغبة تتغلب في 
اســتعادة الشــعور بهذا الجمال، وما حفل 
به مــن ذكريــات تحفزنــا على الدفــاع عن 
تاريخنــا، وكيفيــة الاهتمــام بالحفاظ على 
التــراث. وهي تكتب عن فــؤاد زكريا، تقول 
إن كل التوجهــات البشــرية فيها جانب من 
التقييــد، وانعدام الحريــة، بينما الفنان هو 
صاحب المهنة أو المهمة الوحيدة التي تكون 
لــه منها حريــة مطلقــة، وميزة الفنــان أنه 
يعمل، وعمله غاية في ذاته، وليس وســيلة 
لشــيء آخر، حتــى إن كان يرتزق من الفن، 
هــو يمارس الفــن أولًا، وبعد ذلــك يمكن أن 
يعود عليه هذا الفن بمكاسب أو أرباح، وإن 
لم يعد عليه، فهو يظل يمارســه ولن يتوقف 
عن الاســتمتاع به. هنا أيضاً تتســاءل عبد 
الكــريم لماذا تقدمت دول الشــرق الأقصى، 
بينما ســاءت أحوالنا؟ مجيبة أن الاقتصاد 
والحضارة يسيران جنباً إلى جنب، وهكذا 

نهضت دول الشرق الأقصى.

٭ كاتب مصري

■ الحياة، المصير، القــدر، بَعدَها تأريخُ العُمرِ فيها 
لِ  اً مع الزمــنِ الُمظلِّ حين مــرّ، أو رُبما قد عــاش، مُضيِّ
لأنفــاس اللحظةِ في الحيــاة، مُتأملًا مع وبالدهشــةِ 
الراســيةِ على أوجه المصيــر، قانعاً مــع وبالنُكران 
لحياكةِ القدر المغــروز على جبهة ما، قد كان وما صار، 
وما قد يكون، يتأرجح العُمر وتتأرجح الأيامُ على حبل 
ســيرك الحياةِ، مُثبتاً بطرفي حبــلٍ للمصير والقدر، 
كريشــةٍ هائمة على صفحــة الهواء تغتــالُ وجهتها 

وجهاتها، جُباةُ الهواء من ريحٍ وعراء.
الريشــةُ بما تحملُ في مكنونها من تحليقٍ وطيرانٍ 
من وإلى؟ والريشــةُ بما تعنيه من الخفــةِ والتذبذُب 
والانكماش بلهبٍ بسيط وهسهســةٍ، مع صوتٍ للألم 
يخصُّ من أصبحــت روحه روح ريــش، و»الريش« 
كعنــوانٍ لرواية هــو عنــوانٌ مُســتفزٌ، بتناقضاتِ 
المواصفــات المكونة للريش، وســليم بــركات كاتبُ 
الرواية يجعلُ من الريشِ ظِلًا تكونُ تحت فيئه الحياةُ 
في مــوت، والموتُ فــي حياة: »ســأموت، أعني إنني 

سأُقررُ هذا الموت انتقاماً من مفاجأة الموت«.
يخترقُ ســليم بركات بالريش الحواجز والحدود 
فيُآخــي بالريش الأمكنــة، ويُعيدُ بالريــشِ صياغة 
الحياة، كما الريشــةُ في تدوين الكتابــة، وكمّا حياة 
حَرضــت على الرحيــلِ والبقاء على حدٍّ ســواء، في 
ضُ على  وإلى أمكنةٍ هي تختارُ مصيرَ ســاكنيها وتُحرِّ
الطيران من قيــدٍ إلى حريّةٍ، ومــن لا منطقٍ قاسٍ إلى 
آخر مرن: »ذَكرَني العــراءُ الممتدُ إلى الجهةِ الجنوبية 
بعراءٍ لم أنسَــهُ بعد، خامرني إن شــعاعات الشمس 

التي تدخلُ غرفة النوم، من خلال شجيرات 
الليمــون هي ذاتهــا التي كانــت توقظُني 
صباحاً في وقتٍ ما، من سنين بعيدة لا تشبه 

سنين هذا المكان«. 
طون  كما الآلهــةُ عند الإغريق حــن يُخيِّ
القدر ويشــذبونه ويقصونه، وانطلاقاً من: 
ــطُ القدر للموتِ قميصُه الُممزق«  »وكأنّما يُخيِّ
يأخذُ سليم بركات من »دينو« الحالم بجنون 
اليقظةِ في مُصادفاتٍ للمصائر، فهي تختارهُ، 
إمــا مُلهِماً أو رقيباً أو شــريكاً بوعيٍّ أو دونه، 
يَســردُ الحلم واقعاً ويمســكُ بالواقــعِ حلماً، 
تتداخلُ فيه وعليه أوجه الأمور، فيســرُدُ أولًا 
ما هو واقعٌ في حلمٍ كتخاطُرٍ روحي عن توأمه، 
أو بما هــو نفســهُ »مم آزاد« العائد إلى الحياة 
في مكانٍ خلفــهُ، الهروبُ إليه أُمنيةٌ أو ســيرةٌ 
أو جــزءٌ من الرحيل إلى هناك، صــوتٌ دائماً ما 
يئزُ في الُمناداةِ لمن هــو منفيٌّ في منبته، ولا يجدُ 
نفسه إلا في الرحيل إلى منفى الأمنية، كما يترددُ 
علــى لســان »مم آزاد«: » لكنني لــم أقترب منه 

كثيراً كأخ، إذ كنتُ كلما حدقتُ فيه أو كلمتُهُ كلاماً 
عارضاً، أجدُ فيه نفسي ذاتها«.

يســتمدُ ســليم بركات من القواســم المشتركةِ 
علمياً بين التوأم الواحــد، بحيث يُزاوجُ بين حياة 
»مم آزاد« في مــكانٍ في قبرص وحياة »دينو« رُبما 
الحقيقي فــي مكانٍ فــي الجزيرةِ الكردية شــمال 
ســوريا، تبدو حياة الشــبح »مم آزاد« حلماً يُراود 
»دينو« أو ربما الأدق خلقُ حلمٍ لحياةِ النصف الآخر 
منــهُ: »كان »مم« مع أربعةِ رجــال يطرقون بوابات 
البيوت، سائلين عن شخصٍ ما، وأنا  كنتُ أمشي على 

ســاقيِّ وقدميِّ ، دائماً كنتُ أمشــي على قدميّ وساقيّ 
في أحلامي مــع »مم« يا أبي«. »مم آزاد« مُنســاب مع 
انتظارهِ في لقاء »الرجــل الكبير« عن طريق »الرجال 
الأربعة« مُنتظراً في عراء الحديقةِ حول منزله، مُداعباً 
ريشــةً أجفلت، انتحارهُ الُمزعم هو عليه مُستنشــطًةً  
ذاكرته بحيــاةٍ كانت ســابقة، لافِحةً الدهشــةَ على 

اه لئلا ينتحر. مُحيِّ
الريشــةُ الحاجزُ الرائي لنسيان، أو تأجيل انتحار 
»مم آزاد« حــن يســرُدُ بتموجاتِ ريشــته ـ رغم أنه 
مدفون- » كان كُلُّ شــيء مبتوراً تلك الليلة، فالنشيج 
الذي ينطلقُ فجأةً يُخمدُ فجأةً، والعويلُ الذي يتشظى 
فجأةً ينغلقُ فجأةً، والجالسُ لا يلبثُ واقفاً، والواقفُ 
يتنهدُ جالســاً، إلا جُثةُ »مم آزاد« الممدودةِ على فراشٍ 
دُ كراءٍ، كخالــقٍ، ككاتبٍ،  وثيرٍ قــرب البئر...« يســرُّ
حيواتٍ أخرى، تتشابكُ فيها مصائر رافقتهُ إلى حيثُ 
لةُ الوجوه الراحلِ  المكان الُمنادى إليه، هي ليست إلا أخيِّ
هو عنهم، كوجه »ذات الحذاء العســكري« الجارةُ في 
الواقع، واللُغز في مرافقته وتطفُلُ الفكرة في تزويجه 
د وما يتراءى  لـ»دينو« في مكان الخلق، هذا ما يُســرَّ
لـ«مم« هو السرُّ في استدراكها واستدراجها إلى حلبةٍ 

ت مُشاحنات الُمراهناتِ فيها. رَّ هي الوحيدةُ التي سوَّ
أدلاءُ »مم آزاد« فــي انتظــاره، وانتظــار »الرجل 
يِنَ الشــتات  الكبير« هــم »الرجال الأربعة« مُجســدِّ
للوطــن الذكــوري الُمجزأ فــي صمــت والباحثِ في 
صخب، هــو وبأوجه الرجال يــدورون على متاهات 

أبواب الانفراج أو 

الخروجِ إلى وجه الحياةِ الحقيقية، هُم رُسلٌ مجروحةٌ 
يختارون من المنافي طاولة نردٍ، يُدشِــنونَ فيها ألمهم: 

»الأكراد لا يخسرون لأنهم يمتلكون ألمهم«.
ســليم بركات يُلغي الحــدود بين الأمكنــةِ حقيقةً 
وحلماً، فخديعةُ »مم آزاد« فــي المنفى الُحلمي البعيد، 
يقفُ فيها العراءُ الُمنتظر قبــراً بعد أن كان كُلّ الحياة، 
والطائــران الُمهاجــرانِ كظلّيِن من حيــث رحل »مم« 
وحيث وصل، وشــجيرتا الليمون اللتــان كانتا قبلًا 
شُــجيرتي كينا، هكذا يتراءَى المنفى الحلمي، حقيقةً، 
كمكانٍ مُنمقٍ بتلابيب الحنين المهدور دمُه في أزقةِ حُلم 
»دينو«: »لطالما عنَّ لي أن أســتوقفهم قليلًا لأستوضح 
فيهم هذا العبث الدائري، الذي يجعلنا شركاء، لكنني 
آثــرتُ الصمتَ وأنــا أراهم في همٍّ ظاهرٍ، فالشــوارعُ 
تتناسخُ بيوتُها، وأسوارُها، وشجرُها، كأنها في مرآة، 
ظر إلى ســاعاتنا، لأن  والوقتُ هو ذاتُه دون حاجةٍ للنَّ
الظلال لا تُرسم، وهي باقيةٌ على كثافةٍ واحدة وامتدادٍ 

واحد«.
كخيميائيٍّ لصُنعِ حجر حيــاةٍ متمازجةٍ من حقيقةٍ 
وخيال، من البســاطة إلى الحياةِ الشبحِ، يمزجُ سليم 
بركات حيوات الأشــياء والأشخاص والأمكنةِ، لخلقِ 
متاهاتٍ دائرةٍ حول نفسها وعائدةٍ إلى نفسها، غارقة 
في ما تكون ولا تكون نفســها، واقفة أمــام غدٍ مهيئ 
خ بالُخذلان، وحاضرٍ مُتشــبثٍ  للخُذلان، وأمــسٍّ تأرَّ

بِظلالٍ من خُذلان.
باسم ودون حقيقة وجود، حسبُهُ في الروايةِ يدبُّ 
كطيف، يجعل ســليم بركات من ما يسميه بـ»الرجل 
ه  هُ الغيبُ فــي انتظــاره ورؤاه، وكأنَّ الكبيــر« وكأنَّ
الوصــولُ الأخير والحاضــرُ الغائب فــي كل حضورٍ 
وغياب، يختار من يراهُ باختراقه هو له فقط 

في الانتظار، والباقيُّ الآخر يراهُ كأمل انتظار.
الريشــةُ الرماديةُ كدهشةِ حدث في الرواية وكأداةِ 
كتابــة، يأخُذها بركات مزيج إطارٍ مــن ولصُنع حجر 
الحياة، وهي الريشــةُ التي أكل عليهــا الدهرُ حبرها 
نــةُ بها تتهــادى خفيفةً في  وشــرب، فمواثيقُها المدوِّ
لُ الموت  تاريخِ شــعبٍ يتلألأ على لســانِ رجلٍ يحــوِّ
والهزيمة إلى حياةٍ ونصر، فأســماء »كالشيخ سعيد« 
و»ســمكو« و»البارازاني« مذكــورة ومدونة بها، هي 
أسماء لا تموت وإن تحولوا إلى رماد، ما دامت الألسُن 
تتغــزل بدمائهم المنكوبةِ في وعلى جبال كردســتان، 
وهي حالُ »حمدي آزاد« والدُ التوأمين، الشــبح »مم« 
والتائــه »دينو« والحالم كماضٍ برحيل »مم آزاد« إلى 
كردســتان قبل دفنه في مقبــرة الهلالية غربي مدينة 
القامشــلي، ذاك المزيجُ مــن البســاطة والعفويةِ في 
الحياة لعائلة »حمدي آزاد« يســتخدمه سليم بركات 
في حجر الحياة بأبســط روتين لليوم وأصدق ســردٍ 
لذلك اليوم حــن »دينو« العائد إلى ســاحة الدار مع 
نحل أمه ومع شــقيقاته ومع شجيرات الكينا وقُماش 
والدِه، وصبِّ كاســات الشاي لزائري الليل في أُنسهم 
لأبيه وأصدقائه، مع مذياعٍ جديد ينشرُ أخبار الشتات 
ةٍ  الكردي في زوايا الساحة وجدران البيت، وعلى أسرَّ

مُهيئةٍ لَحضن النجوم الساقطة مع الهواء من السماء.
حُ المزيجُ  وكإضفــاءٍ لكُلِ مــا هو غير عــادي، يُلَــوِّ
الفانتازي »مم آزاد« الغائب، الذي لن يعود إلا مُتدثراً 
بجراحِ فِخــاخٍ للحيوانات، ميتاً غرقــاً في نهرٍ لا 
يتجاوزُ عمقه المتر، كتجســيدٍ لأوجه حُلم »دينو« 
ثــم »مم« الميت عائــداً كابن أوى يُنــادي »دينو« 
الحي، يتلاحقان، يسيران، فينتفضُ »دينو، و»مم« 
مُبرراً عودتُــه اللامعقولة، ليُقنع أبــاه بأن يرحل 
إلى كردســتان ليتزوج »ذات الحذاء العسكري« إلا 
فُه بأنها أخته رغم أنها ليســت إلا  أن »حمدي« يصرِّ
كُ  معرفةٌ بداهةٌ عند »كسبو« زوج »حمدي« التي تُدرِّ
كة،  هذه الحقيقة وكذلــك »هيفين« أخت التوأمين مُدرِّ
قاً في  ــم الغموض اللامنطق، مُحدِّ وحده »دينو« يُلملِّ
»ذات الحذاء العســكري« التي بدورهــا تُلقي عليه 
بنُسخٍ من كتاب »مم«  عن الألحان قبل رحيلها المزعوم 
قُ فيها »دينو«  إلى موسكو ومن ثم إلى كردستان، يُحدِّ
بنظره ويقول » إنها تشبهنا« ويرحلُ لا بريش جناحيه 

وإنما مهووساً بصوتٍ يُناديه من بعيد.
هكذا يبدو ســليم بــركات وكأنه هــو »دينو« وهو 
القامشــلي وقبرص، هو المكانُ والمــكانُ هو، إنه الألم 
الذي يُبقيه واقفاً، إنه النزيف المدرار لحشدٍ من الآهات 
يرتجلها الرحيل، المنفى، الحنــن، الطموح، في وإلى 
ه ظلُّ الريشةِ في تدوينها  وطنٍ يحضنُه ميتاً لا حيّاً، إنَّ
على جزيئات الهواء تهذرُ به، التاريخ، الحلم، الواقع، 
المأمول، الُمنتظــر من الله، في حُمــى اللوعةِ العاصفةِ 

ر. للقلم حين يَسكَّ

٭ كاتب سوري

غمكين مراد *

ومضة الحياة
ضفدع باشو 

كتــبَ باشــو اليابانــيّ قصيدته 
الوامضة

عن الضّفدعِ الذي قفزَ إلى البركةِ 
الهادئة.

عراء فجاءَ من بعدهِ آلافُ الشُّ
ليكتبوا قصائدهم الوامضةَ كما 

فعلَ باشو.
أما كانَ الأجدرُ بهم

أن يقفزوا إلى البركة
ليكتشــفوا ومضــةَ الحيــاةِ كما 

فعلَ الضّفدع؟

يمحو أكثر مِمّا يكتب
***

اشتريتُ قلماً لأكتبَ قصائدي
فاكتشــفتُ أنَّ قلمــي يمحو أكثر 

مِمّا يكتب.
فتذكّرتُ قلبي،

قلبــي الذي يحلمُ حدَّ أن ينســى 
أن ينبض،

فأضطرُّ إلى أنْ أقرأ لهُ شــيئاً من 
موتي

ليفيقَ من حلمهِ العجيب.

تبّاً لِهُبَل!
***

البارحة كنتُ ضجراً حدّ اللعنة
فأطلقتُ النّارَ على حُلْمٍ 

لاحقني لسبعين عاماً ليلَ نهار.
كانَ الُحلْمُ كبيراً كَهُبَل،

أعني كتمثالِ هُبَل،
فتطايرتْ عليَّ شظاياه

وجرحتْ روحي في الأعماق
وأدمتْ جسدي

حتّى تدفّقَ الدّمُ من خاصرتي،
فصرختُ:

ألا تَبّاً لِهُبَل!
٭ شاعر عراقيتَبّاً لِهُبَل!

أديب كمال الدين *

شعر

سليم بركات
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم »الاستعراضي العظيم«

الاحتفال بالإنسانية على الطريقة الأمريكية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

أغلــب الأفــام الأمريكية تحمــل الصبغة 
الهوليووديــة، إلا في ما نــدر من الأفلام التي 
حاولت الانفلات مــن هذه التركيبة المعهودة، 
والتــي تحمل أفــكاراً بعيدة عما هو شــائع، 
وبالتالــي تنتهج نهجــاً انتقاديــاً للمجتمع 
الأمريكــي، أو ثيمة إنســانية لا ترتبط بمكان 
حكاية الفيلــم. الفيلم الأمريكي دوماً ما يحمل 
ســمات تميز طبيعة هذا البلد، بداية من رحلة 
نضال البطل، وإيمانه المطلق بالذات، وتخطي 
العقبات مهما كانت، حتى يتحقق حلمه، وفي 
الأخير لابد أن يتم ذلك من خلال تمجيد الذات 
الأمريكية، التي لا تستكين ولا تهدأ، حتى تجد 
لها مكاناً على الأرض. فهــو البطل الذي ينقذ 
أســرته وبلاده، بل والعالم بداية من غضب 

الطبيعة، وحتى هجوم الكائنات الفضائية.
والحلم الأمريكــي هذا ـ أيــاً كان ـ لا يأبه 

بمدى أخلاقية ومشروعية الطريق الذي سلكه 
هذا البطل أو ذاك، وإن تعــرّض فإنه إما يعمل 
على تبريرهــا وتزييفهــا، أو يتجاهلها تماماً، 
في  المعهــودة  الانتصار  لحظــة  فقــط  ويمجد 

النهاية.. النهاية الهوليوودية. 
مــن هــذه الأفــام فيلــم »الاســتعراضي 
العظيم« The Greatest Showman، الذي 
اســتعرض حياة أشــهر منظم عروض أمريكي 
)فينياس تايلور بارنــوم 5 يوليو/تموز 1810 
ــ 7 إبريل/نيســان 1891(. الفيلــم أداء.. هيو 
جاكمان، ميشــيل وليامز، زاك إيفرون، ريبيكا 
فيرجســون، زندايا، وكايلا ســيتل. سيناريو 

مايكل  إخــراج  بيكس،  وجيني  كونــدون  بيل 
جرايسي، وإنتاج عام 2017.

بارنوم الفيلم

شاب من أسرة فقيرة، لم يكن يمتلك إلا حلماً 
بالشهرة والثراء، خاصة أنه يعيش قصة حب 
منذ طفولته مع فتاة من أســرة ثرية. تتزوجه 
الفتــاة ولا تعبــأ بمعارضة أســرتها، يحاول 
بارنوم العمــل موظفاً، لكن يتم تســريحه مع 
العديــد من الموظفين، فكان لابــد من المخاطرة، 
فيجمــع مدخراته القليلة ويفتــح متحفاً يطلق 
عليــه )متحــف بارنــوم الأمريكــي٫ لعرض 

كالوحوش  غريبــة،  شــمعية  مجسّــمات 
والمخلوقات المشوّهة، وحينما لم يعد جاذباً 
بدأ البحث عن شخصيات حيّة تحمل سمات 
الغرابة، كامرأة لديها شارب، وأضخم رجل 
في نيويــورك، والتــوأم الملتصق، والرجل 
العســكري. هذه  الــزي  القصيــر صاحب 
الشخصيات التي كان يخافها ويرتعب منها 
الجميــع.. كالأقزام والمشــوهين، وأصحاب 
يعرفون  بارنوم  جعلهــم  الخلقية،  العيوب 
كيــف يعيشــون ويواجهون النــاس، بل 
ينالون الاستحسان والتصفيق من الجميع، 
فهم عائلة كبيرة سعيدة الآن، بعدما نبذهم 

المجتمع مراراً.
ويســتمر حلم بارنوم، بألا يقتصر عمله 
على هؤلاء، بل قــام بتنظيم عروض لمغنية 
الأوبرا الشــهيرة وقتها فــي أوروبا جيني 
ليند، لتقدم عروضها في نيويورك، ليستمع 
المجتمع الأمريكي إلى هذا الشكل الراقي من 
الغنــاء. وتقع ليند في حــب بارنوم، الذي 
فضّل زوجته وأطفاله علــى هذا الحب. من 
ناحيــة أخرى نجــد بعض الســكان المحيطين 
بمســرح بارنوم، الذيــن كانــوا يخافون من 
شخصيات عروضه، ويريدونهم خارج المدينة، 
فقاموا بإحراق المســرح، فلا يمكــن أن يعيش 
هــؤلاء بينهم. إلا أن هؤلاء هم الذين ســاعدوا 
بارنوم فــي محنتــه، وقامــوا بمواصلة بناء 
مجدداً.  العروض  وتقديم  والتدريب،  المســرح 
كيف لا وهو الذي منحهم العالم الذي يعيشونه، 
والثقة بالنفس في مواجهــة الآخرين، كيف لا 
وهذا المكان أصبح مصدراً للســعادة، واحتفالًا 
كبيراً بالإنسانية. هذه الكرنفالية أكدها الشكل 
الاستعراضي، الذي تم من خلاله سرد الفيلم.. 

الغنــاء والرقصــات والإبهار، حتى ينشــغل 
الُمشاهد بطريقة التسويق، بغض النظر عن كُنه 

السلعة نفسها.

بارنوم الحقيقي

وتأتــي القصــة الحقيقيــة لحيــاة بارنوم 
لتنتفــي هذه الصــورة المثالية تمامــاً. فحياة 
الرجل لــم تكن ســوى حياة مقامــر ومراهن 
ســيئ الســمعة، حيث قامت شــهرته وثروته 
على الغش والادعاء واســتغلال الآخرين. نشأ 
بارنوم في أســرة فقيرة، تنقل بين أعمال عدة، 
وكان مهووســاً بأوراق اليانصيب، حتى أنشأ 
جريدة أسبوعية، كانت تقوم بنشر الشائعات، 
بهدف جذب القــرّاء، وبالتالي زيادة التوزيع، 
إلا أنه سُجن بعد أن تمت محاكمته بعدة قضايا 
بســبب التشــهير. بعدها بدأ تنظيم العروض 
في نيويورك، حيث كانت البداية باســتئجاره 
عجوزاً ســوداء، اســمها جويس هيث، ادعى 
أنها تجاوزت الـ150 عاما، وأنها إحدى مُربيات 
الرئيس جورج واشنطن. وبعد موتها تبيّن أنها 
لم تتجاوز الـ 70 من عمرها. واســتمر بارنوم 
في عروضه باحثاً عن كل ما هو غريب ومشوّه 
من البشــر، بل شــراء هؤلاء من بــاد أخرى، 
كالمســتعمرات والدول الافريقية، حتى يضمن 
لعروضــه النجاح )راجــع الوثائقي.. حدائق 
الحيوانات البشــرية، إنتاج 2020٫ ومن هؤلاء 
القزم الشــهير تشارلز ســتراتون، والمعروف 
باســم »جنرال تــوم ثامب« إضافــة إلى المرأة 
صاحبة الشارب، وويليام جونسون أو »الرجل 
القرد« وهو رجل تم الإتيان به من افريقيا، كان 
يضعــه بارنوم في قفص بين القرود، وألبســه 

يصرخ  وجعله  الفِراء،  بعض 
عصبية  بحــركات  ويقــوم 
القرود.  تفعــل  كما  دائمــة، 
وآخر  ملتصق،  تــوأم  كذلك 
فرّوا  الذين  بخلاف  عملاق. 
سجن  من  الفرار  حاولوا  أو 
بارنوم ـ الإنســاني ـ فكان 
السجن أو الموت مصيرهم. 
لــم  المــوت..  وبمناســبة 
إقامة  من  بارنــوم  يتورع 
عرض حي لتشــريح جثة 
نظير  موتهــا،  بعد  امرأة 
الثمن  مرتفعــة  تذكــرة 
العرض  ذلــك  لحضــور 
أن  ويُلاحــظ  الجلــل. 
كان  التــي  الأســماء 
على  بارنــوم  يطلقهــا 

شــخوصه، لم تكن اســماؤهم الحقيقية، 
بل كأنهــم حيوانات أليفة يطلــق عليها مالكها 

الأسماء.
أما مغنية الأوبرا جيني ليند فلم تكن مغرمة 
بالبطل الأمريكــي خفيف الظل المغامر، كما ذكر 
الفيلم، بــل إن الرجل قام باســتغلال نجاحها 
الثروة  مــن  المزيد  لتحقيــق  أولًا  الأوروبــي، 
والشهرة، ولاكتساب مكانة في المجتمع الراقي، 
وهي عقــدة منذ طفولته، حــاول تخطيها بكل 
وسُــمعته،  صورته  لتحســن  وثانياً  الطرق، 
وقد اشتهر بأنه رجل مُخادع ومشبوه، يستغل 

البشر في عروضه.
لم يكتــف بارنوم بمــا حققــه، لكنه اتجه 
للسياسة، ورشح نفسه للكونغرس عام 1866، 
لكنه خسر الانتخابات، وقام بتأليف عدة كتب، 

منها.. »خِــدع العالم« و«كفاحات وانتصارات« 
إضافة إلى مذكراته الشــخصية، محاولًا تبرير 
أفعاله وتحســن صورته، بأنهــا كانت أخطاء 
صبيانية. لكن ســيرك بارنوم استمر حتى بعد 
وفاته عام 1891، إلــى أن تم إغلاقه نهائياً عام 
2017، وهــو عام إنتــاج الفيلم. ربمــا تخليداً 
لذكــرى رجل أمريكي شــهير، بغض النظر عن 
أســباب وطرق شــهرته، وهو ما أكده الفيلم، 
وقدمــه في صــورة رجل يُعانــي طيلة حياته 
لتحقيق ذاته، وحتى إن ارتكب بعض الأخطاء 
البســيطة، فهو لا يعترف بالفشل مهما حدث، 
مُجسداً النموذج الأمريكي الذي تصر هوليوود 

دائماً على تصديره إلى الُمشاهد أينما كان.

أفيش الفيلمبي تي بارنوم

رهان
خاسر

■ سنة 1972 كتب شاب مغربي رواية خطيرة، 
تحدّث فيها عن البؤس الذي لحق به ضمن الفئة 
التي وجد نفســه ينتمي إليها. لم يحظ الشــاب 
بطفولته، أقتلعت منه عنوة بسبب الفقر والعوز 
وبشاعة أخلاق والده، شهد مقتل أخيه وتعنيف 
والدتــه، وأمورا أخــرى يمكــن اختصارها بكل 
فظاعات الحياة الممكنة. لــم يحظ بتربية جيدة، 
لاحقه طيلة حياته شعور بالاحتقار لذاته، جرّاء 
الإقصاء الاجتماعي الــذي فرضته الظروف على 

عائلته. 
كتب الشــاب عن محنته كمواطن مسلوخ من 
أدنى حقوقه الإنســانية، شعر أن تدوين حكايته 
التي تشبه حكاية جيل بأكمله في بلاده والبلدان 
المجــاورة، حاجة ملحّــة قد تخلّصه مــن مرارة 
ما يشــعر به من تنكيــل لإنســانيته. لكن اللغة 
التي تعلّمها في عمر العشــرين بإصرار واجتهاد 
فريديــن، لم تتعامل مع محنته ســوى بمزيد من 
الإقصاء، فظلّ المخطــوط محفوظا في »جاروره« 
ليضاف إلى كل الأســرار الخطيــرة التي يعرفها 

ويشهد على تعاظمها في الخفاء.
بعد ســنة يقرر الكاتب الرحالة الأمريكي بول 
بولــز أن يترجم الرواية إلى الإنكليزية، هو الذي 
شجع كاتبها أصلا لســرد حياته في كتاب، هكذا 
بعد مخاض عســير رأت روايــة »الخبز الحافي« 
نشــرها  حين  النّور  شــكري  محمــد  للمغربــي 
البريطاني بيتــر أون بعد رفــض أجمعت عليه 
دور النشر المغربية آنذاك، والعربية عموما. سنة 
1980 صدرت الرواية عن منشــورات ماســبيرو 
باللغة الفرنســية، بترجمة مواطنــه الطاهر بن 
جلون، بعد عشر سنوات سيخاطر ناشر مغربي 
بنشرها، لكن سرعان ما يتم حظرها، ولن تخرج 
للعلن عربيا إلّا ســنة 2000 كمــا ورد في كثير من 
المقالات، مــع أنني أرجح أن اللغة لــم تكن عائقا 
أمام شكري، الذي اخترق الفضاء الثقافي العربي 

من خلال مزدوجي اللغة من قرائه.
حســنا لقــد ترجمــت الرواية إلــى حوالي 
أربعين لغــة، ونقلت بصــدق لا يضاهى تفاصيل 
الحياة المغربية أيــام كان المغرب يرزح تحت نير 
أنها لم تتعرّض للراهن المغربي  الإســتعمار، أي 
بشكل مباشــر، إلا في ما ظلّ مشــتركا بين عصر 
الاســتعمار وما بعده وقد ورد بشكل عفوي غير 
مقصود في النص، ومع هذا رُفض جملة وتفصيلا 
لأســباب غير منطقية، كأن يعتبر النص »فاسقا« 
ويجب أن لا يكتــب باللغة العربية المقدســة، أو 
كأنْ يُحَمّل مسؤولية نشر الرّذيلة، كأنّ ما تحدّث 
عنه الكاتب مشروعا للمستقبل وليس من أخطاء 

الماضي والحاضر التي يجب علاجها.
قصة هــذه الروايــة أو »الســيرة« الصّادمة 
لشــكري أثارت الكثير مــن الضجيج والصخب 
الإعلامــي، فيمــا تعالــت أصــوات »المتدينين« 
باتهامهــا بـ«لاأخلاقية« محتواهــا. وهو اللعنة 
التــي لا تزال تتبعها، فحيثما ذكــرت الرواية في 
مقال أو في منشــور فيســبوكي، أو غيره تعالت 
رخيصة،  بتهــم  النص  متهمة  نفســها  الأصوات 
وكأنه كائن حي شــيطاني يريــد إلحاق الضرر 
الأخلاقي بأبنــاء المجتمع، فــي مفارقة عجيبة لا 
يمكن تصدقيها كــون مجتمعاتنا كلها لا تخلو مما 
وصفه شــكري في نصه. كل تلك المآسي من جوع 
وفقــر، وســرقات، ونصب واحتيــال، وجرائم، 
خلال رحلــة طويلة لمواطن مســحوق بحثا عن 
الخبز، لم تؤثر فــي ذلك القارئ الذي يرتدي بزة 
حارس الأخلاق، وهو قــارئ تتواطأ معه جميع 
طمأنينة  فتحرمه  الكاتــب  تحاصر  التي  الجهات 
العيش، وتحقيق مدخول جيد مــن كتابه، يوفر 
له حياة كريمــة في وطنه، عكس الناشــر الذي 
الذين وجدوا  الكتــاب  المنــع، وقراصنة  يخدمه 
الساحة العربية خصبة لكل ما هو مقرصن وغير 
شــرعي. يراهن الكاتب على أدبه، وعلى الحقيقة 
الُمفجعة التي يكشــفها للقارئ حتى لا يستمر في 
العيــش مغمض العينين، وتراهــن جهات أخرى 
على الاســتمتاع بتجويعــه، فتحرمه من »خبزه 
إلقاء  الحافي« جهات أخــرى تغطي فشــلها في 
القبــض على »لصــوص الخبــز« و«محتكريه« 

بتسليط الضوء على »الكاتب الفاسق« الذي يريد 
ضرب المجتمع في قيمه. مراوغات لا تنتهي  تنتهز 
الفرصة للمتاجرة بقصته العجيبة.. وتستمر في 
محاربته حتى بعد موته إذا فرضت المصالح ذلك.

تنتشــر كتب محمد شــكري اليوم عبر مواقع 
كثيرة، بحيث أصبح الكتاب متوفرا حتى التخمة 
في كل العالم، فما الــذي تغيّر في جمهور القراء؟ 
أو ما الذي تغيّر في مقاييس النّشــر؟ بالنســبة 
لدور النشــر العربية التي تخلو من لجان قراءة، 
يصعب تحديــد مقاييس للنشــر، فقلة من الدور 
تفرض النص الجيــد، والفكرة الجديدة كمقياس 
لصدور الكتاب حاملا اســمها. فيمــا تكتفي دور 
أخــرى بالتخصص في موضوعــات معينة، مثل 
الديــن والسياســة، أو الأدب شــرط ألا يحوي 
النــص ما يتعــارض مع الســائد من أفــكار في 
المجتمع. بالنســبة لدور النشــر الغربية يحدث 
أن تضع الدار شروطا قاســية لكتابها، كأن تمنع 
تمجيد العنصرية، أو تبجيل الفقراء على حساب 
الأثرياء أو العكــس، كما تمنع دور أخرى الدعوة 
للعنــف والقتــل، كمــا يعتقد بعضهــا الآخر أن 
التطاول على الجهات الدينية أو السياســية، أمر 
يجلب المتاعب ويجــب مجابهته بتغطية قانونية 

متينة.
بالنسبة لمحمد شكري الذي عاش من مداخيل 
بعض كتبــه المترجمة، كان رهانه خاســرا على 
الأدب، بسبب استغلال الناشرين له، »المحتالون« 
كما يســميهم، أو »الطاعون« لشدة كراهيته لهم. 
رهانه على اللغة العربية  كان خاســرا أيضا، ولا 
نعرف بالضبط لمــاذا اختار الكتابة بها، وكان في 
إمكانه أن يكتفــي ببيع قصصه مــا دام قد دخل 
فضاء العالمية من أوســع أبوابهــا. فقد روى في 
حوارات عديدة، أنه يفهــم ويتحدث ثلاث لغات 
هي الفرنســية والإنكليزية والإســبانية، فلماذا 
ا على الكتابة باللغــة العربية؟ خاصة  ظلّ مُصــرًّ
أن »الخبز الحافي« بقدر ما رفعته عاليا في سماء 
المشــهد الأدبي، بقدر ما دفنــت أعماله الأخرى، 
وكأنّه لم يكتب غيرها. فقد وصف الإعلام الغربي 
غيابه بعبــارة »عندما توفي محمد شــكري أخذ 
قســما كاملا من طنجــة معه« المدينــة التي حين 
يمشي في شوارعها يشــير الناس إليه »هذا هو 
الخبز العاري« وكان ذلــك يزعجه، ومع هذا ظلّ 
يكتب حتى انطفأ في الخامس عشــر من نوفمبر/

تشرين الثاني 2003 شــارحا الأمر برمته بعبارة 
أمّا  مقتضبة  »الكتابة بالنســبة لي احتجــاج«. 
ون أن الكتابة كانت له  أصدقاؤه المقربون فيســرُّ
نوعا من الطقس الديني. لكنّها أيضا اللباس الذي 
ســتر عريه، والخبز الذي هزم جوعه، والكرامة 

التي ظنّ أنه فقدها إلى الأبد حين كان طفلا.
في الغالب محمد شــكري ولــد كاتبا بطريقة 
مختلفة تماما عن ولادات الكتــاب على تنوعهم، 
وحتــى شــهرته لــم تكــن متوقعة منــه، فقط 
كان متأكــدا أن »الكتــب الحقيقية مثــل المؤلفين 
الحقيقيين لا تموت أبدا« وقد عاش ما يكفي ليشهد 
على المجد الذي منحه له أســوأ فصل من سيرته، 
ورغم اجتهــاده على تطوير كتابته وتقديم ما هو 
أفضل في كتبه التالية إلا أنه ظل مدينا بشــهرته 

للخبز الحافي.
اختلف شكري أيضا في تسخير قلمه للتعبير 
عــن الأميــن، والذين عانــوا من شــرور الفقر 
المدقــع، والعنف المجاني، والجنــس التعويضي 
والمخدرات.. كتب الســيرة الذاتية للناس الذين 
يعيشون في الطبقات السفلية، وما يثير الدهشة 
أنّه صنع لهم جسرا نحو الضوء، وصعد بهم إلى 
أعلى طبقة ممكنة، دون أن يراهن على الربح منذ 
خطّ أول حرف وهو في الواحدة والعشــرين من 
عمره، كان رهانه خاســرا... الرهان على الأدب 
في عالمنا العربي خاسر، ولا شك أن الخسارة هي 
التي كانت دافعا لكتابة روايــة انتحارية كهذه، 
شديدة الشــجاعة، غير مبالية بلومة لائم، كون 
الطفل الذي خســره شــكري لا يمكن استعادته 

أبدا، لا في الأحلام ولا في  تزيين الكلام.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

نجم الدراجي * »أور«: المدينة الأبدية وألواح الطين 
 

■  كل لقــاء محكوم بزمن، لكن بعــض اللقاءات يكون تأثيرها 
أطول من عمرها، وقد لمســت الآنســة نيدابا ذلــك التأثير في لقاء 
إنســاني حمــل بعــداً عميقــاً، وحين تبدأ الآنســة ســرد الحكاية 
سأرســل كلماتي إلــى منفاها.. فالحرية حين يســمح لموســيقى 

الآلهة بالعزف.
نيدابا: في لحظة عبوري للحاجز الأمني الأخير لمبنى الســفارة 
الفرنســية في بغداد استوقفني رجل، وقد لاحظت خطوط الزمن 

رسمت وجودها في وجه كأنه قمر شاحب... 
عفواً هل تسمحين لي أن أسألك؟

نيدابا: تفضل يا سيدي.
أنــا اســمي إليــاس.. ولدت هنــا في بغــداد.. أنتمــي إلى هذه 
الأرض.. هل بالإمكان مســاعدتي للحصول على )فيزا( تأشــيرة 

سفر إلى باريس؟
بعــد أن وقع تفجير كنيســة ســيدة النجــاة في بغــداد أعلنت 
حكومــة فرنســا دعمها لاســتقبال المســيحيين العراقيــن، فهل 
يمكننــي الهجرة؟ لكن ليس من الســهل مغادرة هــذا الانتماء؟ ولا 
أعــرف كيــف أعبر لــك عما يجــول في خاطــري؟  تؤلمني ســياط 
العاصفة وتدفعني للهجرة، لكن العاطفة تشدني إلى هذه الأرض، 
وهــا أنا أقــف حائراً بــن العاصفــة والعاطفة.. تنهش مشــاهد 
الخراب أسوار حضارتي.. ولم أتمكن من تنظيم تساؤلات نفسي 
المتأرجحــة، التي لا ترحمنــي، ولا تتابع عرض شــريطها بهدوء، 

كيف وصلت إلى هنا؟ 
من المســتحيل ان يفارقني الوطن.. الوطن لا يرحل، وأنا كذلك 

لا أرحل.. 
عشــت في هذا البلــد، وبداياتــي الوظيفية )معلــم( وانطلقت 
رحلتي من أقصى الشمال، حيث أعالي الجبال، وتدحرجت ككرة 

ثلــج لا تذوب.. أتنقــل بين مدارس 
ووسط  شــمال 

البلد، ثم عانقــت نخيل البصرة، وكل الذيــن التقيتهم في رحلتي 
الطويلة، رسموا ألوان الوطن في كياني. 

 نيدابا: تعال نجلس إلى رصيف الزمن، فربما نعثر على محطة 
تنتظرنا، أو قد يكون فرصة للبوح أكثر عما يجول في أعماقنا.

أنــا نيدابــا عراقيــة أنتمي إلى هــذا البلــد الحزيــن.. وأحياناً 
الســعيد.. البلــد العنيــد دائما.. كم أعشــقه.. أتخيلــه كتاب طفل 
نائــم.. صفحاتــه من طــن، وكلما فتحــت صفحة أشــرقت منها 
حضــارة، وإذا طويــت صفحــة اندثرت حضــارة، وهكــذا تتابع 
الحضــارات وجودهــا فــي بلــد الطــن والشــمس. الحقيقة أني 
صغيرة في السن، لكن في شــهادة ميلادي الأمر مختلف تماماً.. 
ما رأيك أن تهاجر معي إلى أور إلى خمسة آلاف عام، تعال نلمس 
أحجارها المسحورة لتختطفنا إلى الاغوار السومرية.. لنفتش بين 
وجــوه الآلهة عن الآلهة نيدابا، كم أنا متعطشــة لذلك اللقاء، أريد 
أن أسألها كيف تسللت إلى خفايا الأعماق؟  كيف غرست وجهها 

بين الماء والطين؟ 
أيتهــا الآلهــة: هل أنا أشــبهك؟ ولماذا تســتدعين حضورك في 

كياني؟ 
الآلهــة نيدابا: ايتها الآتية من بلــد أعرفه في زمن لا أدركه، أود 

أن أعبر لكِ عن غبطتي ومسرتي لمصادفتي نموذجي ونظيرتي. 
نيدابا: من يصدق أني التقيت بنظيرتي السومرية القديمة.. 

إليــاس: أنــا حالــم وتحيط بــي معالم مــن الرهبة والدهشــة 
والذهول والتأمــل والفرح...هــذه بيوت أور فيهــا مقادير كثيرة 
من ألواح الطين، وأشــم في كل لوح رائحــة البلد العريق.. أنظري 
يا نيدابا لقد عثرت على نظيري الســومري في هذا اللوح.. سأتلو 
على مســامع قلبك مذكــرات تلميذ ســومري كتــب مذكراته قبل 

أربعة آلاف عام، وهل كان يحلم بأن الحياة ستعود لمذكراته؟ 
»كنــت أســتظهر لوحــي، وآكل طعــام غذائــي وأهيــئ لوحي 
الجديــد لأكتبــه وأكمله، 

ثــم يعينون لي درســي الشــفهي، وفــي العصــر يخصصون لي 
درسي المكتوب، وعندما تنصرف المدرسة أعود إلى بيتي، فأدخل 
الدار، وأجد أبي جالســاً هناك فاطلع أبي على درسي المكتوب، ثم 
أستظهر له لوحي فيسر أبي لذلك... وعندما أستيقظ في الصباح 
أواجــه أمي وأقول لهــا: أعطني طعام غذائي لأننــي أريد الذهاب 
إلى المدرســة، فتزودني أمي برغيفين وعندئذ أشــرع بالمسير إلى 
المدرســة. وفي المدرسة قال لي العريف: لما أنت متأخر؟ ثم دخلت 
وأنــا وجل خافق القلب في حضرة مدرســي، وحييته باحترام«. 
ثم يقوم المعلم بتدوين قطعة شــعرية بشأن التلميذ »أيها الشاب، 
لانك لم تهمل قولي، ولم تنبذ إرشــادي، عســاك أن تبلغ القمة في 
فن الكاتب، وعســى أن تتقنه غاية الإتقان، ولعلك تكون قائدا بين 
أخوتك وأن تصبح رئيساً على جميع أصدقائك، وليتك تبلغ أعلى 
الرتــب بين طلاب المدرســة.. حقا لقد أنجزت أعمال المدرســة كل 

الإحسان وأصبحت رجل علم«.   
حــن تغمرنــي نواميــس أور القديمة لم أعــد أتذكر شــيئاً من 
روزنامــة بلــدي الحزيــن، وكل مــا أدركــه فــي هــذه اللحظة هو 

الحضور الروحي في محفل أور.
لتعذرنــي كل تواريــخ بلــدي إن أختزلت الكثير مــن لحظاتها، 
وهــا هي أور العريقــة تحتفي، وقد تمت إنــارة زقورتها لأول مره 
منــذ أربعــة آلاف عــام، ابتهاجــاً بزيارة قداســة بابــا الفاتيكان 
فرنسيس.. ومن طرفي أتمنى أيضاً أن تسلط الأضواء وتتواصل 

عمليات البحث والتنقيب في أعماق سومر..
قداسة البابا فرنســيس أدهش العالم بقوله )جئت حاجاً إلى 
العراق مهد الحضارة والتنــوع الديني٫ )ارى طريق الحج من هذا 
المــكان الــذي يذكرنا بابينــا ابراهيم ٫ )من هذا المــكان بدأ الإيمان 
والتوحيد من أرض أبينا ابراهيم(.  في هذه المدينة تنبت ســنابل 
الحياة وألواح الطين مفعمة بالســحر والإبــداع .. يمنح الإله إنكي 

تقدير مصير سومر من خلال نص مبدع:
يا سومر يا أيها البلد العظيم بين جميع البلدان في العالم

انــت مغمــور بالنــور الثابت الراســخ، الذي ينشــر مــن مطلع 
الشمس إلى مغرب الشمس النواميس الإلهية بين جميع الناس. 
إن نواميسك المقدســة نواميس سامية، لا يمكن إدراكها، قلبك 
عميق لا يســبر غــوره، المعرفــة الصحيحــة التي تأتــي بها.. 
كالسماء لا يمكن أن تمس، والملك الذي تلده متوج بالتاج 

الأبدي.

٭ كاتب عراقي

»الأرض اليباب وتناصها مع التراث الإنساني« لفاضل السلطاني

دراسة مقارنة لـ 6 ترجمات عربية لقصيدة إليوت الأشهر 
لندن - »القدس العربي«:    

العراقيــة  المــدى  دار  عــن  صــدر 
كتــاب»الأرض اليباب وتناصها مع التراث 
فاضــل  العراقــي  للشــاعر  الإنســاني« 
الســلطاني. وتضمن الكتاب دراســة عن 
مصــادر القصيدة الأســطورية والدينية، 
والشــعرية والنثريــة، فــي كل التــراث 
الإنســاني وليس الغربي فقــط، وتحليلًا 
لأقسام القصيدة الخمســة، بالإضافة إلى 
لترجمات  مقارنة  ودراسة  جديدة،  ترجمة 

عربية للقصيدة صدرت منذ الستينيات.
يقول خلدون الشمعة في مقدمة الكتاب: 
»لا شــك عندي أن سجال فاضل السلطاني 
مــع التنــاص وإلماعــات الأرض اليباب، 
ســجال مثير للإعجاب. كما أنــه يدل من 
حيث اكتماله على سيطرة معرفية متميزة 
على جــل ما يتصل بإليــوت ونظريته في 
التــراث. فهو يناقــش بدءاً مــن مرجعية 
النــص الإليوتي ســت ترجمــات عربية 
للأرض اليباب: لويــس عوض وأدونيس 
ويوسف الخال وعبد الواحد لؤلؤة وماهر 
شــفيق فريد ويوسف اليوســف وتوفيق 

صايغ«.
وهذا السجال الذي تنطلق فيه الترجمة 
الأرض  مســتهل  بمناقشــة  يبدأ  الجديدة 
اليباب: »نيســان أقسى الشــهور« مثيراً 
بذلــك مشــكلة التناص والإلماعــة اللذين 
تنهــض عليهما القصيدة. يقــول: »يفتتح 
إليوت هذا القســم بمقطع عن جدب عالمنا 
المعاصر من خلال تصوير نيســان شــهراً 
قاســياً، ليس لأنه شــهر صلب المسيح كما 

يعتقد د. عبدالواحــد لؤلؤة بل لأنه قاس 
بالنســبة لأولئك العاجزيــن روحياً. فهو 
بداية الربيــع الذي تتفتح فيــه الطبيعة 
وينبثق الجمال بينما هم غير قادرين على 

التمتع بخيراته...«.
الاعتــراض علــى تفســير عبدالواحد 
لؤلــؤة يمكن أن يبــدو مقبــولًا إذا كانت 
الإلماعة هنا تقتصر على الإشارة إلى صلب 
المسيح، وليس مقبولًا إذا اقتصر على ذلك 
ولم ينظر إلــى الإلماعــة باعتبارها تحيل 
بدورها إلى إلماعات أخرى لشــهر نيسان. 
إلى  السلطاني  وأحدها وليس كلها إشارة 
قصيدة تشوســر القائلة: »عندما تتساقط 
الرائحة«.  الطيبة  المطــر  زخات  ابريل  في 
هنــا تكمن مشــكلة إحــالات التناص في 
شعر إليوت. فهي تتجاوز المحمول المعرفي 

لإحالة واحدة«.
وعن الترجمة الجديدة، يقول المؤلف: 
»لقــد قرأنا فــي أوقــات مختلفــة منذ 
الســتينات عدة ترجمــات عربية لهذه 
القصيدة، ووجدنا للأسف أنها تحتوي 
علــى أخطــاء كثيــرة في فهــم النص 
الأصلي وفي مواضع مهمة إلى الدرجة 
التــي تعكس المعنى إلــى نقيضه، كما 

سنبين في الدارسة المرفقة.
منه  المقصــود  ليس  الــكلام  وهذا 
الترجمات،  هــذه  شــأن  من  التقليل 
الــذي بذله  الكبير  ولا مــن الجهــد 
المترجمون الذيــن نناقش ترجماتهم 
هنا، وهم  يوسف الخال وأدونيس1 
ولويس عــوض2 ود.عبــد الواحد 
و  اليوســف4  ويوســف   ، لؤلؤة3 

د.ماهر شــفيق فريد5 وتوفيــق صايغ. 6 
لقد قدم هؤلاء جميعاً خدمة كبيرة للثقافة 
ترجموا  حين  تحديداً،  وللشــعر  العربية، 
منذ وقت مبكر » الأرض اليباب« مساهمين 
بذلك في إغناء تجربة الشعر الحديث، التي 
شكلت هذه القصيدة بشكل خاص، عنصرا 
ً أساسياً في تشكله وتطوره اللاحقين، كما 
حصل مع التجارب الشــعرية الجديدة في 

أجزاء كثيرة من العالم.   
لكن  هــذا لا يبرر، فــي الترجمات الني 
نناقشــها هنــا، اقتراف أخطاء عكســت، 
وحرفــت المعنى في مواضع كثيرة أشــرنا 
إليها، وكان مــن الممكن تجنبها. لقد تتبعنا 
ما نــراه أخطــاء، أو تفســيرات خاطئة، 
وثبتنــا النص الأصلــي ومــا يقابله من 
الترجمات الســت، ومواطــن الخلل فيها، 
ليأخذ القارئ فكرة كاملة عن طبيعة عملنا 

ودوافعــه، وهو فهم 

للنص  وأقــرب  أفضل  بصــورة  القصيدة 
الأصلي ومعنــاه، كما قدمنــا مقارنة لكل 
ترجمــة مع الترجمات الأخرى، مشــيرين 
للخلل فيها، مثبتين ما نراه دقيقاً، أو أقرب 
والشروحات،  التفسيرات  تقديم  مع  للدقة 
إضافة للنص الأصلي، التي تدعم ما ندعي 

أنه خطأ أو صواب«.
وضم الكتاب أيضاً، مقتطفات وافية من 
آخر كتاب صدر عن إليوت بعنوان» قصائد 
تي.أس. إليوت« لكريستوفر ريكس وجيم 
ماكيو. 7 وهو ســفر ضخم صدر بمجلدين 
عــام 2015  فــي أكثــر مــن 2000 صفحة. 
وفيه لــم يبق المحــرران ريكــس وماكيو 
ســطراً من القصيــدة،  إلا وأحــالاه إلى 
مصادره الأسطورية والدينية ، والشعرية 
والنثرية، في كل التراث الإنساني 

وليس الغربي فقط«.

تي.أس. إليوت

مدينة أور التاريخية
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تكــن متحفظــا. فتــرة ديناميكيــة جدا 
ومناسبة للحوار ولتقديم الأفكار والتواصل

الثور
الإداريــة  الأوراق  إهمــال  مــن  حــاذر 
واستشــر أهــل الاختصــاص. لا تتذمــر بل 

ابحث عن القواسم المشتركة

الجوزاء
تقــدم وحــاول إيجــاد الحلــول، لا تؤزم 
الأوضــاع بتاتــا قــد تحــرز تقدما كبيــراً او 
انتصــارا فــي قضية معقدة، رغــم أنها فترة 

صعبة

السرطان
تثقل عليك المواجهة وتســتاء من تصرف 

الآخرين تجاهك

‏ الاسد
تحتاج الى تعاون أحدهم إذا أردت إنهاء 

عملك ضمن المهلة المحددة

العذراء
تتميز بإشــراقة وشخصية لامعة تحشد 

التأييد والشعبية والتضامن مع مواقفك

الميزان
تقلق بشأن وضع شخصي طارئ عائلي 
أو منزلــي، لكنــك ســتطمئن لاحقــا وتزول 

المخاوف
العقرب

تختبــر صداقــة جديــدة وقــد تجــد الى 
جانبــك فريقا داعماً. وضعــك العاطفي الى 

تحسن بعد جفاء

القوس
لا توقع على عقد أو تبدأ جديدا أو تحسم 
أمــرا الآن. تجنب المنافســة وكذلك الأجواء 

السلبية

الجدي 
فترة مميــزة واســتثنائية، يدعوك الجو 
الى بــذل الجهود من أجل إشــاعة الســام 

وبلوغ التفاهم

الدلو
وظف أموالك بشــكل حكيــم. قد تحصل 

على ربح من جهة أجنبية أو غربية

الحوت
فترة مناســبة لعقد المؤتمرات ولإســماع 
الــرأي، وضح كلامــك جيداً وعبــر عن رأيك 

بكل ثقة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ميادة الحناوي: 
صحتي جيدة وإصابتي بالزهايمر إشاعة 

 القاهرة – »القدس العربي«: 

انتشــرت في الفترة الأخيــرة عبر بعض المواقــع الإخبارية 
ومواقع التواصل الاجتماعــي، أخبار تفيد بتدهور صحة المطربة 

السورية ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر.
وخرجت الفنانة بعد غياب طويل لتنفي هذه المعلومات، حيث 
طمأنت الجمهور على صحتها، موضحة أن اختفاءها الســنوات 
الماضيــة كان لظروف طارئة تمر بها، لا ســيما مع انتشــار وباء 

كورونا.
وأضافــت خلال مداخلــة هاتفية صباح الأحد مــع الإعلامية 
المصرية أســماء مصطفى فــي برنامج »هذا الصبــاح« على قناة 
»إكســترا نيوز« أنها مرت بظروف صعبة خلال الثلاث ســنوات 
الماضية، فبخلاف انتشــار فيروس كورونا، الذي تسبب في عدم 
الخروج والانتشار كالعادة، إلا أن شقيقتها توفيت منذ فترة، كما 

أجرى شقيقها عملية صعبة، وبالتالي كان ظهورها صعبا.
وشددت على أنها تعشق جمهورها ولا تحب الغياب عنهم، لكن 
الظروف خلال السنوات الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة لها، 
قائلة: »جمهوري بعشــقه ووالله العظيم أسفة.. لكن كلنا مرينا 

بظروف صعبة وربنا يشيل الغمة من علينا جميعا«.
وحول الشــائعات التي تتردد من حين لآخر بشــأنها، والتي 
كان آخرها إصابتها بالزهايمر، أوضحــت أنها تتابع كل ما يقال، 

واصفة هذه الأمور بأنها شائعات  لا تدري مصدرها.

بيلي أيليش وتايلور سويفت تحييان حفلة توزيع جوائز غرامي 
■ لوس أنجليس ـ رويترز: تصدرت المغنيات تايلور 
ســويفت ودوا ليبا وبيونســيه قائمة المرشحين لجوائز 
غرامي الموســيقية أمس الأحد، في ليلة تتطلع من خلالها 
الموســيقى إلى طــي صفحة عــام من جائحــة فيروس 

كورونا.
لكن التنوع الكبير في تشكيلة المتنافسين على الجائزة 
الكبرى في حفل الليلة الماضية، وهي جائزة ألبوم العام، 
يعني أنه يمكــن لأي فنان أو فنانــة أن يصبح الحصان 

الأسود للحفل.
وقالت ميلينــدا نيومان، رئيســة التحرير التنفيذية 
لمجلــة بيلبــورد لمنطقــة الســاحل الغربي وناشــفيل: 
»الترشــيحات مفاجئة للغاية، فالمغني »ذا ويكند« ليس 

مرشحاً، إنه عام غريب جداً يصعب التكهن به«.
وأضافت: »أظن أنه ســيكون عاماً لا يكتسح أحد فيه 

الجوائز«.
واختــار نحو 11 ألف عضو لديهــم حق التصويت في 
الأكاديمية الوطنية لتســجيل الفنون والعلوم، الفائزين 

بالجوائز.
وقــال هارفي ميســون جونيــور، الرئيــس المؤقت 
لأكاديمية التســجيل، إنه يأمل أن يكــون الحفل »فرصة 
لاستعادة شكل من أشــكال الحياة العادية، حيث يجتمع 
النــاس ويعزفون الموســيقى«. وبيونســيه هــي أكثر 
الفنانــات اللاتي تم ترشــيحهن لـ»غرامــي« في تاريخ 
الجائزة الموســيقية المرموقة، حيث نالت 79 ترشيحاً في 

المجمل وتتصدر القائمة هذا العام بتسعة ترشيحات.
ويرجع الفضل في ترشــيحها لأعمال موســيقية مثل 
أغنيتهــا المنفردة )بلاك باريد( »مســيرة الســود« التي 

احتفت بثقافة الســود في عام مــن الاضطرابات العرقية 
في الولايات المتحدة. لكن بيونســيه لــم تكن على قائمة 
الفنانين الذين ســيقدمون فقرات في الحفل الذي استمر 
لمدة ثــاث ســاعات. وكان الحفل مزيجاً بــن العروض 
الحية والمســجلة لأسماء شــهيرة مثل ســويفت وفرقة 
البوب الكورية )بي.تي.إس( والمغنية الصاعدة ميغان ذا 
ســتاليون وبيلي أيليش وهاري ستايلز ونجم الموسيقى 
اللاتينية باد باني والمغنيــة ميكي جايتون. وحصلت كل 
من ســويفت ومغنية البــوب البريطانيــة دوا ليبا، على 
ســتة ترشــيحات إلى جانب مغني الراب رودي ريتش. 
وقد تكون الأفضلية لليبا بألبومها )فيوتشر نوستالجيا( 
»الحنين إلى المســتقبل« فهي الوحيدة مــن بين الفنانين 
الثلاثة التي تترشــح في فئات غرامي الثلاث الكبرى، أي 

ألبوم العام وتسجيل العام وأغنية العام.
وتعود أيليش )19 عاماً( التي اكتسحت جوائز غرامي 
العام الماضي بأول ألبوماتها الغنائية، بثلاثة ترشيحات 
هذا العام عــن أغنيتهــا )إيفريثينج آي وانتــد( »كل ما 
أردته« وترشــيح عن أغنيتها لفيلم جيمس بوند الجديد 

)نو تايم تو داي( »لا وقت للموت«.
وكان العام استثنائياً لفرقة البوب الكورية الجنوبية 
)بي.تــي.إس( في الولايــات المتحدة، ولذلــك نالت أول 
ترشــيح لها لجوائز غرامي عن أغنيــة )دايناميت( التي 

قدمتها باللغة الإنكليزية.
وقدم نجــوم )بي.تــي.إس( فقرة غنائيــة من كوريا 
الأحد، ويتطلعون للفوز بجائزة أفضل ثنائي أو فرقة في 

مجال البوب وفي فئة تشهد منافسة شديدة.

المسلسل التلفزيوني »أولاد الحلال«: قفزة على الأنماط الدرامية السائدة في الجزائر والبلدان المغاربية
عبداتي بوشعاب٭ 

بإخراج تونســي وأداء جزائري بمشاركة مغربية شرفية، تقدم الدراما 
الجزائرية مسلســا تلفزيونيا اجتماعيا واقعيا فريدا، لا شــك أنه سيشكل 
طفرةً فنية جديدة على عدّة مستويات فنية؛ من حيث الإخراج والسيناريو 
وتوظيف الشخصيات... عمل سيُسهم دون شــكٍّ في الرفع من الأداء الفني 
للأعمــال التلفزيونية المغاربيــة المقبلة، فالجمهور لن يرضــى بجودة أقل 

مستقبلا، بعد أن شاهد مسلسلا مختلفا تماما عن السائد مغاربيا.
المسلســل يأتي في ثمانٍ وعشــرين حلقة، عُرض لأول مرة في مايو/آيار 
2019، علــى التلفزيون الجزائــري. كتبته السيناريســت »رفيقة بوجدي« 

وأخرجه نصر الدين السهيلي وأنتجته مؤسسة »أم سي سي 8«.
في حيّ »الباهية« في مدينة وهران العريقة، يجد البطل الشاب »مرزاق« 
- الــذي يؤدي دوره الممثل عبد القادر جريو- نفسَــه وأخوه زينو مُرغمَين 
هِما، التي أوصت  على البحث عن أخيهما وأختهما الضائعين تنفيذا لوصية أمِّ
»مــرزاق« قبل رحيلهــا عن الحيــاة، أن لا يترك إخوته بعيديــن عنه، وأن 

يحرص عليهم ويهتم بهم، فهو الأكبر والابن البِكر الذي عولت عليه. 
وقد نجح الأخوان في مهمتهمــا بالعثور على أخيهما »إلياس« كما اطمأنّا 

على أختِهما التي وجدوها ميسورة الحال ومتزوجة وذات عيالٍ.
الســيناريو منذ الحلقة الأولى يضع المتلقي في حيرة، يُشوّقه لمعرفة ماذا 
حدث لهذه العائل، التي تشــتت وانتهى أمرها نهايةً محزنة. وما الذي أنهى 

زواج الأبوين تلك النهاية المأساوية؟

إنه الشك، الذي إذا دخل بيتًا هدم أركانه وجعل الحياة فيه بئيسة؛ فرب 
هذه الأسرة المهزوز نفسيا لأسباب شخصية، ساورته شكوكٌ تجاه تصرفات 
زوجته؛ شــكوكٌ تحولت إلى وساوس اعتقد بسببها أنها تخونه، والحقيقة 
أن المســكينةَ كانت تخرج لتعمل في بيوت العائلات الميســورة حتى تؤمن 

معيشة أولادها. 
هو يُعاقر الخمر ويُدمن الســهر خارج البيت، ويعنف هذه الزوجة التي 
تمثل فئة كبيرة من النساء المضطهدات في مجتمعات ذُكورية متخلّفة. أما هو 
فيمثل فئة المعتوهين الذين لا تعنيهم منظومة القيم الاجتماعية ولا الدينية، 
حيث ســيؤدي به جهله إلى ارتكاب جريمة في حق زوجته وأولاده ونفسه 

أيضا. 
فبقتلها سيُيَتم الأولاد الذين ستأخذهم جدتهم الى الملجأ، بينما سيقضي 

ما تبقى من حياته في السجن قبل أن يخرج في عفوٍ بمناسبة عيد ٍوطني.
يذهب بنا المخرج في الاســتهلال إلى التعرف على سكان الباهية، كمثال 
لمجتمع شعبي من مجتمعات الأحياء الفقيرة، أين تنتشر مظاهر العشوائية 
في الســكن والتجارة، إضافة إلى انتشار الســرقة والعنف والسحر أيضا، 
ضمن منظومة معيشــية وقيمية مألوفة في مثل هذه المناطق الهامشــية في 

المدن الكبرى.
داخل هذا الفضاء البشــري سيندمج الشــقيقان »مرزاق« و«زينو« مع 
أهل الحيِّ في حياتهم اليومية. إنهما الشــابان اللذان يقدمان العون لكل من 
يلجأ إليهما، فضلا عن كونهما يتميزان بقريحة تتســم بالطيبة والشجاعة 
والإحسان، صفاتٌ وأفعال تجعلهما محبوبيْن من لدن سكان الحي؛ كتدخل 

»مرزاق« ضــد البلطجي »توفيق« الذي تعوّد على أخذ السندويتشــات من 
»زليخــة« دون أن يدفع ثمنها. وتخليص »زينو« إحــدى فتيات الحي وهي 
»ناريمان« من يد بلطجي آخر اعترض ســبيلها ليــا وأراد الاعتداء عليها. 
ثم اســتعادتهما »ربيع« الولد الصغير ابن الجيران، مــن يد خاطفه اللعين 

»توفيق«. وغير ذلك من أفعال الخير التي قاما بها.
ويكشف المسلسل عن اعتقاد ســيىء عند فئة من المجتمع، وهو التعاطي 
للســحر الذي يَعتقد البعــض أنه يحل المشــكلات الشــخصية والعائلية 
وخلافهــا، فـ »مليكة« زوجة »خالد« تقصد العرافات طالبةً مســاعدتهن في 
إيجاد طريقة تســيطر بها علــى زوجها، الرجل الذي اغتنــى بالمتاجرة في 
الممنوعات، غادر وهران ليســتقر في العاصمة الجزائر، ولكنّ مصالحه في 
الباهية جعلته على ارتباط دائم بها، وخاصة مع »علي« ذراعه فيها ومروج 
ممنوعاته، إضافة إلى كونه زوج أخته »سلِيمة« التي بدورها تؤمن مخطئةً 
أن الشعوذة تقضي الحاجات وتغير الأقدار، غير أن المسلسل في هذه المسألة 

بالذات يرسل رسالة مضمونها: أن السحر ينقلب على الساحر.
تســتمر الأحداث في التصاعد بمجيء شخصيات جديدة كأب الشقيقين، 
الذي ظهر ليطلب الصفح والسماح من أولاده لأنه أخيرا عرف حقيقة زوجته 
العفيفة التي قتلها ظُلما. فضلا عن ظهور »يوسف« تاجر المخدرات )الزطلة( 
باللهجة الجزائريــة، ومنافس »خالــد« الذي كان قد رغب في اســتقطاب 
الأخوين ليعملا معه لكنهما رفضا ذلك، سيّما وأنهما يقومان بالاحتيال على 

اللصوص الكبار ومختلسي المال العام. 
ويظهر أيضا »مرداسي« أحد أعيان القوم في العاصمة، الرجل الغني جدّا 

والمتورط في أعمال ممنوعة كغســيل الأموال، مع عصابة دولية من أفرادها 
»دنيا« وزوجهــا اللذين قــام بدوريهما »فاتي جمالي« و«ســعيد باي« من 

المغرب.
في المــوازاة مع ذلــك يتعرف »مــرزاق« على الفتــاة »داليــا« الطبيبة 
النفسانية التي ستســاعد »ربيع« - الذي تعرض للاختطاف - في تخطي 

صدمته النفسية وإعادته إلى حياته الطبيعية تدريجيا.
تتســرب مشاعر عاطفية رويدا رويدا لقلب »مرزاق«، وهو الرجل الذي لا 
وقت لديه للحب أو المشاعر، لأن هدفه من وجوده في الباهية هو البحث عن 
إخوته ولمّ شــملهم. غير أنّ بساطة »داليا« وطيبتها دفعاه إلى الاهتمام بها 
والتعرف على عائلتها، في رســالة من كاتبةِ المسلسل معناها: أن العلاقات 
ينبغي أن تتأســس على الصــدق والوضوح والاقتناع بشــخصية الطرف 

الآخر، قبل النظر إلى مؤهلاته المادية أو الاجتماعية.
»أولاد الحــال« عمل درامــي تلفزيوني ممتع ومفيد وغير مســبوق في 
الدراما الجزائرية، بعيدٌ كل البعد عن التكرار والابتذال. تجربةٌ فنية جديدة 
ومكتملة تؤســس لا محالة لنمــط درامي تلفزيوني متطــور ومُغاير لكل ما 
سبق. تجربة ٌينتظر الجمهور جزءها الثاني، لأن انتهاء المسلسل في الحلقة 
الثامنة والعشرين، بمشــهد إطلاق النار على »مرزاق« في مرآب السيارات 
د موضوعيا لجزءٍ ثانٍ سوف يكون أكثر إثارة  من قِبل رجال »مرداسي«، يمهِّ

وإبهارا وإمتاعا.

٭ جامعة ابن طفيل – المغرب

ميرنا بامية: المقدسية التي تصنع للطعام الفلسطيني أجنحة تتخطى حواجز الاحتلال وتسافر عبر العالم
لندن ـ  »القدس العربي« 

 من هاجر حرب:

التاريخ  زهر  رحيق  من  ارتشــفت  كفراشــة 
متنقلة بين المدن والبلدات الفلســطينية، تطير 
الطاهية المقدسية ميرنا بامية باحثةً عما تسرب 
قســراً أو طوعاً من بين أنامل الجدات، مما كانت 
تجود بــه الأرض وتصنعه أيديهن من أشــهى 
المأكولات الشعبية الفلسطينية التي باتت جزءاً 

من الماضي.
ليس  حاضــراً،  لتجعله  اليــوم  ميرنا  تعود 
متجذراً  بــل  الفلســطينية،  المائدة  علــى  فقط 
في أذهان الفلســطينيين وغير الفلســطينيين، 
مستخدمة الفن والبحث في أصول تلك الأكلات 
لتقدمها للعالم بشــكل يثير التســاؤلات حول 
الأســباب التي غيبت هذه الأطبــاق عن الموائد 
الفلســطينية، وكيف تطور بعــض منها بتطور 

الأزمنة والأحداث.
تقرع الأبــواب القديمــة، تبحث عــن بقايا 
إرث الجــدات من الأمهــات والحفيدات لتعرف 
أكثر كيف يمكن لهــا أن تصنع لوصفات الطعام 
أقدامــاً تســير وأجنحــة تحلق، تتجــاوز بها 
حواجز الاحتلال وسياســته فــي محو التراث 
الفلسطيني. كما تقول ميرنا في حوار خاص مع 

»القدس العربي«:

وجبات معرفية

بين »الطاولات الأدائية« وبين صناعة الأواني 
الفخارية، التــي تدللها بطريقــة تليق بأصالة 
الأطباق الفلســطينية، تتنــوع الفعاليات التي 
تقيمها الطاهيــة الثلاثينية التي بــدأت بتعلم 
الطبــخ في إحدى المــدارس اليابانيــة، لتعود 
بعدها للأراضي الفلسطينية، حيث حصلت على 
دبلوم طهي متخصص، في ســبيل أن تنهل من 

المطبخ الفلسطيني بأكبر قدر ممكن.
تُجري ميرنا الدراســات والأبحاث، وتذهب 
لأصــول الأكلات وتقدمها كوجبــةٍ معرفيةٍ على 
»طاولات العشــاء« التي أقامت جــزءاً منها في 
مدن وعواصــم أوروبية وأخــرى عربية، فيما 
كانــت كل المــدن الفلســطينية تفتــح ذراعيها 

لاستقبالها.
وحول هذا تضيف »في الحقيقة أنا أقوم على 
عمل مشــروع له مجموعة مخرجــات، المخرج 
الأساســي وأكثرهــا وضوحاً، هــو الطاولات 
الأدائيــة، بمعنــى أن يكون هناك طــاولات لها 
يذهب  الموضــوع  هــذا  متنوعة،  موضوعــات 
مع الجمهور برحلــة معرفيه، فهــي عبارة عن 
عشــاءات، يحضرها قرابة 60 شــخصا، تكون 

ومثيــر  لافــت  بشــكل  منســقه 
للاهتمام، وكل طبــق يتم تقديمه 

تقدم معه قصته وتاريخه«.
وتشــير إلى أن هــذه الأكلات 
وتكون  التوالي،  على  تقديمها  يتم 
الفعاليــة مدتهــا علــى الأغلــب 
ساعتين، تتحدث فيها عن حكايات 
البحث  هــذه الأكلات، وقصــص 
الخاصــة بهــا وطبيعــة الأكلات 

المقدمة وعلاقتها بالمكان.
طاولة مدينة القدس على سبيل 
القديمة،  البلــدة  في  أقيمت  المثال 
أســاليب  وأهم  أبــرز  وتناولــت 
الطهي وتنــاول الطعام منذ العهد 
العثماني وحتى التاريخ المعاصر، 
كل التفاصيل تبدو مهمة وحاضرة 
بقوة هنا وكأنــك تركب آلةَ الزمن 
لتعيش واقعاً لا تره أو تسمع عنه 

إلا من بعض كتب التاريخ.
وبعــد الانتهاء مــن كل طاولة 
أدائيــة، تحمــل ميرنــا ضيوفها 
وتذهب معهم في مسارات حقيقية 
لــكل الأماكن التي غــذت أذهانهم 
لتجعلهم  عنها،  معرفية  بمعلومات 
أكثــر قربــاً للواقــع، فيمــا تقدم 
لآخريــن ممن لــم يحالفهم الحظ 
بزيارة فلسطين – بسبب الاحتلال 
– خرائــط معرفيــة تعمــل على 
تصميمها بشــكل ذاتي ليتجاوزوا 
معهــا حواجــز الاحتــال. »هذه 

هي الأقدام التــي نصنعها لننقــل للعالم جزءاً 
من تراث تعمد الاحتلال على مدار ســنوات أن 
يمحوه بل وينسبه لنفسه« تقول ميرنا، مشيرة 
إلى تنــوع الموائد التي تقدمها بــن ما تُركز فيه 
على المدن والبلدات الفلســطينية وتاريخها في 

مجال الطهــي، وبين النباتــات البرية المتنوعة 
التي تنتشر في القرى الفلسطينية.

وحول الدوافــع وراء اهتمامهــا بهذا النوع 
من الفنون التي تمتزج فيها المعرفة بالفن تقول 
»مشــروع اســتضافات فلســطين هو مشروع 
فنــي أدائــي يرتكز علــى البحث فــي الأكلات 
الفلسطينية التي نســيت لدى أجيال متعاقبة، 
حتى أن بعض الأمهات لــم يتمكّن من الحصول 

عليها بســبب التهجير والانتفاضات والحروب 
المتعاقبة، وكذلك السياســات القمعية للاحتلال 
والتــي دفعت النــاس للبحث أكثــر عن موارد 

العيش دون الاهتمام بالتفاصيل«.
ولم تستثن ميرنا من ذلك الرغبة التي تولدت 

لديها عندما كانت تتعلم فنون الطهي في اليابان 
وكان كثير من الطهــاة والطلاب لا يعرفون عن 
المطبخ الفلسطيني سوى القليل مما هو متعارف 
مثل  الفلســطينية  الشــعبية  الأكلات  من  عليه 

الحمص والفلافل والمقلوبة.
تهتــم ميرنا بأن يكــون أول الحاضرين على 
موائدها سكان البلدات التي تتناولها كموضوع 
للعرض والبحث، مبررة ذلك بأن »أهل مكة أدرى 
بشــعابها« كما أن ذلك سيســاعد 
التمســك  على  المتعاقبة  الأجيــال 
بهويتهم الثقافية المتعلقة بالطعام، 
اللغتين  تستخدم  عادة  أنها  مؤكدة 
العربية والإنكليزية لإيصال فكرتها 

وذلك حسب الجمهور المستهدف.
فلسطينيي  أن  إلى  ميرنا  وتلفت 
المهجــر عادة مــا يتواجــدون في 
مختلــف الفعاليــات، وأنهم الأكثر 
يعرض،  مــا  مع  وتفاعلًا  انجذابــاً 
معتقدة أن الســبب وراء ذلك يكمن 
في تعطشــهم لمعرفــة كل ما يتعلق 
بفلسطين التي قد لا يعرف كثيرون 

منهم عنها سوى اسمها فقط.
وتابعت قائلــة »هذه واحدة من 
طرق استعادة فخرك بذاتك.. هو أن 
تفخر بثقافتــك وألا تصدق ما يريد 
لــك بأنك عديم  أن يقوله  الاحتلال 
الثقافــة والتراث. الأمر بالنســبة 
الطعام  وصفات  حدود  يتجاوز  لي 
وينتقل إلى حيث تكمن الحكاية في 

قلب التاريخ وكبد الحقيقة«.

مقاومة مختلفة

وعــن المعركــة التــي يحــاول 
فيها الاحتــال دوماً هــدم الثقافة 
لذلــك  ويخصــص  الفلســطينية 
»نحن  ميرنا  تقول  مالية،  موازنات 
شــعب محتل ولا نملــك إلا عقولنا 
وقدراتنا على نقل الحقيقة، وتشكيل وعي عالمي 
ورواية تدحض رواية المحتــل من خلال تعزيز 
تواجدنا في كل المحافل التي يمكن أن نعلي فيها 
الصوت، لا يمكن لدولة عمرها بضع سنوات أن 

تجتث تاريخا عمره مئات السنين«.

الإســرائيليين  الطهاة  »عشــرات  وتضيف: 
أدائية  موائــد  بإقامة  مطالبين  معــي  تواصلوا 
مشتركة لكنني رفضت بشــكل قاطع، ولن أقبل 
يوماً بأن أشارك إسرائيليا أياً كان في أي نشاط 
يمنحه مساحة لنشــر أكذوبة دولته المزعومة« 
معتبرة ً أن رفضها هذا هو »جزء من نضالها من 

أجل فلسطين«. 
تفاعلًا  لاقــت  التــي  الأكلات  أشــهر  وعــن 
دولياً وحتى محليــاً تقول ميرنا إنها »عشــبة 
اللــوف« هــذه النبتــة البرية التــي يتعارف 
على احتوائها علــى مواد ســامة، لكنها تُطهى 
بطريقة مُعالجةً بالملح وزيت الزيتون، حســب 
الوصفة الفلسطينية، لتتحول إلى مادة مقاومةً 

للسرطان ولكثير من الأمراض.
فلسطينياً  الأشــهر  الطبق  فهو  »المفتول«  أما 
والــذي لا يخلو بيــت منه كطبق له طقوســه 
المختلفــة فيتصدر هو الأخــر المراتب الأولى في 
قائمة الأطباق التي استحوذت على اهتمامٍ عالٍ 

من الجمهور لا ســيما في العواصــم الأوروبية 
التي زارتها ميرنا مثل بروكسل.

أما أكثر مــا يمكن أن يشــكل عقبة في طريق 
ميرنا فهو التخوف القائم من إمكانية منعها من 
التنقل والسفر وســحب هويتها المقدسية، وهو 
الشــعور الذي يرافقها في كل المرات التي كانت 
تســافر فيها، عدا عن عجزها عــن زيارة قطاع 
غزة على ســبيل المثال، والــذي قالت إن جميع 
محاولاتها في الحصــول على تصريح للوصول 
إليــه باءت بالفشــل بســبب اســتمرار رفض 

الاحتلال.
وعن غنى أكلات المطبخ الغزاوي، تقول ميرنا 
إنها الأكثــر تميزاً من بين المطابخ الفلســطينية 
المتنوعة بتنوع مســاحة الجغرافيا على امتداد 
كامل الأراضي الفلســطينية، لكنها مع ذلك تلجأ 
لاستخدام التكنولوجيا لتعلم مزيد من الأطباق 
عبــر المكالمات المصــورة مع الفلســطينيين في 

القطاع.

ميرنا بامية

اثناء إعداد الكبة

بيلي أيليش تايلور سويفت
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بسام البدارين ٭

الأردن »إخلع كمامتك واتبعني«...
وفي الجزائر »دم الثوار«
لا تعرفه »فرانس 24« 

دم ثوار الجزائر تعرفه فرنسا حق المعرفة وتعلم أنه »نور وحق«.
لكــن وزير الإعــام »الاتصــال« الجزائري الشــقيق عمــار بلحيمر 
يســتفز الذهــن بســؤال فنــي محض: هل لــدم الثــوار علاقــة بقراره 
»اســتدعاء« موظف في مكتب فضائية »فرنسا 24« لإبلاغه الاحتجاج 

الرسمي؟
الموظف المســكين كغيره  من موظفي الشاشــات في عواصم العرب 
»مســكين وغلبان ويترزق«، حتى وإن قرر معالــي الوزير التعامل معه 

كسفير ومع الشركة التي يعمل بها كـ«دولة«!
تصورنــا لوهله أن مســألة »اســتدعاء رقيــب ما« لموظــف ما يتبع 
شاشة ما قد انتهى بلا رجعة مع زمن »توك توك« وعصر الـ«سوشال 

ميديا«.
الجزائر تتهم »فرانس 24« أن نشــاطاتها »غير مهنية وتحريضية«. 
شــخصيا لا تعجبنــي انتقائية الشاشــة الفرنســية المهتمة بشــؤون 
العــرب أكثر منهم،  لكن من الــذي يحدد »المهنية« أصلا؟ وكيف تقاس 

عملية »التحريض«؟.

مهنية »فرانس 24 » والجزائر
طبعــا ســبق للخارجية الجزائريــة - وهذا مفهوم - أن اســتدعت 
ســفير فرنســا للاحتجاج على برنامــج مبثوث على  محطة فرنســية 

رسمية.
 لدينــا اقتراحات أبســط للرقيــب العربــي، الذي يخطــط لأن يراه 
»الســيد الرئيس« وهو »يحتج ويزاود« على البرامــج المتلفزة: يا قوم 
عليكم بإنتاج برامج مضادة تندد بروايات البرامج المخاصمة وتفككها 

وتقنعنا نحن المتأثرين بالمستعمر الفرنسي وأوغاد الشرق.
الوصفة بســيطة ويحتاجها الشــرق قبل الغرب في الواقع: أوقفوا 
تســمين خرافكم فــي الإعلام ووفروا المــال وأنتجوا برامــج ترد على 
المــادة الإعلاميــة المعادية بــدون اســتدعاء غلابى أو ســفراء وبدون 

تضجر.
نفســي ومنى عيني مرة واحدة فقط أقرأ خبرا عن »اســتدعاء دولة 
غربية« لســفير »دولة عربية« احتجاجا علــى برنامج بثته مثلا محطة 
الســودان أو تلفزيــون الأردن أو الفضائيــة الجزائريــة. إجعلوهــم 

يحتجون على أداء إعلامي ولو مرة فقط!

خجل »أردني«
شــعرنا كمواطنين أردنيين بالخجل الشديد ونحن »نفقد السيطرة 

عند الانفعال«.
كاميرا محطة »المملكة«، وعلى طريقة المراسل الحربي، سبقت حتى 
وزيــر الصحة إلى مستشــفى مدينة الســلط، حيث حصلــت الحادثة 

المؤلمة بعد وفاة سبعة مرضى بسبب »نقص الأوكسجين«.
 شــعرنا بالخجــل لأن الحابل اختلــط بالنابل، داخل مستشــفى، 
وزاغت أعين الوزير المســكين وهو مرتبك بعدما ســقطت كل الكمامات 

واعتبارات التباعد بسبب الفاجعة.
حتى محطة »ســكاي نيــوز« اضطــرت للتغطية الميدانية وشاشــة 
»المنار« كانت تستضيف أحد خصوم »التبعية« من إياهم وهو يتحدث 

عن عودة الحراك الشعبي.
لا كمامات ولا ما يحزنون. حتى مراســل شاشة »رؤيا« استضاف 
أحدهــم وكان يرتدي كمامــة وعندما قرر الخطابة »ضــد النهج« خلع 

الكمامة أمام الكاميرا وبدأ »يسلخ في الدولة والنظام«.
 الفيروس يســترخي عبر أنوف المواطنين وليس داخل الدولة فهي 

حصينة.
مجهــود عــام للوقايــة أضاعها علــى أهلنا فــي الســلط غاضبون 
ومتزاحمــون وفضوليــون وموظفون ونواب، بعدما بــدا أن »الجميع 
يتنفس في وجه الجميع« بطريقة تشعر الفيروس كورونا بالاشتعال 

العاطفي فيهتف »هل من مزيد«!
نــدرك أن المأســاة كبيــرة والفاجعــة مؤلمــة والأهالــي محتقنون، 
لكن إســقاط كل أصناف الوقايــة أثناء الانفعــال والتضحية بصحة 
وسلامة حتى رجال الأمن الأبرياء سلوك انفعالي ضار لا يفيد إطلاقا 

قضية ضحايا التقصير، الذي حصل في مستشفى السلط.
 في مثل هذه الأحداث يظهر معدن الشعوب والرجال وعند الغضب 
ينبغــي على الجميع ضبط الإيقاع، فالضحيــة أردني وكذلك التقصير 
والأذى، وحتــى الزمــاء مــع كاميراتهــم يزاحمون لا علــى التعيين، 
والحديــث »الحراكــي« بعنوان »إخلــع كمامتك واتبعنــي« عبثي وبلا 

معنى.

انتخابات: مجددا
 حتى نبتعد قليلا عن مشــهد ما حصل في مدينة الســلط نعرج على  

الملف الشائك والمهم، الانتخابات في الأردن ما لها وما عليها.
نحب متابعة العبارات المنضبطة لوزير التنمية السياســية موســى 
المعايطة، ونعود معــه للوراء قليلا، فلو كنت مكانــه وتحدثت لكاميرا 
فضائيــة »رؤيا« لتلعثمت فورا، حيث أن الحكومة صادقة تماما، وهي 

تقول بعدم وجود وصفة جاهزة لديها لقانون انتخاب جديد.
يظهر رئيس مجلس الأعيان على ميكرفون محطة منافسه في جملة 

تحاول تقييم قانون الانتخاب الحالي في أثر رجعي.
 طبعا، مــارس الرجلان حقهما، فقد تخلخلت فجــأة معادلة قانون 
الانتخاب الأردني، مباشــرة بعد تعيين الســفير وليام بيرنز، رئيســا 

لجهاز الاستخبارات الأمريكي.
شــباب الـ«ســي آي إيه« الجدد لديهم مخــزن معلومات وأن يخرج 

موظف أردني ما لتضليلهم فتلك عملية أشبه بجدع الأنف.
عموما، التلفزيون الرسمي بإمكانه ولو من باب الاستجابة التوقف 
عــن تلك الأهازيج الوطنية التي تحفل بانتخابات طازجة وخرجت عن 
الســكة فجــأة لأن غرفة المراقبــة أخفقت في الضغط علــى زر الرئيس 

بايدن فبقي عالقا الزر المكبوس لخصمه ترامب.
نحــن في انتظار ذلــك الحوار السياســي، الذي تحدث عنــه زميلنا 

جميل النمري قبل 20 عاما.
الشــعب الأردني صبور حقا كما وصفه الســفير التركي في عمان، 
وهو يوزع هديته الثمينة بمناســبة »مئويتنا«، وهي بدورها عبارة عن 
صور للأرشيف العثماني في الأردن أغلبها لسكة حديد عمرها يقترب 
من قــرن ولا تزال تعمل، مع تحياتنا طبعا لمشــروع »الباص الصريع« 

- عفوا السريع.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

النجمة الأردنية صبا مبارك بطلة لمسلسل »الملك« الفرعونيرك بطلة لمسلسل »الملك« الفرعوني
عمان – »القدس العربي«:

كشــفت الفنانــة الأردنيــة صبا مبارك تحمســها 
للمشــاركة في بطولة مسلسل »الملك« في مقابلة مع 

برنامج  »أم بي سي تريندينغ«.
وقالــت إن أكثــر مــا لفــت نظرها كون المسلســل 
يتكلــم عــن الحضــارة الفرعونيــة، وهي مهووســة 
بهــذه الحضارة العظيمــة، وإلى الآن عندمــا تقرأ أو 
تشــاهد فيلما وثائقيا عنها تشــعر كــم كانت مبهرة 

تلك الحضارة.
وأضافت أن المسلسل كان في البداية مأخوذا عن 
روايــة الأديب نجيــب محفوظ »كفــاح طيبة« لكن تم 
تعديل الخطوط الدرامية، وهي تلعب في المسلســل 

شخصية غير مألوفة.
وعمّــا إذا كان دورهــا فــي »الملــك« يتطلــب منها 
تمرينات رياضيــة مكثفة، كما هو الحــال مع الفنان 
عمرو يوســف، قالت إن دورها لا يتطلب ذلك كثيرا، 
لكنــه يحتــاج تدريبات معينــة لن تتحــدث عنها، أما 
فــي حالــة عمرو يوســف فنحــن نتحدث عــن قاهر 
الهكسوس، ولهذا يحرص الفنان على التمارين حتى 

بين المشاهد، من أجل الاحتفاظ بالشكل المطلوب.
مــن  كان  يوســف  عمــرو  وجــود  أن  وأضافــت 
الأســباب التي حمســتها كثيــرا للمسلســل، فهناك 

كيمياء ممتازة بينهما في العمل.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

■ بور فؤاد )مصر( ـ رويترز: تقذف الطالبة المصرية 
ســمر حمدي، بلورات ملــح لأعلى ثم تُخفض رأســها 
فتتساقط البلورات فوقها وكأنها قطع ثلج تعبث بها في 
الشتاء خلال استمتاعها بيوم تنزه في الهواء الطلق مع 

قريناتها.
فســمر وكثير مــن المصريين الذين يقطنــون مدينة 
بورفــؤاد فــي محافظة بورســعيد على شــاطئ قناة 
السويس، يستبدلون الثلوج النادر سقوطها في مصر 
بتلال الملح هذه في نشــاط ترفيهي لاقى شعبية واسعة 

خلال موسم الشتاء الحالي.
وقالت: »كأننا طلعنا جبل الجليد في موسكو، رحنا 

لموسكو«.
وتدير هذه التلال شــركة حكوميــة تتولى تصدير 
هــذا الملح إلى الخارج لكي يُســتخدم في إذابة الجليد، 
وبالتالي لا يُخشــى على هذا الملح مــن التلوث نتيجة 

اللعب به والتزلج أو الركض عليه.
وبدأ اللعب مع تلال الملح والإقبــال للتصوير عليها 
منذ نحو شــهرين، حين نشــر مصري صــورة له على 

وهو  الإنترنت  علــى  الاجتماعي  التواصــل  مواقع 
يتزلج على تلال الملح، فحققت عدداً هائلًا من 

المشــاهدات، وبالتالي بدأ إقبال الناس 
بالتجربة  للاستمتاع  المكان  على 

الجديدة.

وقالــت فاطمة علــي: »الوضــع جميل جــداً بجد، 
وفيــه تنســيق، وفيه نظــام، والموضوع حلــو قوي، 
ودي حاجة حلوة أساساً لبورســعيد يعني. وحتى لما 
قفلوها اتفتحت، وأنا شــايفاها مــزار، ضمن المزارات 

لبورسعيد«.
والمكان مفتوح حالياً مجاناً للزوار من داخل بورفؤاد 

وخارجها في مسعى لتشجيع السياحة المحلية.

مُجدد الموسيقى التراثية العراقية إلهام المدفعي يغني للأمل  
■ عمــان ـ أ ف ب: بعدما أدخل الفرح 
التي  العراقيــة  التراثيــة  الأغنيــة  إلى 
أحــدث فيها قبل نحو نصــف قرن ثورة 
من خــال تطعيمهــا بــالآلات الغربية، 
ينشد الموســيقار العراقي إلهام المدفعي، 
اليــوم، الأمل في مرحلة مــا بعد جائحة 
كوفيد-19 من خلال أغنية جديدة أطلقها 

أخيراً.
فهــذا الموســيقار الســبعيني المتمرد 
العراقية  الأغنية  حــوّل  بكونه  المعروف 
التي غالباً ما تطغى عليها مسحة الحزن 
أكثر فرحاً، جاعلًا الشباب يرقصون على 
أنغامها، يقول فــي أغنيته الجديدة التي 
أطلقهــا وكتب كلماتها الشــاعر الأردني 
فيها  وتشــاركه  ســاري،  عمر  الشــاب 
المطربة العراقية ناديــن الخالدي: »بعد 
الغياب لازم تعود، حلمك سحاب، حزنك 
ســراب، عود بحنان، صوتك رنين، خلي 

الحزين ينسى العتاب«.

رسالة أمل

ويضيــف المدفعي من منزله في عمان حيث ظل 
محجوراً لعام بســبب فيــروس كورونا: »يجب 
أن نســتمر في الغناء في كل الظروف حتى نبعث 
برســالة أمل إلــى العالــم، فالموســيقى هي لغة 
الشعوب، تعبر كل الحدود وتصل إلى أقصى بقاع 

العالم«.
ويتابع هذا المغني والعازف والكاتب والملحن: 
»لو اســتمر الوبــاء فترة أطول ســأفتح نافذتي 
يوماً وأغنــي منها للناس، كمــا كان الأوروبيون 
يغنون من شرفات منازلهم ثم يصفقون لأنفسهم، 
فالحيــاة يجب أن تســتمر« رغــم الجائحة التي 
تسببت في وفاة أكثر من 2,6 مليون شخص حول 

العالم.
وبعدما اضطر إلى إلغــاء حفلات كانت مقررة 
الماضــي في بريطانيــا وألمانيــا وإيطاليا  العام 
والسويد والسعودية ودول الخليج، أطل المدفعي 
في أيار/مايو على جمهوره في حفلة دون جمهور 
من المدرج الروماني وســط عمــان والذي يعود 

للقرن الثاني الميلادي ويتسع لستة آلاف متفرج.
ويقــول الفنان الذي يقضي أوقــات فراغه في 
الرسم وكتابة الشــعر والغناء: »نحن نعيش في 

ظروف غير طبيعية لكنها ضرورية، كانت ســنة 
صعبــة، فقدنا خلالها التواصل مــع العالم، إذ لم 
نعــد نخرج ونتواصــل مع النــاس، ولم نحضر 

الحفلات، لقد توقف كل شيء«.
يروي المدفعي الذي تعلــم العزف على الغيتار 
وهو في ســن الثانية عشــرة، أنه نشأ »في منزل 
يعشــق الموســيقى. كان الجميع فيــه يغني، من 

رجال ونساء وأطفال«.
ويضيف الفنــان الذي مازال يســتقطب جيلًا 
كاملًا من المهتمين بالموســيقى العراقية: »في ذلك 
كان  العشــرين،  القرن  خمســينيات  في  الوقت، 
الفن مزدهراً في العراق. ففي بغداد وحدها كانت 
هناك 85 مغنية عراقية يغنين في الملاهي التي كان 

يزورها كبار القوم«.
في الستينيات شــكل إلهام، فرقة »تويسترز« 
أوائــل مجموعات موســيقى الأغنيات  وهي من 
الغربية في العراق، وعندما أرســلته عائلته إلى 
لندن لدراسة الهندســة المعمارية أسوة بأخوته، 
ازداد حبه وولعــه بالأغنيات الغربية وخصوصاً 

أغنيات فرقة »بيتلز« البريطانية.
وعندما عــاد المدفعي إلــى بغداد عــام 1967 
قرر تشــكيل فرقة جديدة أطلق عليها اســم »13 
الكهربائية  الغيتــارات  فيها  واســتخدم  ونص« 
والطبول والباس والبيانــو في إحياء الكثير من 

أغنيات التراث العراقــي بتوزيع غربي مفرح، ما 
ســبّب صدمة للمدافعين عن الموســيقى العربية 

الكلاسيكية الذين طالبوا بإيقافه عند حده.
لكنه اســتمر وقدم أجمل أغنيات التراث ومنها 
الزمان« و«مالي شــغل بالســوق«  »جلجل علي 
و«فوق النخــل« و«زارع البزرنكوش« و«خطار« 
التــي حقــق ألبومها أكثــر مبيعات في الشــرق 
الأوســط لثلاث ســنوات متتالية وحصلت على 
لقــب الألبوم البلاتينــي من شــركة »إي أم آي« 

البريطانية.
ويقول: »النــاس كانوا معتاديــن على الآلات 
الموسيقية الشــرقية والملابس الشــرقية، أما أنا 
فغيــرت كل هــذا وابتكرت أســلوباً جديداً، كنت 
أدافع عن الأغنية الحديثة التي في إمكاننا عرضها 

في كل مكان في العالم«.
ويضيف: »كانت هناك أغنيــات عراقية قديمة 
جميلة جداً ولكنها غير معروفة، فتســاءلت لماذا 
يوضع هذا الكنز في صنــدوق مقفل؟ فلنفتح هذا 
الأغنيات  هــذه  نخرج  »دعونا  قلــت  الصندوق. 
للعالم كي يســمعها!« هذه الأغنيات ليســت ملكاً 

لأحد، بل هي تراثنا جميعاً«.
ويوضح أنه اختصر كذلــك الأغنيات الطويلة 
واختار الآلة التــي ينبغي البدء بهــا »وبطريقة 
تســاعد على أن تبقى الأغنية في آذان المســتمع 

بطريقة فيها فــرح«. ويتابع قائلًا: »كل 
العراقية  الأغنية  تجديــد  هو  فعلته  ما 
القديمة كي تبقى وتقــاوم الزمن مثلما 
نرمم بنايــة قديمة لكي تبقــى وتقاوم 
آثــار الزمــن«. من »ألبرت هــول« إلى 

مقهى الزهاوي 
يلفت  المدفعي  كان  الوقــت،  طــوال 
انتباه جيل جديد بالكامل من المعجبين 
خلال  العربية  الموســيقى  روائــع  إلى 
ســنوات المجد في السبعينيات، عندما 
كانت الحياة آمنة ومستقرة في العراق.
الستينيات  في  انطلاقته  بداية  وفي 
لم يكن للآلة الموســيقية الشرقية دور 
في فرقتــه التي كانت تضــم غيتارين 
وآلتــي باس وإيقاع، لكنــه أضاف في 
الســبعينيات آلــة القانون ثــم الناي 
بهذه  وهــو  والإيقاعــات،  والجــوزة 
الطريقــة زاوج بــن الآلات الغربيــة 

والشرقية.

بعيداً من بلده

ويحــن المدفعي لبلــده العراق الــذي غادره 
مرتين، الأولــى عــام 1979 والثانية عــام 1994 
ليســتقر في الأردن: »صحيح أنا أعيش بالأردن 
ولكنني بقيت ذلك العراقي الــذي يحن إلى بلده 

وكل ذكرياته«.
ويعتبــر أن »ليس من الســهل أن يعيش المرء 
بعيداً من بلده، فالارتباط الأساسي للفنان هو في 
بلده منبع التراب والفن، ولكــن كلنا تركنا بلدنا 
لسبب ما«. ورغم أنه غنى في أشهر قاعات العالم 
كـ«رويال ألبرت هــول« و»كوين اليزابيث هول« 
في لندن ومســرح »تريانون« فــي باريس ودور 
الأوبرا في العديد مــن دول العالم، يحلم المدفعي 
بأن يغني يوماً فــي »مقهى الزهاوي« أقدم مقاهي 
بغــداد، وهو تأســس عام 1917 ويقــع في بداية 
شارع المتنبي وســط بغداد، وكان يغني فيه أبرز 
مطربي المقام العراقي محمد القبانجي ويوســف 
عمر. ويقــول إن النــاس الذين يأتــون إلى هذا 
الشــارع الذي لا يتجاوز طوله 200 متر من كتاب 
ومثقفين وموســيقيين وفنانين مــن كل الطوائف 
والأديان »يتنفسون الثقافة التي كنا نبحث عنها 

طوال حياتنا«.

مصريون يتزلجون على تلال الملح في الشتاء بدلا من الجليدمصريون يتزلجون على تلال الملح في الشتاء بدلا من الجليد
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اقتصاد ومـال

بــدأت  الأنبــاء:  وكالات   - الريــاض   ■
الســعودية، اعتبارا مــن أمس الأحــد، تطبيق 
مبادرة »تحســن العلاقة التعاقدية« أو ما عرف 
إعلامياً بمبادرة إلغاء »الكفيل«  تســمح بمرونة 
أكبر للمستخدمين الأجانب في علاقتهم بصاحب 

العمل عن السابق.
يعطيه  الذي  العمــل  صاحب  هو  و»الكفيل« 
القانــون صلاحيات واســعة للســيطرة على 
من يعملون لديــه، والذي بدونه لا يســتطيع 
العمل،  بغرض  الســعودية  إلى  القدوم  العامل 
أو مغادرتها بإرادته، لأن الكفيل يحتفظ بجواز 

سفره.   
الثاني الماضي، قالت  وفي 4 نوفمبر/تشرين 
وزارة الموارد البشــرية والتنميــة الاجتماعية 
السعودية أنها قررت تحسين العلاقة التعاقدية 
بين العامــل ورب العمل، من خلال سياســات 
أبرزها إلغاء نظام الكفيل، على أن يدخل القرار 

حيز التنفيذ في 14 مارس/آذار 2021.
وتســمح المبادرة الســعودية للمستخدمين 
النهائي  والخروج  والعودة  بالخروج  الأجانب 
والتنقل الوظيفي من عمل إلى آخر دون الحاجة 
لموافقة صاحب العمل، ولكنها تســتثني خمس 
مهن هي: السائق الخاص، والحارس، والعمالة 

المنزلية، وراعي الماشية والبستاني.
الانتقــال خلال  آليــات  المبــادرة  وتحــدد 
سريان العقد شــريطة الالتزام بفترة الإشعار 

والضوابط المحددة.
العاملين  جميع  »المبادرة«  خدمات  وتشــمل 
القطــاع الخاص ضمن  الوافدين في منشــآت 
ضوابط محددة، ويســتفيد العامــل منها وفق 
شــروط، أهمها أن يكون ضمــن العمالة المهنية 
الوافــدة الخاضعة لنظام العمــل، وأن يمضي 
العامــل الوافد 12 شــهراً لــدى صاحب العمل 

الحالي منذ دخوله السعودية.
ومن ضمن الشــروط كذلك أن يتقدم العامل 
بإشــعار لصاحب العمل إلكترونيا، بطلب نقل 
الخدمة قبل 90ً  من الانتقــال أو عند الرغبة في 

إنهاء العلاقة التعاقدية.

ووفق بيان سابق لوزارة العمل السعودية، 
تعزز »المبــادرة« من تنافســية ســوق العمل 
الســعودية مع أســواق العمل العالمية، وترفع 
تصنيفــه في مؤشــرات التنافســية الدولية، 
واستقطاب الكفاءات إلى سوق العمل، وتسهم 
في تحقيق مستهدفات برنامج »رؤية2030« عبر 

برنامج »التحول الوطني«.
كما تســهم في تقليص التبايــن بالإجراءات 
التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، 

الأمر الذي ســينعكس على زيادة فرص توظيف 
المواطنين في سوق العمل، حسب البيان.

خلال  الســعوديين  بين  البطالة  معــدل  وبلغ 
الربع الثالث من 2020 نحــو 14.9 في المئة، وفق 

بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
الهيئــة العامة  أنــه وفق إحصائيــات  يذكر 
للإحصاء، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت 
القطاعين الخاص والعام في السعودية بلغ نحو 
8.44 مليــون عامل في نهاية الربع الرابع من عام 

2019، لكن عدد العاملين الأجانب تقلص بشــكل 
ملموس خلال العام الماضــي مع رحيل عدد كبير 
مــن العمال الأجانب الذين فقدوا عملهم بســبب 

تداعيات وباء كوفيد-19.
الخاص  القطــاع  في  المشــتغلين  عــدد  وبلغ 
الســعودي بنهاية 2020 نحــو 8.02 مليون فرد، 
منهم 6.27 مليون أجنبــي )78.2 في المئة( و1.75 
مليون ســعودي )21.8 في المئة( حسب بيانات 

المؤسسة العامة للتأمينات.

السعودية تبدأ تطبيق إلغاء نظام كفالة العمالة الوافدة 
باستثناء السائق الخاص والحارس والخدمة المنزلية والراعي والبستاني

 

عُمان تصدر اللائحة التنفيذية
لقانون ضريبة القيمة المضُافة

■ مســقط - د ب أ : أصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان، سعود بن ناصر بن راشد 
الشكيلي، أمس الأحد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة الُمضافة.

وذكــرت الوكالة العمانية أمس أن لائحة   القانون  تضمنت كافة الإجراءات الُمتعلقة بالأحكام 
العامة الــواردة في قانون ضريبــة القيمة الُمضافة، وإجراءات التســجيل وســداد وتحصيل 
الضريبــة، وتفاصيل الفاتورة الضريببــة، وإجراءات الاعتراضات والتظلمــات، لافتة إلى أن 
اللائحة  تتكون من 13 فصلًا بمجموع 211 مــادة. وأكد رئيس جهاز الضرائب أنه تم الانتهاء من 
كافة الاســتعدادات والمتطلبات الضرورية لتطبيق ضريبة القيمة الُمضافة المقررة في 16 نيسان/

أبريل الُمقبل.
ولفت إلــى أن اللائحة القانون التنفيذيــة حددت العقوبات والجزاءات فــي حال عدم قيام 
الشــخص بالتســجيل لدى الجهاز، مبيناً أن الخاضع للضريبة يكون ملزماً بالتسجيل في حال 
تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة عائداته المالية السنوية حدّ التسجيل الإلزامي البالغ 38 
ألفاً و500 ريال عُماني وأشار إلى أن  الخاضع للضريبة  يكون له الحق في التسجيل اختيارياً إذا 
تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة عائداته المالية السنوية حدّ التسجيل الاختياري، والذي 
حُدد بما يعادل 50% من حدّ التســجيل الإلزامي، ويكون التســجيل إلكترونياً من خلال البوابة 

الإلكترونية للجهاز .
وأوضح أن ضريبة القيمة الُمضافة تتميز بالحيادية لقطاعات الأعمال كافة، بما فيها المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة وإنما 

يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات.
 وكشف عن أنه توجد سلع تخضع لنسبة صفر% أي لا يفرض عليها  ضريبة، مشيراً إلى قائمة 
بالسلع الأساسية البالغ عددها 93 ســلعة تخضع للمعدل الصفري، كما أن الأدوية والتجهيزات 

الطبية ستخضع )للمعدل الصفري(.
وأكد أن ضريبة القيمة الُمضافة تعد مــن الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة 
على توليد إيرادات وفيرة وفقاً للممارسات العالمية، من الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب من 
1.5% من قيمة الناتج المحلي، أي من المتوقع أن يتم تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني ســنوياً  

من تطبيق هذه الضريبة.

عي أمام القضاء الأمريكي شركة إماراتية تدَّ
ملكيتها لشحنة نفط مُصادَرة »لأنها إيرانية«

■ نيويورك - د ب أ: أعلنت شركة إماراتية أنها المالك لشحنة نفط صادرتها الولايات المتحدة 
بزعم أنها إيرانية، وهو ما يمثّل صفعة لمحاولة الولايات المتحدة منع إيران من تصدير نفطها. فقد 
شــركة مملوكة لحاكم إمارة الفجيرة بدعوى أمام محكمة أمريكية، تفيد بأن الشحنة التي تقدر 

بنحو مليوني برميل من النفط الخام كانت في الأصل آتية من العراق.
وقالت »شركة الفجيرة الدولية للنفط والغاز«  المملوكة بالكامل للشيخ حمد بن محمد الشرقي، 

أنها بائع وسيط للنفط، وفقاً لوثيقة تم رفعها أمام محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا.
وتعكس القضية مــدى الصعوبة التي تواجهها الولايات المتحدة فــي محاولة منع إيران من 
تحقيــق دخل من مبيعات الطاقة، والضغــط عليها لإعادة الدخول في محادثات بشــأنها ملفها 
النووي. وزعمت واشنطن أن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس، والمصنفان 
فــي الولايات المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية، قاما بشــحن النفط إلى الخارج، معتمدين على 

نقله من سفينة لأخرى واستخدام وثائق مزورة. 
وردت إيران بأن الشحنة مملوكة »للقطاع الخاص« وأن مصادرتها تمثل »عملية قرصنة«.

وقالت شركة الفجيرة إنها اشترت الخام في حزيران/يونيو من مورّد عراقي، لم تكشف عنه، 
قدم فواتير شحن من الشــركة الوطنية لتسويق النفط بالعراق »ســومو«. واستأجرت شركة 
الفجيرة ســفينة لاستخدامها كمرفق تخزين عائم في ميناء الفجيرة، وهو مركز رئيسي لتجارة 

النفط على ساحل خليج عمان في دولة الإمارات.

العراق يزيد قدرته على استغلال الغاز المصُاحِب
■ بغداد - الأناضــول: أعلنت وزارة النفط العراقية، إنتاج 79.9 مليار قدم مكعب من الغاز 
الُمصاحِب )الذي يتدفق مع النفط المستخرج من الآبار( خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وأن 
39.9 مليار قدم مكعب أحرقت دون اســتغلال، خلال الفترة. وحســب إحصائية لوزارة النفط 
أصدرتها أمس الأحد فإن ارتفاعاً طفيفا في الإنتاج سُــجل خلال يناير/كانون الثاني الماضي، 

ً من 77.6 مليار قدم مكعب في ديسمبر/ كانون أول 2020.
وإحراق الغاز الُمصاحِب دون استغلال مشكلة تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، بسبب 
عدم وجود الإمكانيات اللازمة لاســتثماره. وتشير تقديرات حكومية صدرت العام الماضي أن 
العــراق يمتلك مخزوناً قدره 132 تريليون قدم مكعب قياســي من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم 

مكعب قياسي منه، كان يحترق إنتاج نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.
في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة النفط خطة لاســتغلال 900 مليون قدم مكعب 
إضافي من الغاز الٌمصاحب إنتاج في حقول النفط والغاز في محافظات البصرة وميسان وذي 

قار جنوبي البلاد.
وما يزال العراق يســتورد الغاز المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء الغازية )والذي يجب 
أن يكون مُعالَجــاً ويحمل مواصفات خاصة لتوليد الكهرباء( مــن إيران عبر أنبوبين بواقع 5 
ملايين متر مكعب إنتاج، لتشــغيل محطات الطاقة الكهربائية في البــاد. والعراق ثاني أكبر 
منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول، بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي 

4.6 مليون برميل إنتاج في الظروف الطبيعية.

»الدار« الإماراتية تعرض على »سوديك« المصرية 
للتطوير العقاري الاستحواذ على 51% من أسهمها

■ القاهرة - د ب أ: أفادت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار »سوديك« المصرية 
للتطوير العقــاري أمس الأحد بأنها تلقت عرضاً مبدئياً غير ملزم من شــركة »الدار« العقارية 
الإماراتية لاســتحواذ محتمل نقدي على حصــة لا تقل عن 51% من أســهم رأس المال الُمصدَر 
للشــركة. ووفقا لبيان أرسلته »ســوديك« للبورصة المصرية، فإن سعر الشراء التقديرى بين 
18 و 19 جنيهاً مصرياً للســهم الواحد، وذلك من خلال عرض شــراء إجبارى على كامل أسهم 

الشركة طبقا للقوانين واللوائح السارية.
وطلبت »الدار« من »ســوديك« إتاحة فرصة لها لإجراء »فحص نافٍ للجهالة« على الشركة 
وشركاتها التابعة. ولفت البيان إلى أن التقدم بعرض الشراء الإجباري يستلزم الحصول على 

كافة الموافقات من الجهات الرقابية في كل من مصر والإمارات.
ويجعل متوســط النطاق السعري المعروض قيمة سوديك عند 6.6 مليار جنيه )420 مليون 
دولار( ما يمثل ارتفاعا بنســبة 14% عن مســتوى قيمته الســوقية عند الإغلاق يوم الخميس 

الماضي.

وزير مالية السودان الجديد يأمل في حل أزمته الاقتصادية
■ الخرطــوم - أ ف ب: بات المتمرد الســابق 
جبريــل إبراهيم، الذي قاتل ضــد التهميش في 
عهــد الرئيس المخلوع عمر البشــير وزيرا لمالية 

السودان، الذي تعصف به أزمات متتالية.
وقــاد ابراهيــم )66 عامــاً( حركــة العــدل 
والمساواة، إحدى المجموعات المتمردة الرئيسية 
والتي لعبــت دوراً محورياً في الصراع في إقليم 
دارفور الــذي اندلع عام 2003 واســتمر حوإلى 

عشر سنوات.
وتم الشــهر الماضي تعيين إبراهيم، الحاصل 
على درجة دكتــوراه في الاقتصــاد من جامعة 
يابانية والذي يجيد التحدث بعدة لغات، وزيراً 
لمالية الســودان ضمــن الحكومــة المكلفة قيادة 
البلاد في الفتــرة الانتقالية التي تعقب الإطاحة 

بالبشير في أبريل/نيسان 2019 .
وكانــت الأزمــة الاقتصاديــة، التي شــكّلت 
زيادة أســعار الخبز محورها، ســبباً رئيســياً 
للاحتجاجات التي اندلعت في نهاية 2018 وأدت 
في النهاية إلــى الإطاحة بالبشــير بعدما حكم 

البلاد لثلاثين عاما.
وقال المحلل السياســي والكاتــب الصحافي 
السياســية  »الخبرة  أن  لطيــف  محمــد  البارز 
لإبراهيم لعبت دورا في اختياره وزيراً للمالية«. 
وتابــع ان »تعيينه يعــد ضمانــة أنّ الحكومة 

ملتزمة باتفاق السلام مع المجموعات المتمردة«.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، وقعت 
الحكومة الســودانية اتفاق سلام مع مجموعات 
متمردة فــي دارفور مــن ضمنها حركــة العدل 
والمســاواة. وبموجــب هــذا الاتفــاق حصلت 
الحــركات المتمــردة علــى مواقع رئيســية في 
الحكومة الانتقاليــة والبرلمان الانتقالي الذي لم 

يتم تشكيله بعد.
ويأتي اســتلام خبيــر الاقتصاد الســتيني 
لمنصبــه فيما تواجه البلاد تحديــات اقتصادية 
منها معدل التضخم الذي تجــاوز 300 في المئة، 
ونقص في مخزون العملات الأجنبية، وشُحّ في 
الخبــز والمواد البترولية مــا أدى لخروج بعض 

الاحتجاجات.
ولــد ابراهيــم عــام 1955 لعائلة مــن قبلية 
الزغاوة الافريقية فــي بلدة الطينة على الحدود 

بين السودان وتشاد بولاية شمال دارفور.
ودرس إدارة الاعمــال فــي جامعة الخرطوم 
قبل أن يحصل على منحة في اليابان حيث اتقن 
اليابانية وحصل على الماجســتير ثم الدكتوراه 

في الاقتصاد.
ثم عمــل بالتدريس فــي جامعة فــي المملكة 
أنّ يؤسس عدة شركات  العربية السعودية قبل 
خاصــة في مجــال خدمــات النقــل الجوي في 

السودان والإمارات العربية المتحدة وتشاد.
وتعهّــد إبراهيم لــدى توليه منصــب وزير 
الماليــة، بأنــه »لن ينــام« حتى تحــلّ الأزمات 
الاقتصادية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات 

الماضية.
أعلن  منصبــه،  توليــه  مــن  أســبوع  وبعد 
الســودان توحيد ســعر الصرف ما بين السوق 
لتوصيات  تنفيذاً  الرســمي  والســعر  السوداء 

صندوق النقد الدولي.
وجاءت الخطــوة التي توصــف »بالجراحة 
المؤلمة« على أمــل إصلاح اقتصــاد البلاد ورغم 
المخاوف من أن تؤدي إلى زيادة الأسعار وخروج 

احتجاجات شعبية.
وحضّ إبراهيم الناس على تحمل انعكاسات 
تغيير السياسات، قائلًا إنّ ذلك »سيتطلب روحًا 

وطنية عالية« و«تعاونًا« شعبيا.

وقــال جبريل آدم بــال القيــادي في حركة 
العدل والمساواة والذي عمل عن قرب مع إبراهيم 
أن »الــوزارة مصيرية لنجــاح الحكومة فصبر 
الشارع على هذه الحكومة يرتبط بنجـاح وزارة 

المـالية«.
وأضــاف أنّ إبراهيــم يــدرك أنّــه عندما تم 
ترشيحه لوزارة المالية انه في طريقه إلى »عش 

الدبابير«.

»برنامج الغذاء العالمي« يشتري 200 ألف طن قمحاً للسودان 
■ الخرطوم - رويترز: قالت مســؤولة فــي »برنامج الغذاء 
العالمي« التابع للأمم المتحدة أن البرنامج سيشتري 200 ألف طن 
من القمح للســودان في 2021، للعام الثاني من برنامج يساعد 
الخرطــوم على منع حدوث عجز مع المحافظــة على احتياطيات 

العملة الصعبة الثمينة.
ويتيح البرنامج المتفق عليه من العام الماضي للسودان سداد 
الثمن بالعملة المحلية، ويهدف للمساهمة في تقليض أثر النقص 
المتكرر للقمح، والذي أضحى شائعاً في ظل معاناة السودان من 

أزمة اقتصادية منذ فترة.
وقالت ماريــان وارد، القائمة بأعمال مديــر »برنامج الغذاء 
العالمي« في الســودان »فعلنا ذلك العــام الماضي، نحو 200 ألف 
طن فقط. طلبوا أن نكرر الأمر ذاته العام الجاري، فسنشــتري 

200 ألف طن أخرى«.
وأضافت »يتيــح )برنامــج القمح( للحكومــة الحفاظ على 
العملة الصعبة ونحصل نحن على الجنيه الســوداني لبرامجنا 

المحلية«.

وفي الشــهر الماضي، خفض الســودان قيمة العملة في إطار 
برنامج يشرف عليه »صندوق النقد الدولي«. ويسعى للحصول 

على تمويل أجنبي لتكوين احتياطيات من العملة الصعبة.
وقالــت وارد أن »برنامج الغذاء العالمي« يشــتري القمح عن 
طريق عطــاءات من الســوق العالمية، ويســلمه للصوامع في 

بورسودان حيث يجري طحنه بمطاحن محلية.
ويقول المسؤولون أن السودان يستهلك نحو مليوني طن من 

القمح سنوياً قسم كبير منها مستورد.

»ستاندرد أند بورز« تتوقع تأثيراً ممتداً 
على بنوك الخليج من بطء التعافي الاقتصادي

أداء متفوق لأسهم دبي بفضل خطط تعزيز السياحة

■ دبي - رويترز: قالت وكالة »ســتاندرد أند بورز« للتصنيفــات الإئتمانية أن التعافي الاقتصادي 
من أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط ســيكون بطيئاً، مما سيؤثر سلباً على القطاع 

المصرفي في المنطقة.
وعانــت دول الخليج من ركود حاد العام الماضي مع تضــرر قطاعات حيوية غير نفطية مثل الضيافة 

والتجارة والعقارات من جائحة كوفيد-19، في حين تأثرت إيرادات الدول من هبوط أسعار النفط.
وقالت وكالة التصنيفات أن مناسبات مثل معرض »إكسبو دبي« المقرر العام الجاري، ومباريات كأس 
العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي ســوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء لكنه 

سيظل دون مستوياته التاريخية.
وأضافت في تقريــر صدر أمس الأحد »لن تعود معظم الدول إلى مســتويات الناتج المحلي الإجمالي 

الاسمي للعام 2019 قبل العام 2023، وسيكون الطريق أطول أمام السعودية«.
وسيستغرق تعافي قطاعات الطيران والســياحة والعقارات وقتاً، وفي حين تتقدم برامج التطعيم، 

فإن ثمة مخاطر بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.
وســتؤثر هذه العوامل على جودة أصول البنوك، ومن المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة، فضلا عن 

التداعيات على الربحية، إذ من المتوقع أن يمنى عدد من البنوك بخسائر في 2021.
وجاء في التقرير »نعتقد أن الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة تدعم للسيولة، 

لكنها لا تمحو مخاطر الإئتمان أو تقلصها في ميزانيات البنوك )بعد(.
وأضاف »ســتظل تكلفة المخاطــر مرتفعة في أعقاب قفــزة 60 في المئة في 2020 مــع تجنيب البنوك 

مخصصات تحسبا لمزيد من الضغوط«.

■ دبي - رويترز: أغلقت أسواق الأسهم 
الرئيســية في الخليج مرتفعة أمس الأحد، 
فــي مكاســب قادتها دبــي عقــب إعلانها 
خططــا لتعزيز القدرة الســياحية، في حين 
تدعمــت بورصــة مصــر بقفــزة في ســهم 

»سوديك« للتطوير العقاري. 
وتقــدم مؤشــر دبــي الرئيســي واحداً 
في المئــة، بفضل زيادة 2.3 في المئة لســهم 
»بنك دبي الإســامي«  و1.7 في المئة لسهم 
»إعمــار« العقارية. وكانــت حكومة دبي قد 
قالــت أمس الأول أنها تنوي زيادة الســعة 
السياحية والفندقية 134 في المئة على مدار 
العشرين عاما المقبلة، في إطار خطة لجعل 
الإمارة أقدر على المنافسة، في وقت تستعد 

فيه دول الخليج لعصر ما بعد النفط. 
»خطــة  أن  حكومــي  بيــان  فــي  وجــاء 
دبــي2040« تتوقع زيادة 400 فــي المئة في 
السعة الشاطئية، و168 كيلومتراً مربعاً من 
الأراضي المخصصة للخدمات اللوجســتية 

وغيرها من الأعمال. 
وفــي أبوظبــي، ارتفــع المؤشــر 0.8 في 
المئة، إذ صعد ســهم »بنــك أبوظبي الأول«  
0.14 أكبر بنوك الإمارات، في المئة. وارتفع 
ســهم »الدار« العقارية 2.2 في المئة. وكانت 
ر عقاري فــي أبوظبي،  »الــدار«  أكبر مُطــوِّ
شــراء حصة أغلبية في شــركة الســادس 
من أكتوبر للتنمية والاســتثمار »سوديك« 

المصرية. 

وارتفع مؤشــر البورصة السعودية 0.8 
في المئــة، مع صعود معظم أســهم البنوك. 
الأكثــر  الإنمــاء«  »مصــرف  ســهم  وكان 
ارتفاعــاً بــن أقرانه حيث قفز بنســبة 4.2 

في المئة. 
وفــي قطر، صعد المؤشــر 0.2 فــي المئة، 
مدعوما بارتفاع ســهم شــركة » صناعات 

قطر« للبتروكيميائيات 0.6 في المئة. 
وخــارج الخليج، ارتفع المؤشــر المصري 
ســهم  تقــدم  إذ  المئــة،  فــي   0.3 القيــادي 
»فــوري« للمدفوعــات الماليــة 6.5 في المئة، 
في حين قفز سهم »ســوديك« 4.6 في المئة 

بعد عرض »الدار« شراء نصف أسهمها. 
وفيمــا يلــي تلخيــص لأداء بورصــات 

المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.8 في المئة 
إلى 9665 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 
0.8 فــي المئــة إلى 5684 نقطـــة، في حـــن 
ارتفــع مؤشـــر دبي واحـــداً فــي المئة إلى 

2600 نقـطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.2 فــي المئة إلى 
10241 نقطة، كما زاد المؤشــر الكويتي 0.3 

في المئة إلى 6296 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحرينــي 0.5 في المئة 
إلى 1462 نقطة، بينما تقدم المؤشر العُماني 

0.7 في المئة إلى 3726 نقطة 
وفي مصر صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 

11290 نقطة.

... و»غولدمان ساكس« تتوقع تراجع احتياج 
دول الخليج للاقتراض إلى 10 مليارات دولارات  

■ القاهــرة - د ب أ: توقعــت مجموعــة »غولدمان ســاكس غروب« المصرفيــة الأمريكية تراجع 
احتيــاج دول مجلــس التعاون الخليجي للاقتراض إلى عشــرة مليارات دولار على مدار الســنوات 

الثلاث المقبلة إذا ما استمرت أسعار النفط في الارتفاع.
وجــاء في تقرير أعــده فاروق سوســة، الخبير الاقتصادي فــي البنك، أنه إذا ما كان متوســط 
أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل، فإن الاحتياج للاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس 

سينخفض بنسبة 96% عما يكون عليه الوضع عندما يكون متوسط سعر النفط 45 دولاراً.
وارتفعت أســعار النفط بنســبة 80% تقريبا منذ مطلع فبراير/شباط، إلى نحو 70 دولارًا للبرميل 
من خام برنت القياســي العالمي، مع توســع الاقتصادات الكبرى في حمــات التلقيح ضد فيروس 

كورونا، وتبني تحالف »أوبك+« تخفيضات كبيرة في الإنتاج.
وأوضحــت المجموعة أن متوســط الســعر المطلــوب لميزانية الحســابات الجارية لــدول مجلس 

التعاون الخليجي يقل قليلًا عن 50 دولاراً للبرميل، لكنه يصل إلى 80 دولاراً بالنسبة للسعودية.
ووفقا لسوســة »ســتكون الآثار المترتبة على الميزانيات العمومية السيادية والجدارة الإئتمانية 
وأســواق الديون كبيرة«  لكنه أشار إلى احتمال أن تمحو زيادة الإنفاق جزءا من المرونة المالية التي 

يوفرها ارتفاع أسعار النفط.
ووفقــاً لآخر الإحصــاءات المتوافرة فقد جمعت الدول الخليجية نحــو 63 مليار دولار من إصدار 

السندات والصكوك العام الماضي.

عمال آسيويون ينتظرون دورهم أمام مكتب لدائرة الهجرة في العاصمة السعودية الرياض لتقديم طلبات تأشيرات إقامة وعمل 

الوزير جبريل إبراهيم
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اقتصاد ومـال

المركزي الأمريكي يُبقي على سياسته التيسيرية وسط مخاوف من ارتفاع التضخّم
■ واشــنطن - أ ف ب: مــا زالــت المخاوف من 
ارتفــاع التضخــم عالية فــي الولايــات المتحدة، 
الاحتياطي  مجلــس  إلى  حالياً  الأنظــار  وتتوجه 
الفدرالــي )البنــك المركزي( الأمريكــي في انتظار 
أي إشــارة حول نواياه رغم تأكيــده مرارا أنه لن 
يشدّد السياسة النقدية ما لم تحصل تطورات أكثر 

خطورة.
ولا ينتظــر صدور قــرارات كبيرة فــي اجتماع 

اللجنة المالية للمجلس يومي غدٍ وبعد غد.
وأمس قالت وزيــرة الخزانة الأمريكية، جانيت 
يلين، أن مخاطر التضخم فــي الولايات المتحدة لا 
تزال منخفضة رغم قيــام إدارة الرئيس جو بايدن 
بضــخ 1.9 تريليون دولار للإغاثة مــن الوباء في 
الاقتصــاد والاقتراب مــن العودة إلــى التوظيف 

الكامل.
وأضافــت فــي برنامج »هــذا الأســبوع« على 
قنــاة » إيه.بي.ســي« الأمريكية »هــل هناك خطر 
حدوث تضخم؟ أعتقد أن هنــاك مخاطر محدودة، 
وأعتقــد أنه يمكــن التحكم فيهــا«. وأوضحت أن 
العام الماضي عندما  التي انخفضت  بعض الأسعار 
المتحدة  الولايات  عبر  كوفيد19-  جائحة  انتشرت 
ســتتعافى، مضيفة »لكــن هذه حركــة مؤقتة في 

الأسعار«.
ووقع بايدن يوم الخميس الماضي قانون حُزمة 
إغاثة من الوباء والــذي يوفر التمويل للتطعيمات 
ويقدم المســاعدة للأســر والشــركات وحكومات 

الولايات والحكومات المحلية.
وتصــر يلــن ومســؤولون آخــرون على أن 
المساعدة - التي تأتي على رأس الإغاثة من الوباء 
مطلوبة  الماضــي-  العام  الكونغرس  أقرهــا  التي 
بشــدة للاقتصاد الذي تضرر بشدة من كوفيد19، 
خاصة العمال ذوي الدخــل المنخفض الذين يعمل 
أغلبهم في الصناعــات الخدمية، علــى الرغم من 

علامات الانتعاش.
وفي حين لايــزال معدل البطالة فــي الولايات 
المتحدة مرتفعــاً، خاصة عند إضافة الأشــخاص 
الذين تسربوا من القوى العاملة في العام الماضي، 

إلا أن عملية توفير الوظائف قد عادت .
يقول روبــرت فريــك، المحلل الاقتصــادي في 
الاتحاد الإئتمانــي الفدرالي للعاملين في البحرية، 
إنــه »متأكد مــن أن الاحتياطي الفدرالي ســيظل 
ملتزماً إبقاء أسعار الفائدة على حالها، أي إبقاءها 
رة«. ويضيف »أعتقد أنه لن يحدث شيء على  مُيسَّ

الإطلاق«.

وما فتئ مسؤولو الاحتياطي الفدرالي يذكّرون 
أن تشــديد السياســة المالية يســتوجب حصول 
تطــورات أكبر من ارتفاع الأســعار خــال بضعة 
أشهر، معتبرين أن التشــديد من شأنه أن يعرّض 

التعافي الاقتصادي للخطر.
لذلك، ما لــم يعــد التوظيف للارتفــاع وما لم 

يتجاوز معــدل التضخم 2 في المئة »لبعض الوقت«  
فإن ســعر الفائدة لا يجب أن يتجاوز معدلًا يراوح 
بين صفر و0.25 في المئة كما هو الحال منذ عام. كما 
لا يتوقع تخفيض مشتريات البنك المركزي للأصول 
لأنها تحافظ على أداء الأســواق بشــكل جيد عن 

طريق ضخ السيولة فيها.
وعززت التكهنات حول التضخم عوائد سندات 
الخزانة في الأســابيع الأخيرة، حيــث بلغت يوم 
الجمعة الماضي أعلى مســتوياتها منذ فراير/شباط 
2020. لكــن الاحتياطي الفدرالي أشــار إلى أنه لن 

يتخذ أي إجراء، مخيباً بعض التوقعات.
يرى روبرت فريك أنه »في هذه المرحلة، لســان 

الحال يقول: سحقاً للأسواق«.
لذلك لا يُنتظر كثيــر من المفاجآت من الاحتياطي 
الفدرالــي، في حين أعلن البنــك المركزي الأوروبي 
بشــكل مفاجئ يوم الخميس الماضي عن تســريع 
عمليات شراء سندات الدَين، لأنه يعتبر أن الحفاظ 
على الظــروف المالية التيســيريّة لدعم التعافي له 
أولويــة على الارتفاع الطفيــف للغاية في توقعات 

التضخم.
من جهتها، تقــدّر دانيال ديمارتينو بوث، مديرة 
الاقتصادية،  للمعلومات  إنتلجينس«  »كويل  شركة 

»ســيبذلون  الفدرالي  الاحتياطــي  مســؤولي  أن 
وتضيف  التكتّم«.  في  للاســتمرار  جهدهم  قصارى 
»أعتقد أنهم ســيحاولون السير في طريق وسطي، 
دون رفــع التوقعات حــول السياســة النقدية أو 

خفضها«.
مع ذلــك يتلقّط المراقبــون أدنى إشــارة يمكن 
إرســالها، ذلك لأن الشــيطان يكمن في التفاصيل 
الدقيقة للغة التي يســتخدمها الاحتياطي الفدرالي 
الذي ســيزن كل كلمة فــي بيانه المنتظــر بعد غدٍ 

الأربعاء بعد انتهاء اجتماعه.
ويعطي التفاهم بين قادة البنك المركزي الأمريكي 
بعض الإشــارات، مثل إجماعهم على إبقاء أســعار 

الفائدة على حالها.
وفي حال خــرج أحدهم عن الإجماع فإن »ذلك لا 
يعني تغيّر السياسة، بل يعني وجود خرق للإجماع 
سيتوسع في الأشــهر المقبلة«  وفق ما يرى روبرت 

فريك.
وبعد اجتماعهم ســيُقوم مســؤولو الاحتياطي 
الفدرالي أيضا يتحديث توقعاتهم للسنوات المقبلة. 
وســيقدمون توقعاتهم حول تطــور الناتج المحلي 

الإجمالي ومعدل البطالة ومعدل التضخم.
من المنتظر أن يراوح معدل التضخم »نسبة 3 في 

المئة« في الربيع وعلى امتداد عام »بســبب ارتفاع 
ســعر النفط«  ونسبة 2.5 في المئة في حال استثناء 
الطاقة والغذاء، وفق كاثي بوستانسيك، المحللة في 

»أكسفورد إيكونوميكس« الاستشلارية في لندن.
تســتدرك الخبيرة »لكــن بعد هــذه القفزة في 
الربيــع، نعتقد أن التضخم ســيكون معتدلًا ويظل 

دون 2 في المئة«.
يشار إلى أن المخاوف من ارتفاع التضخم تغذيها 
الطفــرة الاقتصاديــة المتوقعة فــي الربيع، بفضل 
التلقيح والأموال التي ســتتدفق إلى الســوق لدى 
بدء تنفيذ خطة التعافــي البالغة 1900 مليار دولار 

التي وقّعها الرئيس جو بايدن الخميس  الماضي.
وذلك من شــأنه أن يرفع الأســعار، خاصة وأن 
المقارنة ســتجرى مع شــهري مارس/آذار وأبريل/
نيســان 2020، حينما انخفضت الأسعار إثر إقرار 

أولى إجراءات احتواء الوباء الواسعة في البلاد.
ويقــدّر خبــراء اقتصاديــون، ومنهــم رئيس 
ارتفاع  أن  بــاول،  جيــروم  الفدرالي  الاحتياطــي 
الأسعار ســيكون مؤقتا. لكن يخشــى آخرون من 
تواصل الارتفاع وينتظــرون تحركاً من الاحتياطي 
الفدرالي لاحتواء التضخّم، لا سيما عبر رفع أسعار 

الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.

سنغافورة تقيم مزارع عائمة لاستغلال الطاقة الشمسية 
لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ

■ سنغافورة - أ ف ب: قبالة سواحل سنغافورة، تتوهج آلاف الألواح 
الشمسية تحت أشــعتها الذهبية، وهي جزء من مشــروع لتطوير مزارع 
عائمــة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمســية في البــاد من أجل خفض 

انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
قد تكون ســنغافورة واحدة من أصغر الدول في العالم، لكن هذا المركز 

المالي المزدهر من بين أكبر بواعث ثاني أكسيد الكربون للفرد في آسيا.
وفيما تسعى السلطات إلى تغيير ذلك، تمثل الطاقة المتجددة تحدياً في 
بلــد لا توجد فيه أنهار لتوليد الطاقة الكهرومائية، وحيث الرياح ليســت 

قوية بما يكفي لتشغيل التوربينات.
لذلك تحولت الدولة المدارية إلى الطاقة الشمســية. لكن، مع مســاحة 
محدودة تعادل نصف مســاحة لوس أنجليس، كان عليها تركيب الألواح 

الشمسية قبالة سواحلها وعلى خزانات مياه.
وقالــت جين تان، نائبــة رئيس مجموعة »ســمبكورب« المكلفة تطوير 
المشــروع »بعد استنفاد أسطح المنازل والأراضي المتاحة، وهي نادرة جداً، 

وجدنا الإمكانات الكبيرة في المسطحات المائية«.
وتدرك هذه الدولة الجزيرية، وبالتالي المهددة بارتفاع مســتوى سطح 
البحر بســبب تغير المناخ، الحاجة الملحة إلى خفــض الانبعاثات رغم أن 
المنتقدين يقولون أن الســلطات الســنغافورية لا تقوم بمــا يكفي للإيفاء 

بالتزاماتها البيئية.
وكشفت الحكومة الشهر الماضي »خطة خضراء« واسعة النطاق شملت 
تدابير مثل زراعة المزيد من الأشــجار وخفض كمية النفايات المرســلة إلى 
المطامر وبناء المزيد من نقاط الشــحن لتشــجيع اســتخدام الســيارات 

الكهربائية.
ومــن بين الإجراءات أيضا، زيادة اســتخدام الطاقة الشمســية أربعة 
أضعاف إلى حوإلى 2% من حاجــات الطاقة في البلاد بحلول العام 2025، 

وإلى 3% بحلول العام 2030، وهو ما يكفي لـ350 ألف أسرة سنويا.
وبالإضافة إلى المســطحات المائية، تم إنشاء محطات للطاقة الشمسية 

على أسطح المنازل وعلى اليابسة.
وتمتد إحدى مزارع الألواح الشمســية المبنية حديثا من الســاحل إلى 

مضيق جوهور الذي يفصل سنغافورة عن ماليزيا.
والألــواح البالغ عددها 13 ألفــاً، مثبتة إلى قاع البحــر بكابلات قوية 
ويمكنها إنتاج خمســة ميغاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتوفير التيار 

لـ1400 شقة لمدة عام كامل.
وأوضح شــون تان نائب رئيس قســم الهندســة في شركة »صنسيب 
غروب« السنغافورية التي أكملت المشروع في يناير/كانون الثاني »البحر 

هو حدود جديدة لتركيب الطاقة الشمسية«.
وأضاف »نأمل في أن يشكل هذا الأمر سابقة وأن يشجّع إقامة المزيد من 

المشاريع العائمة في سنغافورة والدول المجاورة«.
وهناك مشــروع ضخم قيد التطوير على خزان تينغي. وبمجرد اكتماله 
في وقت لاحق من هذا العام، ســتكون مزرعة الطاقة الشمسية المؤلفة من 
122 ألف لوح والتي تغطي مساحة تعادل 45 ملعباً لكرة القدم، واحدة من 

أكبرها في جنوب شرق آسيا.
وسيولّد هذا المشــروع، الذي طورته شركة »سيمبكورب« بالتعاون مع 
هيئة الميــاه الوطنية، طاقة كافية لتلبية حاجــات الطاقة لمحطات معالجة 

المياه في سنغافورة حسب المسؤولة في الهيئة شارون تشنغ.
وسيؤدي ذلك إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل يساوي 

الانبعاثات الصادرة عن حوالي 7000 سيارة.
ويتــم اســتيراد الألواح الشمســية مــن الصــن، أكبر مُصنِــع لهذه 

التكنولوجيا في العالم، وهي مثبتة في أرضية الخزان بكتل من الإسمنت.
ورغم حماســته لمشــروع المحطات الشمســية العائمة، يقول سوبهود 
مهايســالكار، المديــر التنفيذي لمعهد بحــوث الطاقة في جامعــة نانيانغ 
للتكنولوجيــا في المدينة، أن ســنغافورة التي يعتمــد اقتصادها بدرجة 
كبيرة على الشــحن البحري قد تواجه بعض قيود المساحة عندما يتعلق 

الأمر بالطاقة الشمسية العائمة.
ويتســاءل »هل ستســتخدم مياه المحيط لنشــر الالواح الشمسية أم 

تستخدمها للشحن؟«.
ورغم الضغط من أجل إنتاج طاقة خضراء، ستسعى سنغافورة جاهدة 
مــن أجل التوقف عن الاعتماد على الغــاز الطبيعي الضار بالمناخ وخفض 

الانبعاثات دون التأثير على قطاعي التكرير والبتروكيميائيات.
وبالإضافة إلى ذلك، لن تكون مشاريع على غرار مزارع الطاقة الشمسية 
العائمة كافية ما لم تدعم بالتزام رســمي أكبر لخفض الانبعاثات، حسبما 
قال ريد كونســتانتينو المدير التنفيذي لمعهد المناخ والمدن المستدامة الذي 

يتخذ الفيليبين مقراً.
وسبق أن تعهدت سنغافورة بخفض انبعاثاتها من الغازات الكربونية 

المســببة للاحتباس الحراري إلــى النصف بحلول العــام 2050 وخفض 
الانبعاثات إلــى الصفر »في أقــرب وقت ممكن« في النصف الثـــاني من 

القـرن.
لكن هذه الأهداف متخلفة عن أهداف الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وقد 

وصفتها هيئة »كلايمت أكشن تراكر«  وهي هيئة تقييم مستقلة، بأنها »غير 
كافية«. وقال كونستانتينو ان ســنغافورة لا تقوم »بمساهمتها العادلة«  
مضيفاً ان مزارع الطاقة الشمسية قد تصبح »مجرد أمر برّاق« ما لم تتحرك 

الحكومة بشكل أسرع.

خبراء: الصين تتخذ خطوات متسارعة 
تمكنها من حسم حرب التكنولوجيا لصالحها

خبيرة أمريكية: رسم مسار للعلاقات الاقتصادية
مع الصين يشكل أكبر التحديات لإدارة الرئيس جو بايدن

■ واشنطن - د ب أ: تشتعل المنافسة بين الصين والولايات المتحدة 
رد، وسط جهود بكين لإثبات نفسها  على الســاحة العالمية على نحو مُطَّ
كقوة عالميــة كبرى، وضغوط واشــنطن عليها لعرقلتهــا عن تحقيق 
مــا تصبو إليه، في مــا بدا أنه معركة تكســير عظام بــن أكبر كتلتين 

اقتصاديتين في العالم.
وفي إطار تلك المنافســة حامية الوطيس، تحتل التكنولوجيا دوراً 
محورياً في هذه المعادلة ،لاســيما في ظل تحكــم التقنيات الرقمية في 

عصب الحياة المعاصرة.
وفي هذا الســياق، نشر معهد »غيتســتون« الأمريكي تقريراً سلط 
فيه الضوء على إصرار بكين على كســب أكبر قدر ممكن من النقاط في 
معركتها تلك، منوهاً إلى أنه يتعين على واشــنطن في الوقت نفسه أن 

تعي ذلك جيداً.
ويوضــح غوردون جي تشــانغ، زميل معهد »غيتســتون« وعضو 
مجلســه الاستشاري، في تقرير نشــره المعهد أن الصين تعتقد أنها في 
طريقها للســيطرة على العالم، وأنه خلال الجلســات السنوية العامة 
الجارية في بكين »أخبرنا الحزب الشــيوعي علناً كيف ســيحقق هدفه 
الطموح«. وإذا نجح الحزب الحاكم في الصين، فسيتم رسم بقية القرن 
الحادي والعشــرين بظلال حمراء فقط، في إشــارة إلى الشــيوعية. 
وأضاف »لكن لحســن الحظ، بــدأت الولايات المتحدة في اســتجماع 
قواها. ومع ذلك يحتاج الأمريكيون إلى التحرك على الفور«  مشيراً إلى 

أن التكنولوجيا هي سباق التسلح الحقيقي لعصرنا.
وكان رئيــس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشــيانغ، قد أعلن في 
الخامس من الشــهر الجاري، في الاجتماع الســنوي لمجلس الشــعب 

الصيني، عن الخطة الخمسية الرابعة عشر، والتي تبدأ هذا العام.
وبناء على تلك الخطة، ســتزيد الصين الإنفاق بنســبة 7% سنوياً 
لتحقيق »إنجــازات كبرى« فــي مجــالات »التكنولوجيــا الرائدة«. 
وعلى وجه التحديد ، ســتخصص الدولة موارد للــذكاء الاصطناعي 
والمعلومات الكمية وأشــباه الموصلات، وعلم الدمــاغ وعلم الجينوم 
والتكنولوجيا الحيوية والطب الســريري والصحة والفضاء العميق 

والبحار والأرض العميقة.
عــاوة على ذلك، تتحــدث بكين كذلك عــن جدول أعمــال الإبداع 
العلمي-التكنولوجــي لعام 2030، والأهداف بعيــدة المدى حتى عام 
2035. غير أن المســؤولين يلتزمون الصمت عندما يتعلق الأمر بمبادرة 
الرئيس شي جين بينغ التي تعرف الآن بمبادرة »صنع في الصين2025«  
وهي الخطة التــي تبدو للوهلة الأولى أنها تشــكل انتهاكا للالتزامات 
التجارية للبلاد، ولكن ليس هناك شــك في أن الجهــود لا تزال جارية 

رغم ذلك.
وتبــذل الصين قصارى جهدها فيما وصفه وانغ تشــي جانغ، وزير 
العلوم والتكنولوجيا، بتطوير »بيئة جديدة« للابتكار. وفي تلك البيئة 
ســتتمكن الصين من قيــادة العالم في مجالات مهمــة، مثل الاتصالات 

الكمية »غير القابلة للاختراق«.
وكان التقدم الذي أحرزته الصين مؤخراً مثيراً للإعجاب. وقبل عشر 

سنوات، لم تكن بكين تعتبر منافساً في المجال التقني.
ومع ذلك لا ينبغي أن تكون هناك مفاجأة في كيف أن القادة الصينيين 
جعلوا نظامهم قوة تكنولوجية. وحســب الكاتب فإنه »بالإضافة إلى 
السرقة، فقد تبنوا نهجاً حازماً ومنهجياً ومنضبطاً لتطوير ابتكاراتهم 
الخاصــة. وكانت جهــود بكين لإتقــان التقنيات الرئيســية ضخمة، 

بتوجيه من الدولة وممولة من الحكومة«.
واعتبــر والاس أن التمويل الحكومي كان تكتيكاً رئيســياً للصين، 
مشــيراً إلى أن الخطة الخمسية الرابعة عشرة تتضمن زيادة هائلة في 

الإنفاق على التكنولوجيا في النصف الأخير من العقد. 
ومؤخــراً أعلن يي يوجيانغ، رئيس قســم الأبحاث الأساســية في 
وزارة العلوم والتكنولوجيا، أن إنفاق الصين على الأبحاث الأساسية 
قد تضاعف تقريباً خلال الخطة الخمســية الثالثة عشرة التي اكتملت 

للتو.
وتعتمــد جهود بكــن على المشــاريع الكبيرة، ومثــال ذلك المختبر 
الوطني لعلوم المعلومات الكمية، وهو منشأة تبلغ تكلفتها عدة مليارات 
من الدولارات وتمتد على مســاحة 86 فداناً في مدينة »خفي«  عاصمة 

إقليم آنهوي. وهذه المنشأة هي أكبر مختبر أبحاث كمية في العالم.
والهدف من إقامة هذه المنشــأة جمع باحثي الصــن في هذا المجال 
في موقع واحد. ويعتقد البعض، ممن يشككون في فكرة إنشاء مختبر 
وطني، أن تركيز العمــل الكمي للبلاد في مكان واحد ليس فكرة جيدة، 
ويرى آخرون أن »الرهــان الهائل« على البحث الكمــي ليس ذكياً في 

المقام الأول لأنه يستمد التمويل من مجالات مهمة أخرى. 
ومع ذلك ، فإن المختبر الآن هو أمل الصين في العمل الكمي. وقال جو 
جوبينغ، الأستاذ في جامعة خفي للعلوم والتكنولوجيا في الصين: »قد 
يبدو هذا من الطراز القديم إلى حد ما ، حتى على الطراز الســوفييتي ، 

لكنه يمكن أن يمنح الصين فرصة للفوز في السباق«.
ويقول والاس أنه في المقابل، ومن الناحية العملية، لم تهتم الحكومة 

الأمريكية كثيرا بتطوير التكنولوجيا في العقود الأخيرة.
وقادت شــركات أمريكية مثــل »آي.بي.إم« و«غوغــل« العالم في 
المجالات الرئيســية، مثل الحوســبة الكمية، لكــن دون دعم اتحادي 
كبير. ومع ذلك، فإنه في إطار بناء شــبكات الجيل الخامس )جي5( من 
الاتصالات اللاســلكية الذي سيســمح باتصال غير مسبوق للأجهزة، 
كان نهــج الحكومة الأمريكية القائم على مبدأ »دع الســوق يفعل ذلك« 
أقرب إلى الفشــل التام. فعلى ســبيل المثال، لا توجد شركات أمريكية 
تنافس شــركة »هواوي تكنولجيز« الصينية للاتصالات، التي وصفها 
الرئيس السابق دونالد ترامب في أغسطس/آب عام 2019 بأنها »تهديد 

للأمن القومي«.
وكما أعلن إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة »غوغل« 
والرئيس الحالي للجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي، في شــهادة 
أمام مجلس الشــيوخ الشــهر الماضي »إن تهديد القيادة الصينية في 
مجالات التكنولوجيا الرئيسية يمثل أزمة وطنية ويحتاج إلى التعامل 

معه بشكل مباشر، الآن«.
وفي هذه الأزمة، ســيتعين علــى الولايات المتحــدة أن تتبنى نهج 
المجتمع بأسره. وقالت العالمة في مختبر »جيت برولاشن لابوراتوري«  
كاثــي بوستانســيك »نحتاج إلى الأوســاط الأكاديميــة، نحتاج إلى 
الصناعة ونحتاج إلى مقاولين دفاعيين تقليديين ونحتاج إلى شركات 

التكنولوجيا ونحتاج أيضا إلى أعمال صغيرة«.
ويقول والاس »باختصــار، يتعين على الولايــات المتحدة من أجل 
التنافــس أن تتخلى عن أصولية الســوق الحرة وتذهــب إلى مجال 
الإبداع التكنولوجيا. نحن بحاجة للبدء ســريعاً بسلسلة من مشاريع 
مانهاتن«  في إشارة إلى مشــروع بحث وتطوير جرى العمل عليه في 

أثناء الحرب العالمية الثانية لإنتاج الأسلحة النووية لأول مرة.

■ واشــنطن - د ب أ: تظــل العلاقات بين الولايات المتحــدة والصين، أكبر 
كتلتين اقتصاديتين في العالم، تشــغل صناع القرار في البلدين وسط التنافس 
بينهما على الســاحة العالمية.  ومع وصــول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض لم 

يتكشف الكثير بعد عن السياسة التي ستتبعها تجاه بكين.
وتقول ســتيفاني ســيغال، الخبيــرة الاقتصاديــة في »مركز الدراســات 
الإســتراتيجية« الأمريكي، أن رسم مســار للعلاقات الأمريكية الصينية، التي 
توصف حاليا بأنها في »أدنى نقطة« منذ تطبيع العلاقات عام 1979، هو التحدي 

الأكثر إلحاحا الذي يواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكرت في تقرير نشــره المركز أن إعلان البيت الأبيض أن المكالمة التي جرت 
الشــهر الماضي بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ تناولت »ممارسات 
بكين الاقتصادية القســرية وغير العادلة، والقمع فــي هونغ كونغ، وانتهاكات 
حقوق الإنسان في شينجيانغ، والإجراءات المتزايدة لتأكيد الذات في المنطقة، 
بما في ذلك تجاه تايوان«  يوضح أن التغير الرئاســي في الإدارة الأمريكية لم 

يخفف التوترات الأكثر حدة في العلاقة بين البلدين.
غير أن الإعلان أشــار أيضاً إلى المكالمة تناولت أيضاً »التحديات المشــتركة 
الخاصــة بالأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، ومنع انتشــار الأســلحة«  مما 
يشــير إلى الخروج عن نهج »الكل أو لا شــيء« الذي ميز الأيام الأخيرة لإدارة 

ترامب.
ومن الواضح أن التقدم في العديد من التحديات الكبرى التي تواجه الولايات 
المتحدة والعالم سيتطلب مشاركة بناءة بين الولايات المتحدة والصين، حتى في 

الوقت الذي تواجه فيه واشنطن بكين في عدد من الجوانب الأخرى.
وترى ســيغال أن التحدي العملياتــي الذي يواجه صانعي السياســة في 
الولايات المتحدة هو تحديد: أين يمكن تعزيز أهداف الولايات المتحدة من خلال 
المشــاركة؟، وفي المقابل: أين يكون فك الارتباط هــو الطريقة الأكثر فعالية )أو 

ربما الطريقة الوحيدة( لتعزيز المصلحة الوطنية وحمايتها.
وتوضح أن برنامج الاقتصاد في »مركز الدراسات الإستراتيجية« يعمل على 
دات، بــدءً من تحديد وترتيب أولويات  تطويــر إطار عمل لوضع مثل هذه الُمحدِّ
الأهداف الأمريكية، والأخذ في الاعتبار تصرفات الحلفاء والشــركاء في تقييم 

نهج الولايات المتحدة تجاه الصين.
وأثار تســارع التباين الملحوظ بــن المصالح الأمريكيــة والصينية في عهد 
الرئيس شيبينغ نقاشاً مســتمراً حول مزايا المشاركة المستمرة مقابل الانفصال 
عن الصين.  وبغــض النظر عن الخطــاب الصارم والتكتيكات القاســية، فإن 
المرحلــة الأولى مــن الاتفاقية الاقتصاديــة والتجارية بين الولايــات المتحدة 
والصــن - التي تم توقيعهــا بعد ثلاث ســنوات من إدارة ترامــب - هي في 

جوهرها مؤيدة للمشاركة.
فهــي تُلزم الصين »باســتيراد مــا لا يقل عــن 200 مليار دولار من الســلع 
والخدمات الأمريكية، بالإضافة إلى ما استورته في عام 2017 وتوسيع الفرص 

مي الخدمات المالية الأمريكيين في الصين«. لُمقدِّ
وتعمل هذه الجوانب من الاتفاقية على تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة 
والصين، مما يجعلها سوقاً أكثر أهمية لصادرات الولايات المتحدة، وتعزز فرص 
الاستثمار في اقتصاد يوفر ، في الوقت الحالي على الأقل، نموا وعائدات محتملة 

أعلى من الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.
لكن مجموعة من الإجراءات الأخرى، التي جرى تبني الكثير منها في الأشهر 
الأخيرة من إدارة ترامب تهدف إلى فصل النشــاط الاقتصادي والمالي. وتشمل 
إضافة الشــركات الصينية إلى »قائمة الكيانات« التي تعــرض الأمن الوطني 
للخطر، وهــي أداة وزارة التجارة لتقييد تصدير بعض المواد الحساســة إلى 
الشــركات الصينية، وحظر التعامل فــي الأوراق المالية العامة لـ«الشــركات 
العســكرية الصينية«  بالإضافة إلى حظر التعامل مع بعض تطبيقات البرامج 

الصينية على الإنترنت، مثل »أليباي« و »ووي تشات باي«

ويبــدو أن إدارة ترامب كانــت تفضل فــك الارتباط، ولكن فــي ظل غياب 
إستراتيجية متماسكة لتوجيه السياسة.

غيــر أن إدارة بايدن تدرك أن هناك حاجة إلى تحقيق تماســك في سياســة 
الولايات المتحدة تجاه الصين. واســتحدثت منصب »منســق المحيطين الهندي 
والهــادئ« في مجلس الأمــن القومي، حيث عينت الدبلوماســي الكبير كورت 
كامبل في منصب يكون مســؤولا مباشــرة أمام مستشــار الأمن القومي جيك 
سوليفان. ويشير هذا الموقف إلى نهج تجاه المنطقة يعكس مجموعة واسعة من 
القضايا التي تشكل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حقيقة 
أن نهج الولايات المتحدة تجاه الصين سوف يوجه إجراءات الدول الأخرى في 

المنطقة ويتأثر بها، بما في ذلك بعض أقرب حلفاء الولايات المتحدة. 
كذلك أعلنــت وزارة الدفاع مؤخرا عن تشــكيل فريق عمــل خاص بالصين 
لمعالجة »انتشار السياسات والأنشطة والمبادرات المتعلقة بالصين للتأكد من أن 
هذه الأنشطة متزامنة، ومرتبة حسب الأولوية، ومنسقة إلى أقصى حد ممكن«. 
وأكد مدير الفريــق، إيلي راتنر، أن فريق العمل ســيتعمق فــي »أمور الابتكار 

وسلسلة التوريد وحماية التكنولوجيا«.
ولا شــك أن فرقة العمل المعنية بالصين التابعــة للبنتاجون )وزارة الدفاع( 
والمراجعات الأخرى لسياســة الولايات المتحدة والصين ســتأخذ في الاعتبار 
الوضع النسبي للولايات المتحدة والصين من حيث الحجم الاقتصادي والمركزية 

والقيادة التكنولوجية.
وعندمــا قامت الولايات المتحــدة والصين بتطبيع العلاقات الدبلوماســية 
رســمياً في عــام 1979، كانت الولايــات المتحدة تمثــل أكثر من ربــع الناتج 
الاقتصادي العالمي، وكانت الصين تمثل أقل مــن 3%. ولكن حالياً لا تزال حصة 
الولايات المتحدة حوالي 25%، لكن الصين تقتــرب من 20% بالدولار الأمريكي، 

وهي بالفعل أكبر من حصة الولايات المتحدة وفقا للقوة الشرائية.
وتتمتع الصين بنفوذ كبير على بلدان أخرى ولا تخجل من منع الوصول إلى 
ســوقها المحلي لتحقيق أهداف إســتراتيجية، كما هو الحال بالنسبة للنرويج 

وكوريا الجنوبية وأستراليا. 
وتتحــدى الصين أيضا الولايات المتحدة على ريادتها في مجال التكنولوجيا 
المتقدمــة، وقد تكــون بالفعل في الطليعــة التكنولوجية، جنبــا إلى جنب مع 

الولايات المتحدة، في بعض المجالات مثل الذكاء الاصطناعي. 
وتقول ســيغال أنه يجب أخذ هذه الحقائق في الاعتبار عند معايرة )تقييم( 
موقف الولايات المتحــدة تجاه الصين. وتضيف أن إطار عمــل فريق البرنامج 
الاقتصــادي في مركز الدراســات الــذي تعمل فيه ســيبدأ بتقييم الأنشــطة 
الاقتصادية المحددة بتحديد أهداف الولايات المتحدة. وبعد ذلك، سيقوم بتقييم 
مــا إذا كانت هذه الأهداف قــد تأثرت وكيف تتأثر بمشــاركة الولايات المتحدة 
والصين في نشــاط معين. ولن تخضع الأنشــطة المحايدة أو التي تقدم أهدافا 

للولايات المتحدة لمزيد من المراجعة.
وفي ختام تقريرها قالت ســيغال »إن إطار العمل ليس بالطبع حلًا سحريا، 
لكنــه يفرض تحديد أهــداف الولايات المتحــدة وتحديد أولوياتهــا، وإجراء 
تقييــم واقعي لنقاط القوة والمكانة الأمريكيــة والصينية في العالم. ويقر إطار 
عملنا صراحة بأهمية الإجراءات التي تتخذهــا الدول الأخرى في التأثير على 

النتائج«.
وأضافــت »ربما الأهم من ذلــك هو أن إطار العمل يمكــن أن يجلب مزيدًا من 
الوضــوح والقدرة علــى التنبؤ بنهج الولايــات المتحدة تجــاه الصين، وهو 
الأمر الذي ســتكون هناك حاجة إليه إذا كانت الشركات والمؤسسات البحثية 
الأمريكية، وبشــكل حاسم، حلفاؤنا وشــركاؤنا يتعاونون في قضية مشتركة 
مع حكومة الولايــات المتحدة. ومن المؤكد أن هذا هــدف مهم في جميع مجالات 
السياســة، وخاصة فيما يتعلق بمجال المخاطر العالية للعلاقات بين الولايات 

المتحدة والصين«.

رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول

عمال يتفحصون الكوابل المرتبطة بالألواح الشمسية لمحطة التوليد الكهربائي العائمة في سنغافورة
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كلوب يرفض التركيز على دوري الأبطال فقط!
■ لنــدن - د ب أ: أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه 
ولاعبيه لا يفكرون بقصة نجاح جديدة في دوري الأبطال 
هذا الموسم لأن التفكير في هذا سيقلل من تركيز الفريق في 

تحسين صورته ووضعه على المستوى المحلي.
وتأهــل ليفربول بجــدارة إلــى دور الثمانية بدوري 
الأبطال بعد الفوز على لايبزيج ذهابا وإيابا. لكن مسيرة 
الفريق في رحلة الدفاع عن لقب الــدوري لم تكن على ما 
يرام حيث حصد 12 نقطة فقط من 42 نقطة متاحة في آخر 

14 مباراة. وبهــذا، قد يكون الفوز بلقــب دوري الأبطال 
للمرة الســابعة في تاريخه أفضل رهان ممكن لليفربول 
الموســم الحالي حيث أصبحت فــرص الفريق صعبة في 
المنافســة على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى والمؤهلة 
لدوري الأبطال الموسم المقبل. لكن كلوب يرغب بأن يكون 
الفوز على لايبزيــج بدوري الأبطال حافزا ودافعا للفريق 
على استعادة الاتزان في الدوري بداية من مباراته اليوم 
أمــام ولفرهامبتون، وقال كلوب: "ســيكون حلما؟ لما لا؟ 

لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالحديث عن كيفية تحقيق 
هذا الحلم". وأوضح: "ما نفكر فيه، وما نتمناه، وما نحلم 
به يختلف تماما، ولكن الاستعداد لولفرهامبتون الشيء 
الوحيد الذي يشــغلنا الآن... استغلال إيجابيات المباراة 
الماضيــة قد يكون مفيدا. ما زلنا فــي دور الثمانية، ولكنه 
دور صعب دائما". وأضــاف: "لم أتعرف تماما على الفرق 
السبعة الأخرى في هذا الدور، ولكن ليست هناك مباريات 

سهلة في دور الثمانية".

مانشستر سيتي يواصل زحفه نحو اللقب السابع وليدز يُفرمل تشلسي
■ لنــدن - أ ف ب: واصل مانشســتر 
سيتي زحفه بثبات نحو اللقب السابع في 
تاريخه بفــوزه الكبير على مضيفه فولهام 
3-صفر فــي المرحلة الثامنة والعشــرين 

للدوري الإنكليزي.
وانتظر الســيتي الشوط الثاني لحسم 
المباراة بعــد معاناته الكبيرة في الشــوط 
الأول امام فولهــام الذي دخلها على وقع 
فوزه الثمين على مضيفــه ليفربول حامل 
اللقــب 1-صفــر فــي المرحلــة الماضيــة. 
وضــرب الســيتي بقــوة مطلــع الشــوط 
الثانــي وســجل ثلاثــة أهداف فــي مدى 
13 دقيقة عبر مدافعه جون ســتونز )47( 
ومهاجمه غابريال جيزوس )56( وهدافه 
مــن   60( أغويــرو  ســيرخيو  التاريخــي 
ركلة جــزاء(. وعزز موقعه فــي الصدارة 
برصيــد 71 نقطة ووســع الفــارق الى 17 
نقطة عن مطارده المباشر جاره مانشستر 
يونايتد. وأكد الســيتي اســتعداده الجيد 
لمواجهــة بوروســيا مونشــنغلادباخ غدا 
في بودابســت في اياب ثمن نهائي دوري 
وينافــس  ذهابــا(.  )2-صفــر  الأبطــال 
الســيتي على أربــع جبهات هذا الموســم، 
ففضــا عــن الــدوري ودوري الأبطــال، 
بلــغ المباراة النهائية لــكأس الرابطة للعام 
الرابــع علــى التوالي، وربــع نهائي كأس 
الاتحاد حيث ســيلاقي ايفرتون الســبت 
المقبــل. وأجرى مــدرب الســيتي جوزيب 
غوارديولا 7 تعديلات على التشــكيلة التي 
تغلبت على ســاوثهامبتون 5-2 الاربعاء، 
فغاب إلكاي غوندوغان وكيفن دي بروين 

ورياض محــرز وكايل ووكــر وفل فودن 
ورحيم ستيرلنغ وألكســندر زينتشينكو، 
فيما لعب أغويرو اساسيا بعد غياب لفترة 
طويلة بسبب الاصابة، وانهى صياما عن 
التهديف لـ13 مبــاراة متتالية )641 دقيقة 
مــن اللعب و24 تســديدة( ليســجل هدفه 
 2020 الثاني/ينايــر  كانــون  منــذ  الاول 
وتحديدا بعــد 417 يوما، والـــ257 في 10 

أعوام مع النادي.
وفرمل ليدز ضيفه تشلســي الســاعي 
دوري  إلــى  مؤهلــة  بطاقــة  حجــز  الــى 
الأبطــال للموســم المقبــل، عندمــا أرغمه 
علــى التعادل الســلبي. ورغــم أن النادي 
اللندنــي عــزز رصيده فــي المركــز الرابع 
برصيــد 51 نقطــة، إلّا أنه بــات الآن تحت 
ضغــط جاره وســتهام )48 نقطــة( الذي 
يملــك فرصة اللحاق به. ودخل تشلســي 
المتجــدد بقيــادة مدربــه تومــاس توخيل 
صلــب المنافســة علــى إحــدى البطاقات 
المؤهلــة إلــى الأبطــال بفوزيــن متتاليين 
على ليفربــول وايفرتون حيث لم يخســر 
الفريــق اللندني أيا مــن مبارياته الـ12 )8 
انتصــارات( في مختلف المســابقات منذ 
تولي الالماني الإشــراف على ادارته خلفا 
لفرانك لامبارد. ويأتي تعثر تشلسي قبل 
أربعة أيام على استضافته أتلتيكو مدريد 
في إياب ثمن نهائي الأبطال )فاز 1-صفر 
ذهابــا(. وأنعش بيرنلي آمالــه في البقاء 
بفوزه الثمين علــى مضيفه ايفرتون 1-2. 
وتقدم بيرنلي بهدفــن لكريس وود )13( 
ودوايــت مكنيل )24(، وقلــص دومينيك 

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن شــيفيلد يونايتد الأخيــر في الدوري 
الإنكليــزي تخليه عــن خدمات مدربــه كريس وايلــدر بالتراضي 

عشية مباراته مع مضيفه ليستر.
وقال النادي: "مجلس الإدارة وكريس وايلدر الذي قاد الفريق 
لأكثــر مــن 100 فوز في ما يقرب من 5 مواســم، اتخــذا القرار بعد 
مناقشته". وقاد وايلدر الفريق في 227 مباراة، حقق خلالها الفوز 
في 106 مقابل 44 تعادلا و77 خسارة، بما في ذلك 22 خسارة في 

28 مرحلة هذا الموســم، حيث يحتل الفريــق المركز الاخير برصيد 
14 نقطــة بفارق 12 نقطة عن أول المراكز المبقية في الدوري الممتاز 
قبل عشــر مراحل من نهاية الموســم. وقال وايلــدر الذي لعب في 
النادي كظهير أيمن في التسعينات: "كان تدريب شيفيلد يونايتد 
مغامرة خاصة ولن أنساها أبدا". وقاد وايلدر فريق مسقط رأسه 
من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز حيث حقق الموســم الماضي 

أفضل مركز في تاريخه بإنهائه في المرتبة التاسعة.

شيفيلد يونايتد يتخلى عن خدمات مدربه بالتراضي

■ مدريد - أ ف ب: فرمل خيتافي المنقوص ضيفه 
أتلتيكــو مدريد المتصدر عندما أرغمــه على التعادل 
الســلبي، مقدما خدمة لوصيفه ريــال مدريد الفائز 
بشق النفس على ضيفه إيلتشــي 2-1، وبرشلونة 
ف هويســكا اليوم في ختام المرحلة الســابعة  مضيِّ

والعشرين للدوري الاسباني.
وفشــل أتلتيكو في العودة بالنقــاط الثلاث من 
ملعــب خيتافي، واكتفــى بنقطة عزز بهــا صدارته 
برصيد 63 نقطة، فاســتغل جاره الريال حامل اللقب 
التعثر ليقلــص الفارق بينهما الى 6 نقاط، فيما يملك 
برشــلونة فرصة اســتعادة المركز الثاني وتقليص 
الفــارق الى أربع نقاط في حال فوزه على هويســكا 
الأخير. ورغم أن "أتلتي" لم يخســر مباراته الرابعة 
تواليا )تعادل مرتين وفــاز بمثلهما( في "لاليغا"، إلا 
ان التعــادل لم يصب في مصلحته في ســعيه للفوز 
بلقبه الاول في الــدوري منذ 2014. كما ترك أكثر من 
علامة اســتفهام قبل مباراة الاوروبية أمام مضيفه 
تشلســي في إياب ثمن نهائي دوري الابطال، حيث 
صفر-1.  ذهابــا  خســارته  تعويض  عليه  يتوجب 
وأبقى مــدرب أتلتيكــو دييغو ســيميوني المهاجم 
جواو فيليكــس وتوماس ليمار وموســى ديمبيلي 
وجيفــري كوندوغبيا علــى مقاعد البــدلاء. وهدد 
أتلتيكو مرمى منافسه الذي يصارع للبقاء في الاولى 
مرتين عبر كاراسكو، الاولى بتسديدة بقدمه اليمنى 
مرمى المضيــف، إلا أن الحارس دافيد ســوريا كان 
لهــا المرصاد واخرجها إلى ركنيــة )7(، وأعاد الكرّة 
بتســديدة "على الطاير" عند حافة منطقة الجزاء لم 
تُقلــق راحة الحــارس )38(. وكاد خيتافي أن ينهي 
الشــوط الاول متقدما بعد تســديدة مــن كارليس 
ألينيــا صدها الحارس يــان أوبلاك وتهيــأت امام 

حول  التف  الذي  ماكســيموفيتش  نيمانيا  الصربي 
نفســه ومررها عرضية عالية تابعها المهاجم خوان 
"كوتشــو" هرنانديز مقصية علــت المرمى )1+45(. 
ودفع ســيميوني مع بداية الشوط الثاني بفيليكس 
الذي ســجل هدفا بضربة رأسية ألغي لتجاوز الكرة 
خــط الملعب قبل تمريــرة ماركــوس يورنتي )62(. 
وحاول ســيميوني تنشــيط هجومه فأخرج كوريا 
وهيرموســو وأدخل ديمبيلي وليمــار )64(. ووقف 
الحارس سوريا ســدا منيعا أمام محاولتي ديمبيلي 
)75( وفيليكس )78(، وناب عنه القائم بعد تسديدة 
لولبية بالقدم اليسرى للويس سواريز المتربص في 
الزاوية اليمنى )83(، لينهي ديمبيلي مسلسل اهدار 

الفرص برأسية مرت بجائب القائم الايسر )90(.
وقلــب الريال تخلفــه أمام ضيفه إيلتشــي إلى 
فــوز قاتــل 2-1. ويدين النــادي الملكــي بالنقاط 
الثلاث لمهاجمه كــريم بنزيمة الذي ســجل الهدفين 
فــي الدقيقتــن 72 و90+1، بعدما تقــدم الضيوف 
بهدف لداني كالفــو )61(، ليعود الريال الى ســكة 
الانتصــارات بعد تعادلين فــي مباراتيه الاخيرتين، 
واســتعد بأفضل طريقة ممكنة لاســتحقاقه القاري 
أمام أتالانتا في إياب ثمــن نهائي الابطال )1-صفر 
ذهابــا(، اذ يتســلح بسلســلة مــن 7 مباريات في 
الدوري لم يذق خلالها طعم الخسارة، حقق خلالها 
5 انتصارات مقابل تعادلين. واســتعاد الريال جهود 
قائده ســيرخيو راموس الغائب عن الملاعب منذ 14 
دخل  الذي  هــازارد  وإيدين  الثاني/ينايــر،  كانون 
بديلا في الشوط الثاني، فيما افتقد لمهاجمه ماريانو 
دياس وداني كارفاخال ومارسيلو للاصابة. وتعادل 
ألافيس مع ضيفه قادش 1-1، واوساســونا مع بلد 

الوليد سلبا.

خيتافي يؤخر تقدم أتلتيكو ويقدم خدمة الى الريال وبرشلونة

■ برلــن - أ ف ب: عــزز بايرن ميونيــخ صدارته 
للدوري الالماني بفوزه السهل على مضيفه فيردر بريمن 
3-1 بينها هدف لنجمه روبرت ليفاندوســكي أصبح به 
ثاني أفضــل هداف في تاريخ البوندســليغا في المرحلة 

الخامسة والعشرين.
وحســم النادي البافاري المباراة في شــوطها الاول 
بتسجيله هدفين صنعهما نجمه توماس مولر بتمريرتين 
حاسمتين لليون غوريتسكا )22( وسيرج غنابري )35(، 
قبل أن يعزز ليفاندوســكي تقدمه بهدف ثالث منتصف 
الشوط الثاني )67( ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ 
البوندسليغا مشاركة مع النجم السابق لشالكه وكولن 
وبوخــوم كلاوس فيشــر برصيد 268 هدفا. وســجل 
نيــكلاس فولكروغ هدف الشــرف لأصحاب الارض في 
الدقيقة 86. يذكر ان الرقم القياســي المطلق بحوزة نجم 
البايــرن الســابق "المدفعجي" غيرد مولــر برصيد 365 
هدفــاً في 427 مباراة. وهو الهدف الـ32 لليفاندوســكي 
هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة الهدافين، وبات على 
بعد ثمانية أهــداف لمعادلة رقم مولر فــي عدد الاهداف 
المسجلة في موسم واحد في الدوري الالماني بعدما سجل 
الاخير 40 هدفاً موســم 1971-1972. وأكد ليفاندوسكي 
عشقه لهز شــباك فيردر بريمن كونه الفريق الذي سجل 
فيه أكبر عدد من الأهداف في الدوري حيث رفعها اليوم 
الى 21 هدفا في 21 مباراة ضده. كما أكد النادي البافاري 
عقدته لبريمن الذي لم يفز عليه منذ 13 عاماً. وهو الفوز 
الثالث على التوالي للبايرن والثامن عشــر هذا الموسم 
فعزز موقعه في الصدارة برصيد 58 نقطة وابتعد مؤقتاً 
بفــارق خمس نقاط عن مطارده المباشــر لايبزيج الذي 
يستضيف إينتراخت فرانكفورت في ختام المرحلة، علما 
أن العملاق البافاري ولايبزيج سيلتقيان في قمة المرحلة 
الســابعة والعشــرين. وأكد بايرن ميونيخ استعداده 
الجيد لاســتضافة لاتســيو الايطالي الاربعاء المقبل في 
إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل 
لقبها، علماً بأنه كان حســم مبــاراة الذهاب في صالحه 

4-1 في العاصمة روما قبل ثلاثة أسابيع.
عندما  شــالكه  ضيفــه  محــن  فولفســبورغ  وزاد 
أكرم وفادته بخماســية نظيفة تناوب على تســجيلها 
شــكوردان مصطفــي )31 خطأ فــي مرمــاه( وفوتر 
ويوســيب   )58( باكــو  وريدلــه   )51( فيخورســت 

كريم بنزيمة يطير فرحاً بتسجيل الهدف الثاني للريال في مرمى ايلتشي 

الدوري الإنكليزي

■ باريــس - أ ف ب: حقــق مارســيليا فوزه الثاني تواليا باشــراف 
مدربه الجديد خورخي ســامباولي وجاء على حســاب ضيفه بريست 

3-1 في المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الفرنسي.
وكان ســامباولي قاد النادي المتوســطي إلى الفوز على ارضه أيضا 
امــام رين 1-صفر الاســبوع الماضي فــي مباراته الاولى باشــرافه في 
الـ"ليغ1". وتم تعيين ســامباولي لخلافة البرتغالي اندريه فياش بواش 
بعدما استلم تدريب الفريق لفترة مؤقتة المغربي ناصر لارغيت. وصعد 
مارســيليا للمركــز الخامــس برصيــد 45 نقطــة، متقدما بفــارق نقطة 
عــن لنس الســادس. وتقدم النادي المتوســطي عبــر أركاديوش ميليك 
بتســديدة من خارج منطقة الجــزاء في الدقيقة الاولى مــن الوقت بدل 
الضائــع للشــوط الأول )45+1(. وهو الهــدف الثالث لميليك في ســت 
مباريات في الـ"ليغ1"، وبات أول لاعب من مارســيليا يسجل من خارج 
المنطقــة منذ بابــا غي أمام رين فــي 16 كانون الاول/ديســمبر. وعادل 
بريست بفضل رأســية مدافعه ليليان براسييه )71(. وحسم مارسيليا 
اللقاء في دقائقــه الاخيرة بفضل هدفي المهاجــم فلوريان توفان )88( 
والبديل ميكايل كويســانس )90+2(. وتنفس ســانت إيتيان الصعداء 
بتغلبه على مضيفه أنجيه 1-صفر. ويدين ســانت إيتيان بفوزه الثامن 
هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارتين متتاليتين، لمهاجمه التونسي 
وهبي الخزري الذي ســجل الهدف في الدقيقة 53. وعزز سانت إيتيان 
موقعه في المركز الســادس عشــر برصيد 33 نقطــة، فيما تجمد رصيد 

أنجيه عند 39 نقطة في المركز التاسع.

الدوري الفرنسي

فوز ثان تواليا لمارسيليا باشراف 
مدربه الجديد سامباولي

كالفيــرت ليوين الفــارق )32(. وهو الفوز 
الثامــن لبيرنلي هــذا الموســم والاول بعد 
اربع تعادلات وخســارة فرفع رصيده الى 

33 نقطة فــي المركز الخامس عشــر، فيما 
منــي ايفرتــون بخســارته الثانيــة تواليا 
فتجمــد رصيده عنــد 46 نقطة فــي المركز 

الســادس. واســتعاد كريســتال بــالاس 
توزانــه بعــد تعادلــن وخســارة وحقــق 
فــوزه العاشــر هــذا الموســم عندمــا عمق 

جروح ضيفــه وســت بروميتــش ألبيون 
بهدف لاعــب وســطه لــوكا ميليفوييتش 
)37 مــن ركلة جــزاء(. وصعد الــى المركز 

الحــادي عشــر مؤقتــا بفارق نقطــة امام 
ليــدز، ونقطتين امــام ولفرهامبتون الذي 
يســتضيف ليفربــول اليــوم فــي ختــام 
المرحلــة. وأصبح مهاجم بــالاس ويلفريد 
زاهــا أول لاعــب فــي الــدوري الممتــاز لا 
يركــع قبل انطلاق مبــاراة، تكريما لحركة 
"بــاك لايفز ماتــر" )حياة الســود مهمّة( 
لمناهضة العنصرية، مســتنكرا التقليل من 
هذه الحركــة، وأعرب في عدة مناســبات 
عــن شــعوره بــأن هــذه الحركــة أخليت 
من أهميتهــا الرمزية، وقــرر الوقوف في 
الوقــت الذي كان فيــه اللاعبون والحكام 

والمسؤولون راكعين على ركبهم.
وحقق برايتون أول انتصار في الدوري 
على ســاوثهامبتون بعدما ســجل لويس 
دنــك ولياندرو تروســار هدفــن ليتغلب 
2-1 على ملعب "ســانت مــاري". وافتتح 
دنك قائد برايتون التسجيل بضربة رأس 
فــي الدقيقــة 16. وبعــد 11 دقيقــة أدرك 
ســاوثهامبتون التعادل بواســطة تشــي 
آدمــز الذي هز الشــباك بعدما أخفق دنك 
فــي تشــتيت كرة داخــل منطقــة الجزاء. 
واســتعاد برايتــون المقدمــة فــي الدقيقة 
56 بعدمــا ســدد البلجيكــي تروســار من 
12 متــرا بعــد عمل رائع مــن المهاجم داني 
ويلبيــك. وصعــد برايتــون للمركــز الـ16 
برصيــد 29 نقطــة مــن 28 مبــاراة متقدما 
بثلاث نقاط على منطقــة الهبوط. ويحتل 
الترتيــب  تصــدر  الــذي  ســاوثهامبتون، 
في نوفمبر/تشــرين الثانــي، المركز الـ14 

برصيد 33 نقطة من 29 مباراة.

جون ستونز يركض فرحاً بافتتاح أهداف السيتي في مرمى فولهام 

الدوري البرتغالي

سبورتينغ بعشرة لاعبين يفوز 
على تونديلا ويعزز صدارته

■ لشبونة - د ب أ: واصل سبورتينغ لشبونة انطلاقته الرائعة في 
الدوري البرتغالي واقترب خطوة جديدة من اســتعادة لقب المســابقة 
بفــوزه الثمين والمتأخر 1/صفر على مضيفه تونديلا في المرحلة الـ23. 
واســتغل بنفيكا النقص العددي في صفوف ضيفه بوافيشتا وانتزع 
فــوزا ثمينــا 2/صفر عليه فــي نفس المرحلــة التي شــهدت أيضا فوز 
ســانتا كلارا على بورتيمونينسي 2/صفر وبيلينيسيتش على مضيفه 

فارينزي 1/صفر.
وتغلب ســبورتينج علــى النقص العددي في صفوفــه وانتزع فوزا 
ثمينــا ومتأخــرا على تونديــا بهدف تياغــو توماس فــي الدقيقة 81 
.وتلقــى ســبورتينغ لطمة قوية بطــرد لاعبه جواو بيريــرا في الدقيقة 
55 لكــن الفريق تغلب علــى النقص العددي في صفوفــه وانتزع الفوز 
الثمين. ورفــع رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة بفــارق 12 نقطة أمام 
براغــا، وتجمد رصيد تونديــا عند 24 نقطة في المركز الحادي عشــر 
بعدما مني بالهزيمة الثانية علــى التوالي وهي الثالثة له في آخر أربع 
مباريات. وســجل المهاجم السويســري هاريس سفيروفيتش هدفين 
فــي الدقيقتين 42 و52 ليقود بنفيكا للفوز الثمين على بوافيشــتا الذي 
تجمــد رصيده عنــد 21 نقطة في المركز الثالث عشــر فيمــا رفع بنفيكا 
رصيــده إلــى 48 نقطة فــي المركز الرابع بفــارق الأهــداف فقط خلف 
منافســه التقليدي العنيد بورتــو. وكانت المباراة شــهدت طردا مبكرا 
لشــيدوزي أوازيم لاعب بوافيشــتا في الدقيقة الثامنة. وتغلب سانتا 
كلارا على بورتيمونينسي بهدفين نظيفين سجلهما روي بدرو كوستا 
وكارلــوس جونيور في الدقيقتــن 13 والثانية من الوقت بدل الضائع 
للمبــاراة. ورفــع ســانتا كلارا رصيــده إلــى 31 نقطة ويتقــدم للمركز 
الســابع وتجمد رصيد بورتيمونينســي عند 23 نقطة في المركز الثاني 
عشــر. وواصــل فارينزي كبوته وســقط أمــام ضيفه بيلينيســيتش 
بهدف نظيف لتكــون الهزيمة الثانية على التوالــي بعد ثلاثة تعادلات 
متتالية ويتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الســادس عشر بفارق 
الأهــداف فقط أمام جــل فيســنتي وفاماليكــو، ورفع بيلينيســيتش 
رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشــر. وانتهى الشوط الأول 
بالتعادل الســلبي الذي ظل قائما حتى سجل ميغيل كاردوزو الهدف 

الوحيد في الدقيقة 78 .

البايرن يعزز صدارته برقم تهديفي جديد لليفاندوسكي  الدوري الألماني

واستعاد   .)79( فيليب  وماكســيميليان   )64( بريكالو 
فولفسبورغ توازنه عقب خســارته امام هوفنهايم في 
المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث عشــر هذا الموسم 
معززا موقعه في المركز الثالــث برصيد 48 نقطة، فيما 
مني شــالكه بخســارته السابعة عشــرة هذا الموسم 
والســابعة في مبارياته العشر الاخيرة. وتجمد رصيد 
شــالكه عند 10 نقاط في المركز الاخير وبات مرشــحا 

أكثر من أي وقت مضى بالهبوط الــى الدرجة الثانية. 
وأنعش ماينز آماله بالبقاء بفوزه على ضيفه فرايبورغ 
بهدف وحيد سجله روبن كايسون في الدقيقة 84. وهو 
الفوز الخامس لماينز هذا الموســم فرفع رصيده الى 21 
نقطة متخلصاً من المركز السابع عشر قبل الاخير حيث 
ارتقى الى الســادس عشر الذي يخول صاحبه خوض 
ملحق مع ثالث الدرجــة الثانية من أجل البقاء، بفارق 

نقطتين امــام أرمينيا بيليفيلد الــذي يحل ضيفا على 
باير ليفركوزن. وعــزز يونيون برلين موقعه في المركز 
الســابع بفوزه على ضيفه كولن بهدفين لماكس كروزه 
)48 من ركلة جزاء( وكريســتوفر تريمــل )67( مقابل 
هدف للسلوفاكي أندري دودا )45+2 من ركلة جزاء(. 
ورفع برلين رصيده الى 38 نقطة مقابل 22 نقطة لكولن 

الرابع عشر.

ليفاندوسكي يسدد كرة جاء منها الهدف الثالث للبايرن وجعله ثاني الأعلى تهديفا في تاريخ الدوري

الدوري الاسباني
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استبعاد مشاركة الهولندي
 فان دايك في بطولة أوروبا

■ ليفربــول - د ب أ: اســتبعد يورغن كلوب 
مــدرب ليفربــول، مشــاركة لاعــب فريقه ونجم 
الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك في كأس الأمم 
الأوروبيــة المؤجلة للعام الحالــي. وقال كلوب:" 
لســت أنا الذي يحدد، لكن استنادا إلى المعلومات 
، فإن من غير المرجح أن يشارك في بطولة  التي لديَّ
أوروبــا". كان فان دايك أُصِيْبَ خلال مباراة فريقه 
أمام إيفرتون في منتصف تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي بتمزق فــي الرباط الصليبــي ليغيب منذ 
ذلك التاريخ، لكنه عاد فــي الوقت الراهن ليجتاز 
تدريبات الجري. وأخرج كلوب أحســن لاعب في 
أوروبــا 2019 من حســاباته هذا الموســم، وقال: 
"نأمل بأن ينضم فيرجيل إلــى الفريق مرة أخرى 
المتوقع  في الاستعدادات للموســم الجديد". ومن 
أن يؤثر غياب فان دايك بشكل ملحوظ على فرص 

المنتخب الهولندي في بطولة أوروبا.

ماتايوس: فليك المرشح المثالي 
لتدريب المنتخب الألماني

■ برلــن - د ب أ: أعرب لوثــار ماتايوس، 
صاحب الرقم القياسي في المباريات الدولية مع 
المنتخــب الألماني، عن اعتقاده بأن هانزي فليك، 
المــدرب الحالي لبايــرن ميونيخ، هو "المرشــح 
المثالــي للمنتخب الألمانــي". ولمح مجــددا إلى 
استعداده للمشــاركة في المحادثات مع الاتحاد 
الألماني للبحث عمن ســيخلف يوأخيم لوف في 
تدريب المانشــافت. وقال ماتايــوس )59 عاما( 
الفائز مع منتخــب بلاده بــكأس العالم 1990: 
"أنا شخص يحب المســاعدة"، ووعد بالمشاركة 
بأفكاره في محادثات الاتحاد الألماني لو شــعر 
أن مســؤوليه يرغبون في هــذا. ورأى أن على 
الاتحــاد الألماني "أن يجد نفســه أولا وعليه أن 
يعرف ماذا نريد ومن الذي نثق فيه". يشــار إلى 
أن فليك، الذي عمل لفترة طويلة مساعدا للوف، 
أعرب الأســبوع الماضي عن رفضه بشــكل غير 
صريح لتكهنات أشارت إلى احتمال توليه مهمة 
تدريب المنتخب. وقال ماتايوس: "المسألة لفليك 
لا تتعلق بالمال على الإطلاق، وهو شخص يتمتع 
بالألفــة". كان لوف أعلن الثلاثــاء الماضي على 
نحو مفاجــئ اعتزامه التخلي عــن منصبه بعد 

كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل. 

بوتشيتينو يؤكد اقتراب 
عودة نيمار الى المباريات

■ برلين - د ب أ: كشف ماوريسيو بوتشيتينو 
مــدرب باريس ســان جيرمان عن اقتــراب لاعبه 
البرازيلي نيمار من العودة للمشاركة في المباريات 
بعد التعافي من الإصابة التي عانى منها في الفترة 
الماضية. ولم يحدد بوتشيتينو إذا كان نيمار جاهزا 
لخوض مبــاراة نانت بالدوري الفرنســي اليوم. 
وواجه بوتشــيتينو عدة استفسارات عن مستوى 
أداء لاعبيــه خلال مبــاراة الإياب أمام برشــلونة 
والتي تصــدى فيها الحارس كيلــور نافاس لعدة 
كرات خطيرة وركلة جزاء ســددها ليونيل ميسي 
ما ســاعد ســان جيرمان على الخروج من المباراة 
بالتعــادل 1/1، ليتأهل لدور الثمانيــة بالفوز 2/5 
بمجموع المباراتين. ولدى ســؤاله عن موعد عودة 
نيمار، أوضح المــدرب الأرجنتيني: "قلت إنه كانت 
هناك فرصــة لعودته من خلال مباراة برشــلونة. 
كنا نعرف أيضا أنه من الصعــب وضع إطار زمني 
لعودته لأن عملية تعافي اللاعبين قد تكون أصعب 
مما هــو متوقع. تــدرب نيمار مع الفريق. نشــعر 
بالســعادة لتطور عملية تعافيــه، ونأمل بعودته 

للمشاركة مع الفريق عاجلا".

بلوزداد الجزائري يفقد نجمه 
سعيود أمام الهلال السوداني

■ الجزائــر - د ب أ: يفتقــد شــباب بلــوزداد 
الجزائري نجمه أمير سعيود، في المباراة المهمة التي 
يحــل فيها ضيفا علــى الهلال الســوداني غدا ضمن 
دوري أبطــال أفريقيــا. وتعرض ســعيود للإصابة 
خلال تعادل الفريقين 1/1 يــوم الجمعة قبل الماضي. 
ولم يشارك في المباراتين اللتين تعادل فيهما بلوزداد 
بدوري  الجزائر  ومولودية  قســنطينة  شــباب  أمام 
المحترفين. كما يغيب عن المباراة لاعب الوسط حسين 
ســالمي، الذي يعاني من الإصابــة. إضافة إلى خالد 
بوسليو، الذي خضع قبل أسابيع لجراحة في الكتف. 

دورة قطر للتنس: 
باسيلاشفيلي يحرز اللقب 

الرابع في مسيرته
■ الدوحــة - أ ف ب: أحرز الجورجي نيكولوز 
باسيلاشــفيلي المصنــف 42 عالميا اللقــب الرابع 
في مســيرته عندما تغلب على الاســباني روبرتو 
باوتيســتا أغوت 7-6 )7-3( و6-1 فــي المباراة 
النهائيــة فــي الدوحــة. وتــوج باسيلاشــفيلي 
)29 عامــا( مشــواره الرائع، خصوصــا إخراجه 
السويســري روجيه فيدرر المصنف اول سابقا من 
ربع النهائي قبــل الاطاحة بتايلــر فريتز في دور 
الاربعــة، ليحرز اللقــب الرابع في مســيرته بعد 

هامبورغ )2018 و2019( والصين )2018(. 

دورة مرسيليا: ميدفيديف 
يحرز اللقب العاشر 

في مسيرته
■ مارســيليا - أ ف ب: أحــرز الروســي دانييل 
ميدفيديــف دورة مارســيليا للتنــس بفــوزه على 
الفرنسي بييرهوغ هوبير 6-4 و6-7 )4-7( و4-6 
في المباراة النهائية. وسدد الروسي الذي بلغ نهائي 
بطولة اســتراليا الشــهر الماضي، 13 ارسالا ساحقا 
في طريقه لاحراز لقبه العاشــر في مســيرته. وبات 
ميدفيديــف اول لاعب مــن خارج الرباعــي الكبير 
واندي  فيــدرر  وروجيه  ونــادال  )ديوكوفيتيــش 
مــواري( يصعد الــى المركز الثاني بعد الاســترالي 

ليتون هيويت في تموز/يوليو 2005.

رادار الملاعب

■ رومــا - د ب أ: اجتاز الإنتــر إحدى العقبات 
المهمة فــي حملته الناجحــة نحو اســتعادة لقب 
الدوري الإيطالي، الغائب عن خزائنه منذ 11 عاما، 
عقب فوزه الثمين والصعب 1/2 على مضيفه تورينو 
في المرحلة السابعة والعشــرين، التي شهدت فوز 
بولونيا على ســامبدوريا 1/3، وبارما على روما 2/

صفر.
وعــزز الإنتر صدارتــه، ورفع رصيــده إلى 65 
نقطة، بفارق تســع نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره 
ميلان، الذي يســتضيف نابولي، فــي حين توقف 
رصيد تورينو عند 20 نقطة في المركز الثامن عشــر 
)الثالث من القاع(. وعجز الفريقان عن هز الشباك 
خلال الشــوط الأول، قبل أن يفتتح روميلو لوكاكو 
التســجيل للإنتر فــي الدقيقة 62 مــن ركلة جزاء، 
ليرفــع رصيده إلى 19 هدفا فــي البطولة. ولم يهنأ 
الإنتر بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز أنتونيو سانابريا 
التعادل لتورينو في الدقيقــة 70، الذي أثار بعضا 
من الجدل. ومنح لاوتــارو مارتينيز النقاط الثلاث 
للإنتر، بعدما ســجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 
85، ليقــود الفريق لتحقيق انتصــاره الثامن على 

التوالي في المسابقة. 
وتمسك بارما بآماله في البقاء، بعدما حقق فوزا 
ثمينــا 2/صفر على ضيفه رومــا. ورغم الفوز، بقي 
بارما، الــذي حقق انتصاره الثالث خلال الموســم 
الحالــي والأول منذ ثلاثة شــهور، فــي المركز قبل 
الأخير برصيــد 19 نقطة. وتجمد رصيد روما، الذي 
تلقى خسارته السابعة، عند 50 نقطة، مهدرا فرصة 
التقدم للمراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا. افتتح فالينتين ميهايلا التسجيل مبكرا في 
الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز البرازيلي هيرناني 
الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة جزاء. ويرجع 
آخر فوز لبارما في المسابقة إلى 30 تشرين الثاني/

نوفمبــر الماضي، حينمــا تغلب 1/2 علــى مضيفه 
جنوى في المرحلة التاسعة للبطولة.

الإنتر يواصل التحليق في الصدارة بثنائية لوكاكو ومارتينز في تورينو

لاعبو الانتر يحتفلون بالهدف الاول في مرمى تورينو 

■ الدوحــة - د ب أ: زار وفد من منتدى التمكين 
باللجنة العليا للمشــاريع والإرث اســتاد "البيت"، 
أحــد الاســتادات الثمانية المخصصة لاســتضافة 
لاختبــار  بقطــر   2022 العالــم  كأس  منافســات 
التجهيــزات المخصصة للأشــخاص ذوي الإعاقة 

في الاستاد.
وضم الوفد ممثلين عن مجتمع الأشخاص ذوي 
الإعاقــة فــي قطر، وتجــوّل أعضاؤه فــي مختلف 
أنحاء الاستاد واختبروا المرافق المخصصة لإثراء 
تجربة المشــجعين ذوي الإعاقة. وشــملت الزيارة 
كافــة النقــاط التي يمر بها المشــجع خلال حضور 
وأماكــن  الســيارات،  مواقــف  بينهــا  المباريــات، 
جلوس مســتخدمي الكراســي المتحركة، ولافتات 
إرشــادية بطريقة "بريــل"، ودورات المياه، ومنافذ 
بيع الأطعمة والمشــروبات. وعبر أحمد الشهراني، 
أحد أعضاء منتدى التمكين، عن ســعادته بالقيام 
بهــذا الدور الفاعل على طريق الإعداد لاســتضافة 
المونديــال، وقــال: "جئت مــع زملائي فــي منتدى 
التمكــن للتأكد مــن ملاءمة كافة مرافق الاســتاد 

لجميــع المشــجعين بغــض النظــر عــن قدراتهم". 
وأعــرب عن شــعوره بالفخــر بالمشــاركة في هذه 
المبــادرة التــي تتيــح الفرصــة للأشــخاص ذوي 
الإعاقة للاضطــاع بدور أساســي لضمان إتاحة 
مونديال قطــر 2022 للجميع، وترك إرث مســتدام 
للأجيــال القادمــة علــى صعيــد إتاحــة المرافــق 
الرياضيــة للجميــع. وأوضحــت مــوزة الحرمي، 
مدير التصميم في المكتب الفني للمشاريع باللجنة 
العليــا، أن من أهم الجوانب الأساســية في أعمال 
التصميــم فــي الاســتادات إتاحــة الفرصــة أمام 
عينة من الجمهور الذي سيســتقبله الاستاد خلال 
البطولــة، لاختبــار كافــة التجهيــزات والمرافــق، 
والتأكــد من إتاحتهــا بالكامل لجميع المشــجعين. 
وأكــدت أن زيــارة مشــجعين مــن ذوي الإعاقــة 
للاســتاد قبل نحو عامــن من انطلاق منافســات 
المونديــال تمثــل فرصــة مثاليــة للوقــوف علــى 
الإتاحة الكاملة لاســتاد "البيت"، وملاءمة الخطط 
والاســتراتيجيات لاحتياجــات وتطلعــات كافــة 
أفراد المجتمع. ولا تقتصر خطط اللجنة العليا على 

التجهيزات المخصصة لذوي الإعاقة في استادات 
البطولــة، بل تشــمل كافة محطات رحلة المشــجّع 
التــي تبدأ من الحصــول على تذاكــر المباريات، ثم 
الانتقال جواً إلى قطر، واســتخدام مرافق الإقامة 
والنقــل، إضافة إلى ســهولة الوصــول والحركة 
فــي كافة المنشــآت والمرافق غير التنافســية، مثل 
مناطق المشــجعين والمعالم الســياحية والثقافية، 
والوجهــات الترفيهيــة وغيرهــا. ومــن المقــرر أن 
يتقدم أعضاء منتدى التمكين بتقرير يشــمل كافة 
الملاحظات والتعقيبــات والمقترحات التي أفرزتها 
زيــارة الوفد لاســتاد "البيت"، ما من شــأنه تعزيز 
تجربة المشجعين خلال منافسات المونديال. يشار 
إلى أن منتــدى التمكين قد باشــر أعماله في العام 
2016، وهــو مجموعة استشــارية تقدم توصياتها 
وشــركائها  والإرث  للمشــاريع  العليــا  للجنــة 
والأطراف المعنية بتلبيــة احتياجات ذوي الإعاقة 
في ما يتعلق بمختلف جوانب استضافة المونديال، 
ومن بينها البنى التحتية ومرافق الإقامة ووسائل 

النقل العام وغيرها.

مونديال 2022

استاد »البيت« يتأهب لاستقبال ذوي الإعاقة خلال كأس العالم

■ واشــنطن - أ ف ب: خســرت الملاكمة أحد أبرز 
أســاطيرها في فئة الوزن المتوســط الأمريكي مارفن 
هاغلــر الذي فــرض هيمنته بدون منــازع بين 1980 

و1987، عن 66 عاما بحسب ما أفادت زوجته.
وفي منشــور على صفحة الملاكم الأســطورة على 
"فيســبوك"، قالت كاي جي هاغلر إن زوجها توفي في 
منزل العائلة. وكتبت: "آســف لإصــدار إعلان حزين 
للغاية. اليوم ولســوء الحظ، توفــي زوجي الحبيب 
مارفيلوس مارفن بشكل غير متوقع في منزله هنا في 
نيو هامبشاير. تطلب عائلتنا أن تُحترم خصوصيتنا 
خلال هذا الوقــت الصعب". وبدأ هاغلــر الذي أطلق 
عليه "مارفيلوس مارفن"، أي مارفن الرائع، مشــواره 
فــي الحلبات عــام 1973 وخــاض بعــض المباريات 
الملحميــة في العصــر الذهبي لهــذه الرياضة، منهيا 
مســيرته في 1987 بســجل مذهل مع 62 فوزا، بينها 
52 بالضربة القاضية، مقابل ثــاث هزائم وتعادلين. 
وكان الانتصار الأكثر شهرة لـ"مارفيلوس مارتن" عام 
1985 في ســيزرز بالاس في لاس فيغاس ضد توماس 
"هيتمــان" هيرنز في مبارزة اســتمرت لثماني دقائق 
وحسب، لكنها اعتبرت من كلاسيكيات الرياضة. فبعد 
جولة أولى مليئة باللكمــات القوية عانى فيها هيرنز 
من كســر في يده اليمنــى، أصيب هاغلــر بجرح في 
الرأس فــي أوائل الجولة الثانية. وقام طبيب بفحص 
هاغلر فــي الجولة الثالثة ثم منحــه الضوء الأخضر 
لمواصلة النــزال، وبعدها أمطــر "مارفيلوس مارفن" 
منافســه باللكمات وأرماه أرضــا. ونهض هيرنز في 
محاولة لمواصلة المبارزة، لكنه سرعان ما سقط مجددا 

بين ذراعي الحكم ريتشارد ستيل. 
وفاز هاغلر بلقب المجلس العالمي للملاكمة ورابطة 
الملاكمة العالمية للوزن المتوســط عــام 1980، متفوقا 

على البريطانــي آلان مينتر في الجولــة الثالثة على 
"ويمبلي أرينا" في لندن، ثم أضاف الى ســجله اللقب 
الأول الذي منحنه الاتحاد الدولي للملاكمة في 1983. 
ودافع هاغلر عن لقبه بلا منازع في 12 مناسبة، بما في 
ذلك فوزه بالإجماع بعد 15 جولة على البنمي روبرتو 
دوران في عام 1983، وانتصاره الأخير على الأوغندي 
جون موغابي في عام 1986 في الجولة الحادية عشرة 
بالضربة القاضية. ورأى المروج الأمريكي الأسطوري 
بــوب أروم أن "مارفيلوس مارفــن هاغلر كان من بين 
أعظــم الرياضيــن الذين روجت لهم علــى الإطلاق. 
كان رجلا شــريفا وملتزما بكلمتــه، ولاكم في الحلبة 
بتصميم لا مثيل لــه". وتابــع: "كان رياضيا حقيقيا 
ورجلا حقيقيا. ســأفتقده كثيــرا". وكان هاغلر أحد 
"الملوك الأربعة" لأسياد الوزن المتوسط في الثمانينات 
الى جانب هيرنز و"شــوغار" راي لينــارد ودوران. 
وبــن 1976 و1986، لــم يخســر هاغلــر أي مباراة، 
محققا 36 انتصارا وتعــادلا. وحصل على لقب مقاتل 
العام في 1983 و1985 مــن الرابطة الأمريكية لمحرري 
الملاكمة، وحصل على لقب مقاتل العقد في الثمانينات 
من مجلة "بوكسينغ إيلوســتريتد" المتخصصة. وفي 
الثانيــة والثلاثين من عمره، دخل هاغلر نزاله الأخير 
عــام 1987 ضــد "شــوغار" راي لينارد علــى خلفية 
سلســلة من 16 انتصارا متتاليــا. وكان لينارد عائدا 
في عمــر الثلاثين عن اعتزال دام لثلاثة أعوام، وخرج 
منتصرا في قرار مثير للجــدل بعد 12 جولة، ما أطلق 
عودته الــى الحلبة فيما ودعها هاغلــر نهائيا نتيجة 
غضبه من القرار الظالم بحســب رأيه. وبعد خروجه 
من حلبات الملاكمــة، انتقل هاغلر الى التمثيل والعمل 
كمعلق ملاكمة. وأدرج اسمه في قاعة مشاهير الملاكمة 

الدولية في عام 1993.

وفاة أسطورة الوزن المتوسط مارفن هاغلر عن 66 عاما

الأسطورة هاغلر ودع عشاق عالم الملاكمة

■ لوس انجليس - أ ف ب: شــهدت أمســية 
أمــس رقما قياســيا فــي تاريخ دوري الســلة 
الأمريكي من حيــث عدد الـ"تريبل دابل" في يوم 
واحد، وأبرزها لنجمي ميلووكي باكس اليوناني 
يانيس أنتيتوكونمبــو وبروكلن نيتس جيمس 

هاردن.
وحقــق خمســة لاعبــن "تريبل دابــل"، أي 
وصلوا الــى 10 على الأقل في ثــاث من الفئات 
متابعات،  نقــاط،  الخمس:  الفردية  الإحصائية 
تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها، وهو أمر 
لم يحصل ســابقا في يوم واحد. ورغم تألق ملك 
الـ"تريبل دابل" راســل وستبروك بتسجيله 42 
نقطة مع 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة، خرج 
نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكيتس 
سابقا خاسرا من مواجهة فريقه الجديد واشنطن 
ويــزاردز وميلووكي باكــس 119-125، بعدما 
افتقد الى جهود زميله برادلي بيل، أفضل مسجل 
في الدوري حتى الآن، بسبب إصابة في الركبة. 
وحقق وستبروك الـ"تريبل دابل" للمرة الحادية 
عشــرة هذا الموســم، إلا أن ذلك لم يكــن كافيا 
لتجنيب ويزاردز الســقوط على أرضه والهزيمة 

الثالثة تواليــا والـ23 في 37 مباراة، بعدما عجز 
عن الحد من خطــورة أنتيتوكونمبو الذي حقق 
بدوره الـ"تريبل دابل" للمبــاراة الثانية تواليا 
والسادسة هذا الموسم، بتسجيله 33 نقطة مع 11 
متابعة و11 تمريرة حاسمة. وكان بإمكان الفوز 
أن يذهب لأي من الفريقــن بعدما نجح ويزاردز 
في إدراك التعــادل 119-119 قبل 41 ثانية على 
النهاية، لكن كريس ميدلتون )16 نقطة( ســجل 
رميتــن حرتين في آخــر 32,9 ثانيــة ثم أجبر 
وســتبروك على القيام بتسديدة خاطئة، ما مهد 
الطريق أمام فريقه الذي بــرز في صفوفه أيضا 
جرو هوليداي بتســجيله 10 مــن نقاطه الـ18 
فــي الربع الأخير، لتحقيق فــوزه الثالث تواليا 

والثامن في آخر تسع مباريات.
وعــزز باكــس مركــزه الثالث فــي المنطقة 
الشــرقية بفارق مباراتين عن فيلادلفيا سفينتي 
سيكسرز المتصدر ومباراة ونصف خلف بروكلن 
نيتس الثاني الذي حقق فوزه الثاني عشــر في 
آخــر 16 مبــاراة بتغلبه على ضيفــه ديترويت 
بشكل  هاردن  جهود  بفضل   95-100 بيســتونز 
خــاص. وســجل هــاردن 12 من نقاطــه الـ24 

في الربــع الأخير، وأضــاف 10 متابعات مع 10 
دابل"  الـ"تريبــل  ليحقــق  حاســمة،  تمريرات 
التاســع له بقميــص فريقه الجديــد والـ55 في 
مســيرته. ولم يكن الفوز الســادس والعشرين 
في 39 مباراة سهلا على نيتس ضد الفريق الذي 
أســقطه 111-122 في 9 شــباط/فبراير، إذ كان 
ديترويت متقدما بفــارق نقطة قبل أقل من ثلاث 
دقائق على النهاية. ثــم تعادلت الأرقام 92-92 
مع بقاء دقيقة و47 ثانية، لكن هاردن استلم زمام 
المبادرة مع استمرار غياب كيفن دورانت بسبب 
إصابة عضلية، وذلك بتســجيله سلتين، الثانية 
بتمريرة من كايري إيرفينغ بعد خطفه الكرة من 
لاعبي بيســتونز، قبل أن يضيــف ثالثة في آخر 
19,1 ثانية ليمنح فريقه التقدم 98-93. وحسم 
هــاردن النتيجــة نهائيا حين نجــح بعدها في 
ترجمة رميتين حرتــن، ملحقا بالضيوف الذين 
بــرز فيهم جيريمي غرانــت )22 نقطة(، الهزيمة 

الثامنة والعشرين في 38 مباراة. 
أنتيتوكونمبــو  وعلــى غــرار وســتبروك، 
وهاردن، حقق جوليوس راندل الـ"تريبل دابل" 
الثاني له هذا الموسم وساهم في قيادة نيويورك 

مضيفه  حســاب  على  العشــرين  لفوزه  نيكس 
أوكلاهومــا ســيتي ثانــدر بنتيجــة 97-119. 
وسجل راندل 26 نقطة مع 12 متابعة و12 تمريرة 
حاســمة، ليصبح أول لاعب مــن نيكس يحقق 
"تريبل دابل" أكثر من مرة في الموسم الواحد منذ 
مارك جاكسون موســم 1987-1988. وساهم آر 
دجاي باريت في عــودة نيكس الى الانتصارات 
بعد الهزيمة القاســية التي تلقاها الخميس على 
يد ميلووكي بفارق 33 نقطة، بتسجيله 32 نقطة 
بعدما نجح فــي 12 من محاولاته الـــ21. وكان 
الليتواني دومانتاس ســابونيس اللاعب الآخر 
الذي حقق "تريبل دابل" للمرة الخامســة له هذا 
الموســم، بتســجيله 22 نقطة مع 13 متابعة و10 
تمريرات حاســمة في المباراة التي فاز بها فريقه 
إنديانا بيســرز على فينيكس صنــز 111-122 
علــى أرض الأخير. كما برز في بيســرز مالكوم 
بروغدون بتســجيله 25 نقطة، وأضاف كاريس 
ليفيــرت 13 في أول ظهــور له بقميــص فريقه 
الجديد الذي انتقل اليه مــن بروكلين في صفقة 
التبادل الكبيرة التي شهدت حصول الأخير على 

هاردن من هيوستن.

انتصارات  مسلسل  مافريكس  دالاس  وأوقف 
مضيفه دنفــر ناغيتــس عند خمــس مباريات 
علــى التوالي، بالفــوز عليــه 116-103 بفضل 
جهود الســلوفيني لوكا دونتشيتش )21 نقطة 
مع 12 تمريرة حاســمة( واللاتفي كريســتابس 
بورزينغيــس )25 نقطــة(، رغم تألــق الثلاثي 
نيكــولا يوكيتش )26 نقطة مــع 8 متابعات و11 
تمريرة حاســمة( وويــل بارتــون )23 نقطة( 
ومايكل بورتر جونيــور )23 مع 8 متابعات( في 
المقلب الآخــر. وفاز تشــارلوت هورنيتس على 
تورونتو رابتــورز 114-104 بقيادة لاميلو بول 
)23 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاســمة(، 
-121 كينغز  ســاكرامنتو  على  هوكس  وأتلانتا 

106 رغــم تألق ديــارون فوكــس )32 نقطة مع 
7 متابعــات و6 تمريرات حاســمة( في صفوف 
الضيــوف. وقاد المخضرم كارميلــو أنتوني )26 
نقطة مع 6 تمريــرات حاســمة( بورتلاند تريل 
بليزرز للفوز على مينيســوتا تمبروولفز 125-
121 رغم جهــود كارل أنتونــي تاونز )34 نقطة 
مع 10 متابعات و4 تمريرات حاســمة( في الجهة 

المقابلة.

أمسية الـ»تريبل دابل« بامتياز أبرزها لأنتيتوكونمبو وهاردن

عالم الملاكمة

الدوري الإيطالي

درع الأردن

الجليل يتوج باللقب 
للمرة الأولى في تاريخه

■ عمان - أ ف ب: توج الجليل بطلا لــدرع الأردن للمرة الأولى في 
تاريخه بعد فوزه على الوحدات 6-5 بركلات الترجيح )الوقت الاصلي 

1-1( في المباراة النهائية في الزرقاء.
ومنــح اللبناني أحمد زريــق التقدم للوحدات فــي الدقيقة الأولى، 
وأدرك ســليمان أبو زمع التعادل للجليل في الدقيقة 21 من ركلة جزاء. 
ودخل الجليل ســجل الابطال في تاريخ الكرة الأردنية ونجح في الثأر 
من فريق الوحدات الذي كان فاز عليه 2-صفر في نهائي نسخة 1995. 
ويســجل هذا الإنجاز لمدرب الجليل حســن العلاونــة الذي صعد 
بالفريق من الدرجة الثانية إلــى الأولى وصولًا الى منصة التتويج في 

مسابقة الدرع التي تعتبر افتتاح الموسم الكروي الجديد 2021.
 واعتلى الجليــل منصة التتويج بعد نتائج مميــزة في الدور الأول 
بفوزين على الســلط وشــباب العقبة بذات النتيجة 1-0، قبل إقصاء 
الجزيــرة، وصيف بطل الدوري في الموســم الماضي، بركلات الترجيح 
13-12 في نصف النهائي. وحرم الجليل منافسه الوحدات من المحافظة 
على اللقب الذي توج به العام الماضي وتعزيز الرقم القياســي في عدد 
مرات الفوز باللقب ليتوقف رصيده عنــد 10 ألقاب، مقابل 7 للفيصلي 

و5 للرمثا.

دوري السلة الأمريكي 
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في ضوء وضع متفجر تصاحبه تحولات فكرية... هل حان وقت 
بلورة ميثاق اجتماعي جديد مع المجتمع العربي في إسرائيل؟

 د. ميخائيل ميلشتاين
 

■ رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية 
في مركز موشيه دايان – جامعة تل أبيب

 وباحــث كبيــر فــي معهد السياســة 
والاســتراتيجية في مركز هرتسيليا متعدد 

المجالات
 شــهدت منظومة العلاقــات بين الدولة 
ومواطنيهــا العــرب هــزات شــديدة في 
الســنتين الأخيرتين، جســدت أنه لا يمكن 
مواصلة نمــط العلاقات غيــر المحدد هذا، 
الموجود منذ 1948. فالجمهور العربي يعيش 
في وضــع مركب: معظــم المواطنين العرب 
يتطلعون  ولكنهم  الذاتية،  لهويتهم  واعون 
للاندماج فــي عموم مســتويات الفعل في 
الدولة والتأثيــر على اتخاذ القرارات فيها، 
في ظل فهم بأن إســرائيل لن تصبح قريباً 

دولة كل مواطنيها أو دولة ثنائية القومية.
 إن التحــولات الجاريــة فــي صــورة 
الجمهور العربي تســتوجب إعادة تصميم 
وتحديث الصلة بينه وبين الدولة في إطار 
عقد اجتماعــي. ويحتاج الأمــر أولًا وقبل 
كل شــيء إلى هجر أنمــاط فكرية قديمة لم 
تؤد إلى تطوير نماذج مــن التعايش قابلة 
للتحقق، بــل أدت عملياً إلــى التطرف في 
العلاقــات بين العرب واليهــود. والمقصود 
هو اعتبار الجمهــور العربي عدواً متخفياً، 
وانتهاج التمييــز والإقصاء ضده من جهة، 
العربية  القيادات  ومن جهة أخرى تمســك 
بفكرة دولة كل مواطنيهــا في ظل تقويض 
طابع إســرائيل الصهيوني، الهدف الذي لا 

تقبل به الأغلبية اليهودية.

 
بين  العلاقات  يرتــب  اجتماعياً  عقداً  إن 
الدولــة ومواطنيهــا العرب ضــروري في 
الوقت الذي يتعمق فيه الإحباط في أوساط 
الأخيرين على خلفية ثلاثة ميول أساسية: 
احتدام المشــاكل الأســاس في أوساطهم، 
وعلى رأسها وباء الجريمة والعنف؛ وخيبة 
التي  العربية  السياسية  القيادات  الأمل من 
يجعــل تمســكها بالأجندات والشــعارات 
القديمــة من الصعــب التغيــر، والاندماج 
والتأثير؛ والانغلاقية التي تبديها المؤسسة 
السياســية اليهوديــة تجــاه المواطنــن 
العرب والتي تتجســد في عدم دمجهم في 
أماكــن واقعية في معظــم القوائم الحزبية 

للكنيست.
 ينبغي للعقد أن يعرّف في المرحلة الأولى 
مساواة الحقوق المدنية الكاملة للعرب، مثل 
التمثيل فــي المؤسســات الحكومة وحرية 
الفرص وتلقي الدعم المناســب في المجالات 
المدنية، ولكن أيضاً الواجبات الملقاة عليهم 
موضوع كان الانشــغال به محدوداً نسبياً 
حتى اليوم. في هذا الســياق، يمكن البحث 
في خدمة مدنية للشــبان العرب في جملة 
مجالات، بما في ذلك حفظ النظام – خطوة 
تعزز صلتهم بالدولة وتمنح جواباً للتبطل 
السائد في أوساطهم )ثلث أبناء 18 – 24 لا 

يعملون أو يتعلمون(.
الثانيــة والأكثــر أهمية،   في المرحلــة 
القانونية  المكانــة  صياغة  الضــروري  من 
وحديث.  مفصل  بشــكل  العرب  للمواطنين 
وثمة حــل ممكن في هــذا الســياق، وهو 
اعتراف الدولــة بمواطنيها العرب كجماعة 
أقلية، بمــا في ذلك فحــص إمكانية إعطاء 

حكــم ذاتي في مجالات الثقافــة والتعليم. 
هذا ليس تجســيداً متجــدداً للقب »العرب 
الأليفين« بل محاولة لعرض صيغة تتجاوب 
بالحد  جــواب  تقديم  وتحــاول  الواقع  مع 
للمجتمعين  والهويــات  للأمانــي  الأقصى 

اللذين يعيشان في الدولة.
 

يدور الحديث عن ميثاق يسمح باندماج 
واســع وإعطاء حقوق مدنية كاملة للعرب 
عن  التخلي  مقابل  أقلية  كجماعة  ولهويتهم 
طلب تغيير هوية الدولة الذي أثبت نفســه 
حتى اليوم كعائق مؤكد فــي طريق بلورة 
علاقات سليمة بين المجتمعين. إن أي تسوية 
مستقبلية للمشــكلة الفلسطينية ستساهم 
هي أيضاً فــي تبديد التوتر بين المؤسســة 
الســلطوية والمواطنين العرب في مســائل 

الولاء والهوية.
الحكومــة  طاولــة  علــى  ســتوضع   
القادمة مســائل عديدة تســتوجب حسماً 
اســتراتيجياً. فتعريــف الصلــة التي بين 
أن يتلقى  العــرب يجب  الدولة ومواطنيها 
أولويــة عليا، فــي ضوء الوضــع المتفجر 
الذي يعيشــه المجتمع العربي. أما استمرار 
معالجــة الموضــوع بأســاليب ومفاهيــم 
مأخوذة من الماضي فمــا بالك تجاهله، من 
شأنه أن يحوله إلى تحد استراتيجي قابل 
الاجتماعي  الميثــاق  بلــورة  إن  للانفجار. 
ستنجح من خلال قيادات واقعية وشجاعة 
في أوساط اليهود والعرب، تفهم أنه بدون 
تغييــر عميق وســريع ليس ممكنــاً حفظ 

التعايش بين المجتمعين على مدى الزمن.

 يديعوت 2021/3/14

بدليل 10 مليارات دولار من الإمارات: الأزمة الإسرائيلية-الأردنية... زوبعة في فنجان
أيال زيسر

 
 

■ إن شــماتة بعض وســائل الإعلام الإســرائيلية 
بعــد تأجيل »وليس إلغاء« زيــارة رئيس الوزراء إلى 
الإمارات، وبســبب »الأزمــة« مع الأردن أيضــاً، تدل 
على مــزاج المحللين أكثر مما تدل علــى وضع العلاقات 
بين إســرائيل والعالم العربي. فالزيــارة إلى الإمارات 
ستنعقد على نحو شــبه مؤكد في الزمن القريب، وكذا 
ستعود العلاقات مع الأردن، وفي واقع الأمر عادت إلى 
مســارها مهما كان معقداً ومليئاً بالتحديات، وذلك لأن 
عملية اختراق الأسوار وخروج إسرائيل إلى المجال لم 

يعد ممكناً وقفه.
 فثمــة أهميــة لصــور المصافحة والعنــاق وتبادل 
القبــات، مثلما لإنزال الأيــادي والإهانــات. ولكنها 
ليست كل شــيء، وبالتأكيد ليســت بديلًا عن الواقع 
علــى الأرض. هكذا تبين منــذ التســعينيات الجميلة 
لمهندسي السلام إياهم ممن ســعوا إلى إقناع الجمهور 
في إســرائيل لتأييد تنازلات بعيدة الأثر مقابل عرض 

عابث للسلاح مع الفلسطيين أو السوريين.
 عندما وقعــت »اتفاقــات إبراهيم« بين إســرائيل 
والبحرين والإمارات، ثم اتفاقات التطبيع مع السودان 
والمغــرب، انطلــق الادعــاء بأن هــذا ليــس اختراقاً 
تاريخياً، وأن كل رغبة الــدول العربية هي التقرب من 
إدارة ترامب، ومع مغــادرة ترامب البيت الأبيض، فإن 
اتفاقات السلام -كما زعموا-ستنهار، وسيدير العرب 

ظهورهم لإسرائيل.
 غيــر أن ما حصل هــو العكس تمامــاً. فرغم الكتف 
الباردة مــن جانــب إدارة بايدن لأصدقــاء الولايات 
المتحدة في الخليج، ورغم مصالحاته تجاه الإيرانيين، 
فإن العلاقات بين إســرائيل ودول الخليــج آخذة في 
التوثق. صحيح أن رئيس الوزراء لم يصل الأســبوع 
الماضي إلى الإمــارات، ولكن بدلًا منها جاءت بشــرى 
أن الإمارات ستســتثمر 10 مليــار دولار في الاقتصاد 

الإسرائيلي.
 إن تميز »اتفاقات إبراهيم« هو الخليط المظفر الذين 

بيّن اعتــراف الحكام بالفضائــل الاقتصادية والأمنية 
والسياسية الهائلة التي ينطوي عليها توثيق العلاقات 
مع إسرائيل، إلى جانب الحرارة والود اللذين تستقبل 
بهما إســرائيل في الــرأي العام في الخليــج. وكما هو 
معــروف، فليس هذا هــو الوضع في الــدول العربية 
الأخرى، حيث يعتــرف المواطنون بأهمية العلاقات مع 
إســرائيل ولا يدعون للعودة إلــى وضع الحرب معها، 
ولكنهم من جهة أخرى ليســوا مفعمين، على أقل تقدير، 
بالحرارة والحماســة بالنســبة لإســرائيل، ويصعب 

عليهم التغلب على رواسب الماضي.
 الأردن مثال جيد على ذلك، والحراكات في العلاقات 
معه ليســت موضوعاً بنيوياً، دون صلة بهوية الحاكم 
الأردني أو تركيبة الحكومة في إســرائيل. فالمؤسســة 
الأردنية، وعلى رأسها العائلة المالكة، تعترف بالمصلحة 
الأردنيــة في الحفــاظ علــى العلاقات مع إســرائيل، 

التي  الاقتصاديــة وغيرها  بالثمــار  اهتمامــاً  وتبدي 
يمكن أن تســتخلص منهــا. ولكنها أســيرة في أيدي 
الشــارع الأردني الذي درج علــى أن ينفس إحباطاته 
على المشــاكل الداخلية، عبر عدائه لإســرائيل. تبدي 
إســرائيل تفهمــاً وتمر على ذلــك مرور الكــرام، وكذا 
الأردنيــون يبدون صبراً في كل مــرة يصطدمون فيها 
بمصاعب تضعهــا البيروقراطية في إســرائيل في ظل 

عدم الحساسية تجاه الواقع الأردني.
 ولكنها عواصف داخل فنجان وعناوين في صحف 
عابرة، وقافلة السلام تواصل طريقها ولا يمكن وقفها، 
لأنها تسير على أرض صلبة من القوة الإسرائيلية، أمنياً 

سياسياً واقتصادياً، وبات يعترف بها كل جيرانها.

 إسرائيل اليوم 2021/3/14

باعتقال 5 أطفال: هكذا يدحض »العكّوب الفلسطيني« رواية »الببغاء الإسرائيلي« 

من خليج العرب حتى »الأبيض المتوسط«.. 
إسرائيل وإيران تخوضان حرباً اقتصادية في البحار

 عميرة هاس
 

■  في البداية ســمع مراســلون من مصادر عسكرية بأن 
الجنــود اعتقلوا، ظهيــرة الأربعاء، أطفالًا لبضع ســاعات 
اشتبه أنهم سرقوا ببغاوات من البؤرة الاستيطانية »حفات 
معون«. وعندما نشــرت صــور إلقاء القبــض على الأطفال 
من قبــل الجنود، على نطاق واســع، فــرد موريس هيرش 
)النائب العسكري السابق في الضفة وأحد سكان مستوطنة 
»افرات«( بما يلي: »أحد ما، ربما »بتســيلم« هي التي أرسلت 
بالأطفــال لارتــكاب هذه الجريمة كي يســقطوا مراســلين 

ساذجين في شرك نشر أكاذيب عن إسرائيل«.
 ولكن لا يوجد ببغاوات أو مؤامرة لـ »بتسيلم«. جبر )13 
ســنة( زيد )12 سنة( عمر )10 ســنوات( وياسين وصقر )8 
ســنوات( أبناء عم من قرية أم لصفة في جنوب الضفة شرق 
مدينة يطا. تزودوا بالسلال صباح الأربعاء وخرجوا لقطف 
العكوب. في الحقيقة كان يجب أن يتلقوا دروسهم المدرسية 
عبر »زووم« ولكن كثيراً من العائلات الفلســطينية في تلك 

المنطقة لا يتوفر فيها إنترنت أو حاسوب.
 يحصل الأطفــال في مقابــل كيلو من العكــوب من بائع 
الخضراوات على 9 شــواقل. بالنســبة لهم، هذا يمول ثمن 
الألعاب والحلــوى. الآباء، وهــم ثلاثة أخوة مــن العائلة 
الممتــدة أبو حميد، الذين عملوا إلى ما قبل بضعة أشــهر في 
إســرائيل، عاطلون عــن العمل. الأطفال الخمســة كانوا قد 

جمعوا العكوب طوال بضعة أيام سابقة، لكنهم توجهوا هذه 
المرة إلى الجنوب الشــرقي نحو أراضي قرية التواني، على 

أمل أن يسبقوا جامعي العكوب الآخرين.
 بعد اعتقالهم، أقل من يوم، الخميس قبل الظهر، جلســوا 
محرجين فــي غرفــة المضافــة والاجتماعات التــي تملكها 
العائلة الممتدة. الكبيران من بين الخمســة، زيد وجبر، رووا 
للمراسلين والباحثين من منظمات حقوق الإنسان عن رحلة 
قطف العكوب التي تشوشت. الأطفال الأصغر كانوا صامتين. 
وقال الد عمر بأنــه »عندما عاد إلى البيــت بعد الاعتقال لم 

ينطق من شدة الخوف«.   
 نزل الأطفال الخمســة إلى الوديان وتســلقوا الصخور 
والتلال الخضــراء. هنا وهناك وجدوا فــي الطريق نباتات 
عكوب غيــر كثيرة. فقرروا أن يزوروا في البداية أبناء عائلة 
في قرية أم مفقرة في جنوب قرية التوّاني. بعد ذلك، توجهوا 
شــمالًا إلى تلة تقع مقابل التوّاني. في الحرج الواقع في تلك 
التلة اســتقرت بؤرة اســتيطانية قبل أكثر من عشرين سنة 
تســمى »حفات معون«. قــال جبر إنهم لــم يعرفوا بوجود 

مستوطنة هناك ولا يعرفون اسمها.
 لم يعرف الأطفال أيضاً أنه )حتى تفشــي كورونا( جنود 
الجيش الإسرائيلي رافقوا كل يوم أطفال قرية مجاورة أخرى 
طوال 16 ســنة، الذين تمر طريقهم إلى المدرســة في الطريق 
الواقعة تحت البؤرة الاســتيطانية. بالنســبة للجيش، من 
الأســهل لهم تخصيص جنود لمهمة المرافقة من منع مواطنين 
إسرائيليين، الذين يخرجون من البؤرة الاستيطانية لمهاجمة 

الأطفال. بسبب التهديد المستمر بالهجوم، فإن الجيش أيضاً 
يمنع الفلســطينيين من السفر بســياراتهم في هذه الطريق. 
ولو أن الأطفال الخمســة عرفوا عن العنف الذي يكتنف هذه 

البؤرة، ما كانوا ليتجراوا على الاقتراب منها.
 ولكن الأطفال اقتربوا.ونشر المراسل العسكري في هيئة 
إذاعة »كان« روعي شــارون، في صفحته فــي تويتر فيلماً 
قصيراً من كاميــرا للحماية، يظهر فيه أشــخاص يقتربون 
من المباني التي تصدر منهــا أصوات نفخ. »اعتقال أطفال في 
سن 8 ســنوات هذا غير قانوني. من اتخذ القرار أخطأ بشكل 
كبير« كتب شارون في التغريدة، وأضاف: »كان الأطفال في 
المنطقة المأهولة لـ«حفات معون«. في بيان »بتســيلم« كتب 
بأن الأطفال »قطفوا العكوب قرب المســتوطنة«. هذا ليس ما 

حدث«.
  نفى الأطفــال أنهم كانوا هناك. ولكــن حتى لو افترضنا 
أنهم ظهروا في الفيلم القصير، فلمــاذا لا يمكن أن يكون هذا 
وذاك؟ جمعــوا العكوب ودخلــوا إلى منطقــة الحظائر في 
»حفات معون«. أكان ذلك بســبب حب استطلاع طبيعي لدى 

الأطفال؟
 مهمــا كان الأمــر، فيلــم الفيديــو الذي وثقه نشــطاء 
إســرائيليون يظهر الأطفال وهم يحملون الســال جنوبي 
الحرج، ويقطفــون العكوب. ثــم خرج من الحرج شــابان 
إســرائيليان ملثمان. قال جبر إن الملثمين تكلموا بالعبرية. 
بعد ذلك ظهر إســرائيليان بالغان وسألوا شيئاً ما بالعربية. 
وحســب قوله، عرضوا عليهم الدخول إلــى منطقة البؤرة 

الاســتيطانية. رفض الأطفال ذلك، وشــاهدوا سيارة تندر 
وتراكتوراً صغيراً يأتيان باتجاههم، شعروا بالخطر وتركوا 
الســال وابتعدوا. في الفيلم تظهر سيارة تندر بلون أزرق، 
خرج منها ثلاثة إســرائيليين، أحدهم نزل على الشارع وأخذ 
السلال من بين الصخور ووضعها في سيارة التندر. وعندما 
عاد الأطفال إلى المكان اكتشــفوا أن السلال وما بداخلها مما 

قطفوه، قد اختفى.
 لاحظوا سيارة عســكرية وعرفوا أن المستوطنين أرسلوا 
الجنود لإلقاء القبض عليهم، وبدأوا بالهرب. وبخوف وذعر، 
وصلوا إلى قرية الركيز. وقبــل أن يتمكن صاحب البيت من 
إدخالهم وتهدئتهم، ظهرت الســيارات العســكرية وفيها 15 
جنديــاً وضابطاً على الأقل. بالنســبة للأطفــال، ظهر عدد 
الجنود ضعف ذلك. وقد لاحظوا أن كان في إحدى السيارات 
هناك أيضاً المســتوطنون الذين شــاهدوهم في الســابق. 
أجلســهم الجنود على الأرض خارج البيت واستدعوا الأكبر 
من بينهم للتحقيق ، زيد وجبر. وحسب قولهما، لم يُسألا عن 

ببغاوات.
 باحث »بتسيلم« نصر نواجعة، الذي يعيش في سوسيا 
المجاورة، تلقى بلاغاً عبر » واتســآب« بأن هناك مشكلة في 
الســاعة 14:41، وأســرع إليهم. ورغم احتجاجه واحتجاج 
آخريــن كانوا فــي المكان، فــإن الجنود ألقــوا القبض على 
الأطفال الخمســة وجروهم إلى الســيارات العسكرية. في 
البدايــة، أخــذوا الأطفال الصغــار، عمر ابن 10 ســنوات، 
وياسين وصقر ابني 8 ســنوات. كل جندي مسك طفلًا. هناك 

من شــد وبقوة ذراع الطفل، وهناك من مسك يده. أسرع زيد 
إلى شــقيقه عمر لتخليصه من الجندي. جندي آخر مسك به 
ورفعــه في الهواء ليبعده. أدخل الجنــود أربعة من الأطفال 
إلى ســيارة عســكرية، أما زيد فأدخلوه في أخــرى. لم يتم 

تكبيل الأطفال ولم يعصبوا عيونهم.
 كانت الســاعة الثالثــة وبضع دقائق، ولــم يعرف أبناء 
العائلة أين الأطفال طوال ساعتين على الأقل. المحامية غافي 
ليســكي والمحامية رهام نصرة، دخلتا إلــى الصورة وبدأتا 
بالاستفســار. في هــذه الأثناء تم نقل الأطفــال إلى »حفات 
معون« وأبقوا عليهم محتجزين حوالي ساعة في السيارات 
العســكرية. من هناك نُقلوا إلى مركز الشرطة الذي يقع أمام 
»كريات أربع«. لم يتم إنزالهم من ســيارات الجيب، ورجال 
الشــرطة لم يحققوا معهم قــط. انتظر الآباء أمــام المدخل 
الثاني لمركز الشــرطة الذي يقع في حــي في الخليل. وصلوا 
إلى البيت في الساعة التاسعة إلا ربعاً مساء بدون العكوب. 
ورداً علــى ذلك، جــاء من الجيش: »الأربعاء تم تشــخيص 
عدد من المشــبوهين الذين اقتحموا ســاحة بيت في جنوب 
جبل الخليــل. وكان في المكان دورية عســكرية عثرت على 
المشــبوهين ونقلتهم لمواصلة معالجة الأمر من قبل شــرطة 
إســرائيل، التي بحثت للعثور على أولياء أمورهم، وإطلاق 

سراحهم.

 هآرتس 2021/3/14

 عاموس هرئيل
 

  ■
النبأ الذي نشرته »وول ستريت جورنال« الخميس الماضي قد يوضح الكثير 
عن التطورات التي حدثت في الســنوات الأخيرة في الشرق الأوسط. ويكشف، 
ولو متأخراً، عن جانب من الحرب الاقتصادية الدائرة بين إســرائيل وإيران منذ 

فترة طويلة.
 حســب التقرير الوارد في الصحيفة الأمريكية، إسرائيل هي المسؤولة عن 12 
هجوماً على ناقلات نفط إيرانية إلى ســوريا منذ العام 2019. عدد من الهجمات 
كان بواســطة إلصاق ألغام بحرية بالسفن. هذه السفن لم تغرق لكنها تضررت 
بشكل كبير. الهجمات شوشــت على نقل النفط إلى سوريا، وأضرت باستغلال 
الأرباح التي حصل عليها الإيرانيون من الصفقات لتمويل شــراء وسائل قتالية 
لصالح حزب الله. تســتند الصحيفة إلى مصادر أمريكية تؤكد ادعاءات سابقة 
عن تدخل إســرائيل )ذكرتها مصادر في إيران وسوريا( في تفجير ناقلة النفط 

الإيرانية في البحر الأحمر في خريف 2019.
 فــي هذه الأثناء أعلنت إيران أمس بأن ســفينة أخرى لهــا أصيبت الأربعاء 
الماضي بانفجار في البحر المتوســط. واليوم تم توجيه اتهام مباشر لإسرائيل. 
وتوفر التقارير الأخيرة ســياقاً آخر للحادثة التي حدثت نهاية شباط في خليج 
عُمان، حيث تم إلصاق لغم بحري بســفينة يمتلكها رجل الأعمال الإســرائيلي، 
رانــي اونكر، وألحق بهــا الضرر. ، اتهمت مصادر إســرائيلية إيــران في هذه 

الحادثة.
 إن كشف الصحيفة عن سلسلة الأحداث هذه أوضح بأن الهجوم الذي نسب 
لإيران في خليج عُمان لا يشكل كما يبدو جزءاً مباشراً من الصراع حول المشروع 
النووي. وهذا أيضــاً ليس رداً إيرانيــاً على اغتيال رئيــس البرنامج النووي 
العســكري البروفيسور محسن فخري زاده، في تشــرين الثاني الماضي، الذي 
تنســبه إيران لإســرائيل. إنما هي عملية محددة أكثر، نوع من »السن بالسن« 

وجهت لإغلاق الحساب مع إسرائيل على الإضرار بناقلات النفط الإيرانية.
 يبدو أن الصحيفة اســتندت إلى معلومات حصلت عليهــا من إدارة بايدن. 
تســريب يعكس عدم الرضى الأمريكي عن نشــاط إســرائيل ضد إيران، حيث 
تستمر في الخلفية جهود مبذولة لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران حول 

عودة واشــنطن إلى الاتفاق النووي. هذا التقرير الذي نشــر يجب أن يشــجع 
نقاشــاً موضوعياً في إســرائيل حول حكمــة هذه السياســة الجديدة. وليس 
واضحاً إلى أي درجة يســبب هذا الإضرار المنهجي بالسفن ضرراً حقيقياً لإيران 
وحزب الله. سؤال آخر هو: ألا يزيد مثل هذا الضرر شدة التوتر معها في الساحة 

التي تتعرض فيها إسرائيل لضرر حقيقي.
 كبار رجال ســاح البحرية المســؤولون عن تنفيذ هذه الهجمات، هم الذين 
يؤكدون اعتماد إســرائيل الاقتصادي على التزود بالوقــود عن طريق البحر، 
حيث إن 99 في المئة من البضائع تأتي عبر هذه الطريق إلى إسرائيل. وفتح حرب 
اقتصادية مكشــوفة في البحر المتوســط والبحر الأحمر سترفع أسعار بوليصة 
التأمين على التجارة البحرية في المنطقة بشكل عام، وفي إسرائيل بشكل خاص.
 ربما يثور ســؤال قانوني هنا: حســب التقرير، إســرائيل تستخدم وسائل 
عسكرية ضد سفن مدنية إيرانية في مســارات إبحار دولية. هل هي محمية من 
إجراءات قانونية ضدها، بعد وقت قصير على فتح محكمة الجنايات الدولية في 
لاهاي جبهة جديدة ضدهــا عندما قررت التحقيق في ادعاءات بارتكابها جرائم 

حرب في المناطق.
 على هامش هــذه الأمور، بذلت محاولات للربط بين نشــر التقرير الأمريكي 
الأخير والحادثة القاسية التي تم فيها تلويث شواطئ إسرائيل ولبنان في الشهر 
الماضي بســبب كمية نفط تم سكبها في البحر المتوســط. التقرير أظهر، بترجيح 
كبير، أن المتورط في الحادثة ناقلة نفط قامت بتهريب إرسالية خاصة من إيران. 
وزيرة شــؤون البيئة، غيلا غملئيل، اتهمت إيران بــإدارة حملة إرهابية بيئية 
متعمدة ضد إســرائيل. في المقابل، عرض في الأيام الأخيرة ادعاء بأن التلويث 
حدث نتيجة عملية فاشــلة قام بها الجيش الإســرائيلي، وتخريب آخر لســفن 

النفط الإيرانية الذي تشوش وأدى إلى حدوث أضرار غير مسبوقة.
 حسب الفحوصات التي أجرتها »هآرتس« فإن هذه الادعاءات غير صحيحة. 
جهاز الأمن في إســرائيل لا يعرف عــن عملية إيرانية متعمــدة من أجل تلويث 
شــواطئ إسرائيل عن طريق ســكب النفط. وفي هذه الحالة أيضاً لم تحدث أي 
محاولة تشوشــت للمس بالســفن الإيرانية. لذلك، إسرائيل غير مسؤولة، ولو 

بالخطأ، عن تلويث شواطئها.
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كيف يشفى الأسد من »السلالة الإيرانية« المسيطرة على سوريا؟
 عوديد غرانوت

 

■ هذا الأســبوع، وبعد مرور عشر سنوات 
على نشوب الربيع العربي في سوريا، أصيب 
بشــار الأســد وعقيلته أســماء بكورونا مع 
أعراض نشطة. ويدعي الأطباء بأن احتمالات 
شفاء الزوجين الرئاسيين طيبة، وإن لم يتمكنا 
بعد من تلقي لقاء ســبوتنيك الروســي الذي 
مولته إســرائيل لهم مقابل إعادة الشابة التي 
اجتازت الحدود. كما أن الإحصاءات الإقليمية 
تمنح الحاكم الســوري معدلات بقــاء عالية. 
فبعد كل شيء، يكاد الأســد يكون الوحيد من 
بين الزعماء العرب الذي خرج دون خدش من 
العاصفة التي أســقطت طغاة قدامى كمبارك، 
والقذافي، وبن علي التونسي، وعلي عبد الله 
صالح اليمني. ولكن هذا البقاء جبى ثمناً رهيباً 
من سكان سوريا. فقد قتل مئات الآلاف وشرد 
أكثر من عشرة ملايين من ديارهم. نصفهم على 
الأقل أصبحوا لاجئين خارج بلدهم. والأســد 
نفســه، الذي ذبح مواطنيه بلا رحمة، اضطر 
أن يعرض نفســه لـ الســالة الإيرانية، التي 
هي معدية وخطيرة أكثر بأضعاف من كورونا، 
كي ينجو في قصره. فقد بــدأت الأحداث قبل 
عشر سنوات. باإهام من التطورات في تونس 
ومصر، خرجت جماعات من المواطنين في آذار 
2011 إلى شــوارع المدن السورية، دون هوية 
محــددة وزعامة موحــدة، مطالبة بإســقاط 
النظام ومنح مزيد من الحرية والحقوق للفرد. 

وقمع النظام هذه المظاهرات بعنف شديد.
 ولكن بعد ســنتين – ثلاث ســنوات، كانت 
ســيطرت على حركة الاحتجاج منظمات ثوار 
ســنية، معتدلة أكثــر ومعتدلة أقــل، وبدعم 
مصادر مــن الخارج، ممن شــخصوا الفرصة 

لإسقاط الأسد ابن الطائفة العلوية من الحكم، 
وهي التي يبلغ عددهــا بالإجمال نحو 12 في 
المئة فقط من سكان ســوريا، وبدأوا يشعلون 
النار فــي أرجاء الدولة. ومقابــل إيران، التي 
لاحظت خطر سقوط حليفها في دمشق وانهيار 
الجســر البــري الــذي يربطها عبــر العراق 
الله في لبنــان، أمرت آلاف  وســوريا لحزب 

مقاتلي حزب الله بالدخول لمساعدة الأسد.
 تحولــت المظاهرات المحلية إلى حرب أهلية 
مضرجــة بالدمــاء. داعش - تنظيــم الدولة 
الإســامية، الأكثر تطرفــاً وإجرامية من بين 
– نجح في الســيطرة على  تنظيمات الثــوار 
وحياله  ســوريا.  أراضي  من  واســعة  أجزاء 
ســارع لنجدة الجيش السوري نشطاء حزب 
الله والحــرس الثوري الإيرانــي. وأصبحت 
ســوريا ســاحة قتال متعــددة المشــاركين، 
وانضمت إليها محافل محلية كالأكراد ومحافل 
خارجية كتركيا أردوغان، أو الســعودية التي 

ضخت الأموال للثوار.
 في 2015، حين لاحظ بوتــن انعدام رغبة 
التدخل الغربي في ما يجري في ســوريا ورداً 
فاتراً من أوباما على اســتخدام الأسد للسلاح 
الكيميائي ضد أبناء شــعبه، انغرس وتداً في 
سوريا وبنى لنفســه هناك معقلًا استراتيجياً 
لســنوات طويلة. وقلب دخول ســاح الجو 
الروسي والقوات الخاصة الروسية إلى سوريا 
إلى جانب إيران و»حزب الله« والميليشــيات 
المؤيدة لإيران الجرة رأســاً على عقب. هزمت 
الدولة الإســامية، وبــدأ الإيرانيون يملأون 
الفراغ الذي نشــأ في ســوريا بالسيطرة على 
مجالات عمل مختلفــة وبالحضور في الميدان. 
وللمفارقة، كان تجند التحالف الغربي لهزيمة 
الدولة الإسلامية قد ساعد النظام الإيراني في 

تعميق عناقه لسوريا.

 منذ بداية الأحداث في ســوريا قبل عشــر 
ســنوات، قررت إســرائيل عــدم التدخل في 
الحرب الأهلية، إلا في الحالات التي ينشأ فيها 
تهديد علــى أمنها – مثل تموضــع مجال معاد 
على الحدود في هضبة الجولان. وبهذه الروح 
نشــأت علاقات دعم ومساعدة مختلفة للثوار 

المعتدلين الذين سيطروا على منطقة الحدود.
الهجمات الإســرائيلية في ســوريا،   رغم 
تواصل إيران تعميق ســيطرتها في ســوريا 
ولا تبــدي نية للانســحاب من هنــاك. وكان 
كمستشارين  دخلوا  قد  الله«  »حزب  نشــطاء 
في كل صفــوف الجيش الســوري. ويواصل 
الســاح التدفق من مخازن الجيش السوري 
إلى »حزب الله« مقابل إرساليات نفط توفرها 
إيران لســوريا والتي تعمل إســرائيل، وفقاً 
للمنشــورات، على منعها في المســار البحري 

أيضاً.
 إن طرد الوجود الإيراني في سوريا، وقطع 
العلاقة بين طهران ودمشــق، يبــدو في هذه 
اللحظــة كمهمة صعبة للغايــة، ربما متعذرة، 
ولا سيما عند الحديث عن الوسائل العسكرية 
فقط. ولكــن ينبغــي أن نتذكر بــأن الروس 
غير متحمســن، على أقل تقدير، من التواجد 
الذي يدين  النظام الســوري،  الإيراني، وكذا 
ببقائه لطهران، غير ســعيد مــن تحوله إلى 
رهينة لدى خامينئي. باتت ســوريا، التي لم 
تنتعش بعد من الحرب الأهلية، بحاجة ماسة 
إلى إعادة البناء بالمليارات، ووحده استعداد 
الغرب لمســاعدتها مقابل إبعاد الإيرانيين، إلى 
جانب اســتمرار العقوبات الدولية المفروضة 
على إيران، كفيل بأن يشفي الأسد من السلالة 

الأخطر التي أصيب بها.
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بموافقة صامتة من بايدن وأصدقائه: نتنياهو يحطم الديمقراطية ويمارس »الأبرتهايد الهادئ« ضد الفلسطينيين
 عكيفا الدار

 

■ في الأسبوع الماضي في 3/9، اكتملت 11 سنة 
على زيارة بايدن لإســرائيل، كان في حينه نائب 
الرئيس الأمريكــي، الذي اســتقبل ببيان وزارة 
الداخلية عن إيداع خطة لبناء 1600 وحدة سكنية 
في حي »رمات شلومو« في شرقي القدس. الضيف 
الرفيع نشــر بياناً بهــذه الكلمــات: »أدين قرار 
حكومة إســرائيل الدفع قدماً بخطة لبناء وحدات 
سكنية جديدة في شرقي القدس«. وحسب قوله، 
مضمون البيان وتوقيته، عشية افتتاح محادثات 
تقارب بين إســرائيل والفلسطينيين هو »نوع من 
الخطوات التي تســعى إلى تقويــض الثقة التي 

نحن بحاجة إليهــا الآن«. حصل بايدن الآن على 
عقد لأربع سنوات في البيت الأبيض، وهو مسلح 
بكونغــرس ديمقراطي. ونتنياهــو يرفرف فوق 

صناديق قروض السكن في بلفور.
 يبدو أن لمرشــح الليكود ســبباً جيداً للخوف 
مــن اســتغلال بايدن الفرصــة لتذكيــر جمهور 
الناخبــن في إســرائيل بأن الدولــة العظمى لم 
تعد في جيب بيبي. كان يمكــن أن يفتح الرئيس 
الأمريكي من جديد مكتب م.ت.ف في واشــنطن. 
من ســيزعجه في أن يطلب من إســرائيل تجميد 
البناء في المســتوطنات فــوراً مثلما تقتضي ذلك 
»خريطة الطريــق« وقرار الأمم المتحدة 1515؟ لن 
يكون الأول الذي سيضغط على إسرائيل في هذا 
الرئيس »الجمهوري«  الأمر في فترة الانتخابات. 

جورج بــوش الأب، فعل ذلك قبل ثلاثين ســنة، 
عندما طلب من رئيس الحكومة ومرشــح الليكود 
في حينه، إسحق شامير، الاختيار بين المساعدات 
الاقتصادية )ضمانات( وبين المســتوطنات. هذه 
المواجهة ســاعدت حزب العمل برئاســة إسحق 

رابين على الفوز في انتخابات 1992.
  لا يحتاج بايــدن إلى الذهاب بعيداً إلى القرن 
الماضي للعثور على ســابقة لتدخــل أمريكي في 
الانتخابات الإســرائيلية. فــإدارة ترامب وزعت 
عدداً كبيــراً من الهدايا على اليمين الإســرائيلي، 
وعلى أصوات هتافات مجلس الشيوخ الجمهوري 
الأمريكي  الرئيس  المســتوطنين.  فرح  وصرخات 
وزعماء دول الخليج والمغرب والســودان الذين 
جندهم ترامب لمســاعدة نتنياهو )من وراء ظهر 

شــركائه في أزرق أبيــض( تم وضعهم على رأس 
فيلق الأجانب لنتنياهــو في الحملات الانتخابية 
الســابقة. صــور كبيــرة لترامب وهــو يصافح 

نتنياهو وضعت في الشوارع علناً.
 ولكي يكــون المــرء منصفاً يجــب الذكر بأن 
الديمقراطــي المعروف، فلادميــر بوتين، تألق في 
دعاية الليكــود الانتخابية، فقد ســاهم الرئيس 
الروســي أيضاً بأمــر أو أمرين من أجــل تعظيم 
اســم رئيس الحكومة، الذي لا يفــوت أي فرصة 
للإعلان بأن إسرائيل وحدها فقط هي التي تحدد 
مصيرها. ومن يستطيع الاتصال مع موسكو لإنقاذ 
جثة جندي إسرائيلي من سوريا، وإطلاق سراح 
سجينة إســرائيلية، ويعيد امرأة مريضة نفسياً 
إلــى البيت؟ يئير لبيد؟ نفتالــي بينيت؟ جدعون 

ساعر؟ ســاحر التطعيمات الذي تحدثنا عنه في 
الســابق؟ يتمتع نتنياهــو الآن بموافقة صامتة 
من »أصدقــاء بايدن« على الأفعال المشــينة التي 
يفعلها هــو وأمثاله بالديمقراطية في إســرائيل. 
يظهــر نتنياهو للناخبين بأن ليــس هناك رئيس 
أمريكي يقف في طريقه في ســعيه إلى الدفع قدماً 
بالترانسفير الهادئ في الضفة الغربية وأن يولي 
هناك نظام أبرتهايد. وإذا لــم يكن هذا كافياً، فقد 
سارعت إدارة بايدن للوقوف إلى جانب نتنياهو 

في مواجهة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
 بيــان الإدانة الذي نشــره وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، أنتونــي بلينكن، حول قــرار المحكمة 
التحقيق في نشــاطات إســرائيل فــي المناطق، 
يتجاهل الاحتلال. وبدلًا من ذلك وعد: »سنستمر 

بالتزامنا القوي بأمن إســرائيل، بما في ذلك عن 
طريــق معارضة نشــاطات تضر بها بشــكل غير 

مبرر«.
 من يقوم بنســخ نصوص الليكود يمكنه عمل 
نسخة من خلال القص واللصق. المتحدث بلسان 
وزير الخارجية الأمريكي، نيد برايس، أضاف بأن 
المحكمة قد تجاوزت صلاحياتها، لأن الفلسطينيين 
لا يعتبرون دولة. ومع سياسة »إدانات« أمريكية 
أمام سياســة الاحتلال، سيواصل  وعصا خفيفة 
نتنياهو العمل على عدم تلبية الفلسطينيين لـ »ما 

يقتضيه تعريف دولة« لسنوات طويلة قادمة.

 هآرتس 2021/3/14



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10204 الإثنين 15 آذار )مارس( 2021 - 2 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10204 Monday 15 March 2021

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

عاصم عليوه ٭

السياســة الخارجية تمثل دائما المظهر الخارجــي لأي دولة، وكلما 
كانت السياســة الخارجية ناجحة، كلما تمكنت الدولة من فرض رأيها 
وإظهــار صوتها وإبراز قوتها، ليس في محيطها الإقليمي فحســب بل 

على مستوى العالم.
فعلى مدار الأشــهر الماضية بدأ يظهر جليا دور السياسة الخارجية 
المصرية فى المنطقــة وقدرتها على تحويل العديد مــن التحديات إلى 

فرص ومنها:
1 . تعزيز الأمن القومــى للدولة المصرية من خــال تأمين وتوثيق 

وفتح قنوات اتصال على أعلى المستويات مع كافة دول الجوار. 
أ ـ فعلى الجنوب تم دعم الثورة السودانية واستقبال رئيس المجلس 
السيادي، كما زار السيســي الخرطوم عدة مرات وآخرها كانت خلال 
هذا الشهر، كما تم توحيد المواقف والرؤى المشتركة خاصة فيما يتعلق 
بسد النهضة، وعقد اتفاقيات وتدريبات عسكرية مشتركة آخرها التي 

كانت بين قادة الأركان في كلا البلدين. 

الحلول الدبلوماسية

ب - أما فى الجهة الغربية تمكنت القاهرة الخروج ولو ظاهريا، من 
دعم طرف على حســاب الآخر، حيث اســتقبلت وزير داخلية حكومة 
الوفاق فتحى باشــاغا، وأرســلت وفدا مصريا لبحث افتتاح السفارة 
المصريــة في طرابلس، فضلا عن التنســيق الذي لــم ينقطع مع حفتر 
ومجلــس النواب بقيــادة عقيلة صالــح، كما دعمت الاتفــاق الأخير 
الحاصل بين حكومة الوفاق ومجلس النواب، والذي نتج عنه تشكيل 
مجلس رئاســي برئاســة محمد المنفي، وحكومة ليبية جديدة بقيادة 
عبدالحميد الدبيبة، حيث اســتقبله الرئيس المصري مؤخرا في قصر 

الاتحادية وأعلنت القاهرة أنها تؤيد الحكومة الجديدة. 
كما أن القاهرة وضعت حدا للحل العسكري في ليبيا باعتبار أن خط 
سرت الجفرة خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية، مما ساهم فى تنكيس 
الأعلام العســكرية، والبحث عن حلول دبلوماسية ممكنة على طاولة 

المفاوضات برعاية أممية ومشاركة دول الجوار وعلى رأسهم مصر. 
ج - بينمــا الحدود الشــرقية والتــي كانت تعاني مــن العمليات 
الإرهابية على مدار سبع سنوات، تمكنت القاهرة من تنشيط العلاقات 
مع الحركة حماس بما أنها المسيطرة على القطاع فعليا، ودعت القاهرة 
أكثر من مرة الفصائل الفلســطينية للجلوس فى القاهرة للإتفاق على 
إجراء الإنتخابات، وتفعيل المصالحة الفلسطينية، والسعي في حل كل 

أزمات البيت الداخلي الفلسطيني. 
وقــد أدى ذلك إلى ظهور دور القاهرة في الملف الفلســطيني كراعي 
وشريك رئيســي وداعم للدولة الفلســطينية، ليس سياسيا فقط، بل 
اقتصاديا أيضا من خــال الإتفاق على حصول حقــوق الامتياز لبدء 

تشغيل حقل عزة النفطي على البحر المتوسط.
دول الجــوار للــدول المصرية أصبحــت العلاقات معهــا في أفضل 
أحوالها بالنســبة للدولة المصرية من تنسيق وتوحيد الرؤى وإظهار 
القاهرة أنها الأخت الأكبر لتلك الدول، وهذا كان تحديا كبيرا على مدار 

سبع السنوات الماضية. 
2. قوة إقليمية فاعلة في منطقة البحر المتوسط وذلك من خلال: 

أ ـ العلاقات المصرية اليونانية القبرصيــة فمنذ عام 2013 والدولة 
المصرية ترى أن التعاون مع اليونان وقبــرص مفيد ومهم، على الأقل 
أنه فرصة لإستثمار الخلاف اليونان التركي الأبدي، وقد أدى التحالف 
مع اليونان وقبرص إلى رسم الحدود البحرية مع تلك الدول مما سهل 
حصول مصر على حقوق امتياز للكشــف عن الغــاز الطبيعى في تلك 
المنطقة ومنها حقل ظهر وهو أكبــر الحقول في تلك المنطقة )حيث يبلغ 

احتياطي الغاز به أكثر من 30 تريليون مكعب(.
 ب- تأســيس منتدى غاز المتوســط بالاتفاق مع فرنســا وإيطاليا 
ودول شرق المتوســط - ما عدا تركيا ولبنان وســوريا - وجعل هذا 
المنتدى منظمة دولية، وإن كان ظاهره منتدى اقتصاديا إلا أن جوهره 
سياسي بحت، وهو كبح الإجراءات التركية في تلك المنطقة والوقوف 
كمنظمة دوليــة فى وجه تركيا، وقــد أدى ذلك إلى تراجــع تركيا في 
التعامــل مع الملف المصري بقول الرئيس التركــي أن هناك تواصلا مع 
القاهرة على المستوى الاســتخباراتي ، وما صرح به وزير الخارجية 
التركي منذ أيام أن أنقرة لا تمانع من رسم الحدود البحرية مع القاهرة. 

3- العلاقات المصرية الخليجية: 
تطورت العلاقــات الخليجية المصرية كثيــرا وخاصة مع الإمارات 
والسعودية والبحرين منذ الثالث من تموز-يوليو2013 وحتى اليوم، 
حيــث زار الرئيس المصــري دول الخليج أكثر من 24 مــرة منذ توليه 

منصبه، كما قدمت دول الخليج دعما منقطع النظير للنظام المصري.
 وبعــد إنهاء الخلاف القطري مع الرباعــى العربي عادت العلاقات 
المصرية القطرية إلى طريق يمكن خلاله بحث وحل أوجه الخلاف بين 
القاهرة والدوحة، وقد أدت تلك المصالحة إلى عقد لقاء ثنائي بين مصر 
وقطر فى الكويت، أعقبه لقاء رســمي بين وزيري خارجية البلدين في 
القاهرة، وتســلمت الدوحة رئاســة مجلس جامعة الدول العربية من 
القاهرة، وسبق ذلك أيضا الإفراج عن مراسل قناة »الجزيرة« المصري 

محمود حسين بعد عدة أعوام قضاها في السجون. 

التحديات الماثلة

إذن العلاقات المصرية الخليجية في تطوير مســتمر مع كل أعضاء 
البيت الخليجى وهذا مهم جدا للدولة المصرية ليس سياســيا فحسب، 
بل إقتصاديا أيضــا لأن الخليج يقع في المرتبة الأولى من حيث تحويل 
العملة الأجنبية لمصر فضلا عن حجم الإستثمارات الخليجية فى مصر.

4- الزعامة العربية: 
بدأت القاهرة تبحث عن تلك الزعامة المفقودة منذ سنين وقد اتخذت 

القاهرة عدة خطوات لإعادتها: 
أ- التنســيق بين القاهرة وعمان وبغداد، ســواء على المســتوى 
السياســي أو الإقتصادي وقــد عقدت أكثر من قمة بــن زعماء الدول 

الثلاث لتعزيز التعاون المشترك سواء سياسيا أو اقتصاديا. 
ب - التجديــد لأحمد ابو الغيط كأمين عــام لجامعة الدول العربية 
تأكيد علــى أن القاهرة ما زالت محتفظة بقوتهــا وزعامتها بين الدول 
العربية، هذا وإن كان إجراء روتينيا إلا أنه لا يخلو من احترام العرب 

للقاهرة واعتبارها الشقيقة الكبرى لهم.
ما زالت التحديات في السياسية الخارجية المصرية كثيرة ومقلقة، 
وعلــى القاهرة اتخاذ خطوات جادة لمواجهتهــا ويأتي علي رأس تلك 

التحديات:
أ- العلاقات المصريــة الأمريكية خاصة مع تولــي بايدن والحزب 
الديمقراطــي مقاليد الأمور فــي البيت الأبيــض والكونغرس، وهذا 
يعنى أن علــي الدولة المصرية أن تعيد حســاباتها فيما يخص حقوق 
الإنسان وأوضاع السجون والحبس الاحتياطي، لأن تلك الموضوعات 
ســيكون لها اهتمام بالغ في أي حديث مستقبلي بين الإدارتين المصرية 

والأمريكية.
ب- ســد النهضة: وما يمثله من أزمة تؤرق جموع المصريين، فيجب 
أن تكــون هناك خطوات أكثر فاعلية وإجراءات أكثر جدية لمنع إثيوبيا 
من الانفراد بالقرار فيما يخص ملء سد النهضة، وهذا يتطلب الجلوس 
مع القيادة الأمريكية الجديدة للحصول على تأييدها كما حدث ســابقا 
مع إدارة ترامب، واســتثمار العلاقات القوية مع دول الخليج، خاصة 
السعودية والإمارات للضغط على إثيوبيا للقبول بالمقترحات المصرية 
لملء السد، واستمرار الرؤى المصرية السودانية كرؤى واحدة مصيرها 

الوصول إلى إتفاق يلزم أديس بابا بكيفية ملء السد. 
ج- العلاقات المصرية الإسرائيلية:

هناك إســهال دبلوماســي في المنطقة العربية بإنشــاء وتأسيس 
علاقــات دبلوماســية مع إســرائيل، يجــب على مصــر أن تظل على 
سياستها الخارجية منذ كامب ديفيد 1979 وأن العلاقات الدبلوماسية 
مع إســرائيل تقتصر على الحكومة المصرية متمثلة فقط في المخابرات 
والخارجية، بينما ليس هناك أي تطبيع على مســتوى الشعوب فهذا 

يمثل نقطة قوية للسياسة الخارجية المصرية. 
الساســية الخارجية المصرية نجحت في بعض الملفات لأن القاهرة 
أدركت أنها فقدت قوتها الخارجية منذ سنين، ربما كان الظرف الزماني 
والمكاني يحتم عليها ذلك، ولكن ما أن استقر الأمر اتخذت القاهرة عدة 
قرارات وسياســات نتج عنها نجاحات في تلك الساســية الخارجية 
فــي تلك الملفــات، ولكن يظــل القارئ المصري يســأل متى ســتنجح 
السياســة الداخلية المصرية لرأب الصدع ولم الشمل ولوأد الخلافات 

والاستقطاب الحادث في المجتمع المصري منذ سنوات.

٭ كاتب مصري

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: »بِلّوها واشربوا ميتها«

السياسة الخارجية المصرية بين التحديات والفرص

حقوق المرأة العربية
إن كل مــا حصلت عليه المرأة العربية مــن الحقوق الواردة في 
المقال، لم يأت بسبب كفاحها، بل إن الحكومات هي التي منحتها 
وليست البرلمانات العربية، ففي العراق منذ التأسيس لم تحصل 
المــرأة على أي حقــوق، إلى أن جاء عبد الكريم قاســم وحكومته 
ومنحها بعض ما تستحق، وكانت المرجعية الدينية ضد قراراته، 
والأمر نفســه حصل مــع حزب البعث بعد تســلمه الســلطة في 
1968 ولكــن الأمــور تراجعت بعد حــرب إيران واســتلام صدام 
مقاليــد الســلطة، وحقــوق المرأة فــي بلداننا تنخفــض مع بروز 

الصحوة الدينية وترتفع مع خمودها. 
تكرر الدكتورة ابتهال أســئلتها لأنها امــرأة، وتعرف أن المراة 
في بلداننا ليســت لها حقوق كالرجل، هنــاك الكثير من الرجال 
يظلــم المــرأة، والدين لــه تأثير فــي حياتنــا، وله ســلبيات على 
حقوق المــرأة، وما يريده الرجــل من المــرأة، أن تتزين لكي تظهر 
بمظهر لائق، والرجل يفعل ذلك كذلك، ولكن بطريقته، والنســاء 
لا يحســدن الرجــال على ما يمتــازون به، فهي لها عقــل تفكر به 
كالرجــال، وتســتطيع أن تصبــح طبيبــة ومحامية ومهندســة، 
أمــا العضلات والقوة، فالإنســان فــي عصرنــا لا يحتاجها لأن 

التكنولوجيا أنهت الموضوع برمته، فالمرأة الآن تقود الشاحنات، 
بعدما كانت سابقا حكرا على الرجال الأقوياء فقط.

سلام عادل - ألمانيا

الآفات الاجتماعية
 

مهما كانت التشــريعات التي تنصف المــرأة إلا أن ظلم الرجل 
لها ليست له نهاية. وتحرير المرأة يتفاوت من مجتمع إلى آخر بل 

من عائلة إلى أخرى خاصة في البلاد العربية.
قبــل أن تحــرم المرأة مــن حقها فــي الحصول علــى مناصب 
سياســية، فإن مــن الآباء مــن يحرم بناتــه من الميــراث، ويمكن 
الذكور من الإرث عبر التلاعب بالتشريعات السماوية وبالقوانين 
الوضعيــة. حكاية لإبــن أخذته أمه إلى غابــات زيتون كانت ملك 
والدها، وأصبحت في ما بعــد ملك إخوتها، وهي تروي له كيف 
كانــت تعمل مع والدها منذ صغرها، وفي النهاية لم تحصل ولو 
على شــجرة زيتون واحدة. هــذا صنف من النســاء وثمة أيضا 
العامــات في مجال الفلاحة مــن الفجر إلى المغــرب بأجر زهيد 

ودون تغطيــة إجتماعية. السياســيون لا يريدون تمكين النســاء 
من حقوقهن عبــر تغيير القوانين لصالحهن، لأنهم بكل بســاطة 

هم ورثة آباء ظلموا بناتهم في حياتهم قبل مماتهم.
هذا عــاوة عن حرمانهن من التعليم لتســهل غطرســتهن في 
الإرث، وفــي العمل وفي عدم الحصول على مناصب سياســية، 

وبذلك يعم الجهل والتخلف وتتفشى الآفات الاجتماعية.

ماغون

خريطة طريق
 

أجزم أن كل مــا طرحته الدكتورة ابتهال من نقائص تشــوب 
قوانــن الأحــوال المدنيــة في بعــض البلــدان العربية أنــه واقع 
مأســوف عليه، من حرمان المرأة من تمكين أولادها من جنسيتها 
ومنحها حقوق منقوصة من الخدمــات الإجتماعية وعدم توفير 
الحماية اللازمة لهــا ضد العنف والإقصاء… لكن في المقابل هل 
من جرد لما قدمته الدكتورة المناضلة الحقوقية في سبيل تحقيق 

بعض هذه الحقوق غير الكتابة والتدوين؟ 

المنطــق والموضوعيــة يلزماننــا عنــد الإخفــاق فــي تحقيــق 
الأهــداف المرجوة أن نصوب المســار ونتجــاوز العثرات ونجدد 
الوســائل، لا أن نســتمر في التباكي والتظلم طــول حياتنا حتى 
نوصــم بالعدمية والعجــز المركب، حبــذا لو أن الدكتــورة تقدم 
خريطــة طريــق كحقوقية ومثقفة متنــورة مثلا للعشــرية المقبلة 
2020-2030 : هــذا مــا نصبو إليــه كأهداف ممكنــة التحصيل، 

وهذه وسائلنا في العمل. 

سلمان بن زايد

أدلة قاطعة
 

تطرقت الكاتبة لظاهرة اغتصاب الزوج لزوجته التي تستحق 
نوعــا من التمحيص، لأنها ظاهرة اجتماعية مســتحدثة، يصعب 
معها تحديد المســؤوليات ما دامت العلاقة تنحصر بين زوجين، 
فلا تحضر معها أدلة قاطعة أو شــهود يدينون هذا أو يســندون 

الآخر إن لم تكن هناك أعراض جسدية تثبت العنف الجسدي. 
ماجد الراشد

مقال الطاهر الطويل:
مغاربيات في يوم المرأة العالمي

جبال الأوراس
 

المناضلــة لويزة إغيل أحريز  »المجاهــدة لويزة«  الحاضرة في 
كل محطات التاريخ السياســي للجزائر الحديــث، ورمز بطولة 
المرأة الجزائرية، وُلدت فــي مدينة وجدة المغربية )مثلما وُلد فيها 
جزائريــون آخرون(. لماذا مكان الولادة هــذا بالضبط ؟ هذا يجد 

تفسيره في صفحات التاريخ المشترك.
قبل وصول الرومان ، تم توحيد الســكان الذين ســكنوا شرق 
نهــر ملوية )مدينة وجدة تقع شــرق وادي ملويــة( تحت مملكة 
ماسيســيليا، أو نوميديا الغربية، التي تمتد من وادي ملوية على 

حدود المغرب إلى شمال قسنطينة في الجزائر. 
ماسيسيليا شعب ليبي، وهم ، مع الماسيل أو نوميديا الشرقية، 
كان أحد الشــعبين النوميديين اللذين عاشــا في الجزائر الحالية 

وجزء من شمال المغرب الحالي حتى نهر ملوية .
مدينة وجدة تأسست عام 994 بالقرب من سهل أنجاد، على يد 
زيــري بن عطية، زعيم قبيلة مغراوة، وأنشــأ بلاطه فيها، وظلت 
المدينة لمدة ثمانين عامًا مقرًا للسلالة الزناتية. زيري بن عطية من 
منطقة )من جبال( الأوراس في الجزائــر، عينه الأمويون وزيراً، 
لكنه انحــاز لاحقاً للفاطميــن، ثم احتل جزءًا كبيــرًا من المنطقة 
المغاربية، قبل أن يعلن نفســه أميــراً على كل القبيلــة الزناتية. 
مغراوة، لو زار الكاتب الســفوح الجنوبية مــن منطقة الأوراس 
لوجد أن اللهجة الأمازيغيــة المتكلمة هنا لا تختلف عن تلك المتكلة 

في وجدة.

صالح- الجزائر

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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لهذا يصرون على إدراج 
»الماجيكو« على قائمة الإرهاب

ليس كل سحرٍ حراماً، فمن البيان 
ما يسحر العقول، وفي حُسن تبعّلِ 
المرأة لرجلها الســحر الحلال، وقد 
يُوهَب المرءُ سجيةَ خيرٍ يُجمع عليها 

المنصفون فيسحر القلوب.
»الماجيكو« الفتــى العربي الذي 
سحر جماهير الكرة بقدمه الذهبية، 
خلقه  بدماثة  به  المحيطين  وســحر 

وعطاءاته وبذله، وسحر الأمة بأسرها عندما لم يفوت 
فيها مناســبة ينصر فيها قضاياها إلا وترك أثراً. بداية 
معرفتي باللاعب الأشهر في مصر والعالم العربي محمد 
أبــو تريكة، عندما تابعت تلك الضجــة الإعلامية، التي 
هزت الوســط حين كشــف قميصه بعد إحراز هدف في 
إحدى المباريات، ليكشــف عن تلك العبارة التي لا تزال 
ماثلة في ذهن كل من قرأهــا: »تعاطفاً مع غزة«، نصرةً 
لشــعب ذلك القطاع بعد العدوان الصهيوني الغاشــم، 
الذي تعرض له في 2008، ذلــك القميص الأبيض الذي 
دُونت عليــه تلك العبارة الذهبيــة وأوصى اللاعب أن 

يدفن معه في قبره.
أبو تريكة هو اللاعب الــذي كان خصومه من الفرق 
والجماهير في شــتى البلــدان العربيــة يخجلون من 
الإســاءة إليه، فلم يترك لهم بمواقفه النبيلة الأخلاقية 
الإنســانية ســبيلا إلى ذاك. أبو تريكة الذي لقب بأمير 
القلوب كان ســندًا للفقــراء، يمد يد العــون إليهم، لم 
يُنسِــهِ جريــانُ الثروة أيــامَ الفقر، فكان يشــعر بألم 
الفاقــة، فأنفق مما رزقه الله ســراً وعلانيــة، حتى أن 
زمــاءه يذكرون أنه يفتح عدة بيــوت للفقراء )بمعنى 
ينفق عليهم(. أبو تريكة الرياضي المســلم المتدين، كان 
يحرص على بناء المســاجد في بلاد افريقيا التي يلعب 
فيها مبارياتــه. أبو تريكة الذي أعلــن اعتزاله تضامنا 
مع أهالــي مجزرة ضحايا بورســعيد، وتبــرع وجمع 
التبرعات لأهالي الضحايا، وهو نفسه الذي نظّم - من 
خلال شراكته في شركة للسياحة - رحلات حج وعمرة 
لأهالي ضحايا الجيش والشــرطة الذين سقطوا خلال 
العمليات الإرهابيــة. لكن هذه المناقب لــم تقِ اللاعب 
بطش نظام بــاده، الذي صادر أموالــه ووضعه على 
قائمــة الإرهاب منذ بضع ســنوات، ثم جــاءت محكمة 
النقض نهاية الأسبوع الفائت لتؤيد إدراج اللاعب على 
قائمة الإرهاب بعد رفض الطعــن المقدم منه. أبو تريكة 
ارتطم بأكثر المصطلحات المعاصرة مطاطية وتدليســا، 
وهي تهمــة الإرهاب التــي تلصقها الأنظمة المســتبدة 
بمعارضيها، ولــم يكن وضع اللاعب الخلوق على قائمة 
الإرهاب لشــيء إلا لأنه كان مؤيدا لشــرعية الرئيس 
الراحل محمد مرســي، ومعارضا للانقلاب عليه، فدفع 
ثمن ذلك غاليــا، حيث اضطروه لاعتزال اللعب وهو في 
ذروة توهجه وائتلاقه، ودفعوه لأن يترك بلده ليعيش 
كســائر الملاحَقين في المنفــى، وصــادروا أمواله بغير 
جناية، بزعم أنه يمول الإرهاب. أبو تريكة حالة مختلفة 
ضمن الحــالات التي غضب عليها النظام الانقلابي، فهو 
ليس كالمعارضين السياســيين أمثال الدكتور أيمن نور 
والدكتور جمال حشــمت، وعلماء الدين أمثال الشــيخ 
محمد الصغير والشــيخ عصام تليمة، والمعارضين من 
فئة الإعلاميين أمثال: محمد ناصر ومعتز مطر وعبد الله 
الشــريف وغيرهم، أو حتى من أهل الفن أمثال وجدي 
العربي، فهؤلاء يقومون بدورهم لإسقاط الانقلاب، من 
خلال وجودهم خارج البلاد عبر المنصات المتاحة. أما أبو 
تريكة، فلا علاقة له بالسياسة، ويجلس آمنا في سربه 
يمارس مهنته كمحلل رياضي، ولا يصدر أي تصريحات 
مناهضة، ويقابل إساءة الإعلام المصري بالصمت وعدم 
الاكتــراث، وكثيرا ما يعبــر كلامُه عن اعتــزازه ببلده 
وشعبه، ويأبى أن يتجنّس بجنسية أخرى هو وأولاده، 
رغم إتاحة ذلك، ويشجع الفرق المصرية التي تلعب على 
الملاعــب القطرية، فلماذا يصرون فــي مصر على وضع 
اللاعب على قائمة الإرهاب؟ ولماذا يصر الإعلام الُمسيّس 
على شــيطنته وتنفير الناس عنه بشكل أشد مِن فِعْلهم 

مع سائر المعارضين في الخارج؟
سؤال قد استوقفني، ولم أعثر على إجابة إلا ما سوف 

تحمله السطور التالية:
زعيــم الانقلاب منــذ أن قفز إلى ســدة الحكم، وجُلّ 
ما يخشــاه هو الماضي الثوري، لــذا رأى أن يبدأ عهده 
بمذبحة بشــعة )رابعة والنهضة(، حتى تكون صورتها 
ماثلة أمــام أي تطلعــات ثوريــة، تعيد إنتــاج ثورة 
كانون الثاني/يناير، التي أطاحت بحســني مبارك، أو 
تعيد فكــرة المعارضة الجماعية المنظمــة، كما حدث في 
اعتصــام رابعة، وفي ســياق هذا التوجــه ركّز النظام 
علــى محو أي آثار للشــرعية، التي انقــضّ عليها، من 
ذاكرة الشــعب المصري، وإزالة كل ما يُذكّــر بها، لذلك 
عمد على ســبيل المثال إلى اســتبدال اسم ميدان رابعة 
الذي أقيم فيه الاعتصام والمجزرة، باســم النائب العام 
الأســبق الذي اغتاله تنظيم إرهابي، بينما اتهم النظام 
بذلــك جماعة الإخــوان زورا وبهتانا. أبــو تريكة أحد 
رون الشــعب المصري  الأشــخاص البارزين الذين يُذكِّ
بالشــرعية، وربما يمثــل أهمية قصوى لــدى النظام 
وإعلامه في أولويات التشــهير والهجوم والشــيطنة، 
أكثر من المعارضين السياســيين في الخارج. وبيان ذلك 
أن المعارضــن في الخارج، كان من الســهل على النظام 
وإعلامه تشــويه صورتهم أمام الشعب المصري، الذي 
يقبع أســيراً لما يروجه الإعلام المحلي الموالي للســلطة، 
إذ يخلط الإعلام على مســمع ومرأى العامة بين الهجوم 
على النظام، والهجوم علــى الدولة، ويجعله في حس 
الجماهير شيئاً واحداً، ليستنفر الناس لعداء المعارضين 
ووصفهم بالخونة أعداء الوطن، وهذا ما يسميه الأديب 
عبد الوهاب عزام في كتابه »الشوارد«: الشر الكبير، أن 
يُضلل الجهلة فيقدموا على أفظع الفظائع وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا، ظن ابن ملجم أنه يتقرب إلى الله 
بــدم عليّ«. وقد نجح الإعلام إلى حد بعيد في تشــويه 
صورة المعارضين السياسيين في الخارج لدى الكثيرين 
لين، وتلحظ ذلك في تعليقاتهم  من أبناء الشــعب الُمضلَّ

التي تعتبر مجرد انتقاد السيسي كراهية للوطن. 
أمــا أبــو تريكة، فهــو شــخصية حظيــت بتوافق 
جماهيري، لم يتأثر الشــعب المصري بنعيق الإعلاميين 
ليلا ونهارا لمحاولة تشويه صورته وتخوينه وشيطنته، 
خاصة أنه بعيد عن السياســة والتعليقات السياسية، 
ويحتــرم وطنه ويعتز به، لذلك لــم تفلح كل محاولات 
تخوينه وإقناع الشعب بأنه يستحق إدراجه على قائمة 
الإرهاب، وهذا ما يثير جنون الإعلام الموالي للســلطة، 
لأن شــخصية بهذا القدر تنتمي لعصر الشرعية وتُذكّر 
به، لهو شــيء مزعج وغير مقبول لدى النظام. لا أدري 
متى يُرفع هذا الظلم عن كاهل المصريين، فقد تعاظم على 
نحو مريع، فهو كنارٍ تقتات على نفسها فتزداد اشتعالا، 
وذاك شأن الظلم، يُروى أن بعض الملوك نهى الجند عن 
نهب شــيء ولو كان بيضة قائلا: »إن أساس الظلم كان 
ضئيلا، فما زال الناس يبنون عليــه حتى بلغ ما بلغ«، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

موقفنا الغريب من هاري وميغان

إلى الرئيس ميشال عون:
استخدم صلاحياتك الدستورية لتفادي سرقة ثروة لبنان النفطية

الجيش والسياسة في جزائر الحراك

أثارت مقابلة دوق ودوقة ساسكس، 
الأميــر هــاري وزوجته ميغــان ماركل 
التلفزيونيــة مــع المذيعــة الأمريكيــة 
الشهيرة أوبرا وينفري، موجة كبيرة من 
ردود الأفعال على مســتوى العالم، وقد شبهها البعض بأنها 
أشــبه بالزلزال الذي ضرب حياة العائلــة المالكة في المملكة 
المتحدة، نتيجة المعلومات التي كشف عنها الزوجان الملكيان. 
الآراء تباينــت بــن المتلقــن فــي مختلــف دول العالم، 
وتراوحــت بين متعاطف مــع ميغان ماركل ومــا تعرضت له 
من ضغوط في القصر الملكي، ومشــكك فــي روايتها، واعتبر 
البعض الأمــر مجرد مبالغات يقف وراءهــا نوع من الابتزاز 
لقصر باكنغهــام، ومحاولة فرض وضع لا تقبــل به العائلة 

المالكة البريطانية. 
لكــن المفارقة كانت فــي ردود أفعال المجتمعــات العربية 
والشرق أوســطية، وبشكل خاص من نساء هذه المجتمعات، 
اللواتي تنمرن بشكل كبير على ميغان ماركل ووصفنها بأقبح 
الأوصاف، وســأحاول أن أقــدم قراءة ســريعة لهذا الموقف 

الغريب.
فــي البدء لابد مــن تقديم لقطة ســريعة للحــدث، لمن لم 
تتســن له متابعة الموضوع، والأمر ببساطة هو أحد مشاكل، 
أو فضائح العائلات الملكية فــي أوروبا، وهي عديدة وكثيرة 

الحصول، والتــي يمكن أن تعتاش عليهــا الجرائد الصفراء 
المتخصصة بصحافة الفضائح، لكن هــذه المرة كانت القنبلة 

مدوية  بشكل أكبر.
المقابلــة التلفزيونية بثتها قنــاة ))CBS الأمريكية يوم 
الأحــد 7 آذار/مارس الجــاري، وأعيــد بثها فــي بريطانيا 
يــوم الاثنين، حيث شــاهدها قرابة 11 مليون شــخص، وقد 
وصفتها وســائل إعلام بريطانيــة، بأن لها وقــع الصاعقة 
علــى العائلة الملكية فــي بريطانيا. كما قالت بعض وســائل 
الإعــام البريطانيــة؛ بأنــه كان لهــا وقع »مدمــر« و«غير 
متوقــع«. ونصحت صحيفة »ديلي تلغراف« الأســرة الملكية 
بارتداء »ســترة واقية من الرصاص« لحماية نفسها من هذه 
التصريحــات. ومكمن الخطــورة في هذه المقابلــة هو اتهام 
العائلة المالكة بالسلوك العنصري تجاه ميغان وابنها ارشي 
بســبب توقع لون المولود، واحتمالية ان يكون أسمر اللون، 
لذلك أبلغت عائلة ساسكس الملكية بحجب اللقب والامتيازات 

الملكية عن الأمير الطفل قبل ولادته. 
أمــا النقطــة الثانيــة الخطيــرة التي تمحــورت حولها 
الاتهامــات التي طرحت فــي المقابلة فكانت فــي قول ميغان 
ماركل، إنها وجدت الحياة الملكية صعبــة للغاية لدرجة أنها 
»لم تكن ترغب في البقاء على قيد الحياة«، في بعض الأحيان، 
وإنهــا عندما لجأت للمؤسســة الملكية طلبا للمســاعدة، لم 
تحصــل عليها. ورفضت ميغان مــاركل وزوجها الأمير هاري 
تحديد اســم عضو العائلة المالكة صاحب السلوك العنصري، 
إذ رفضت ميغان الكشــف عن الاســم قائلــة »أعتقد أن ذلك 
ســيضر بهم كثيرا«. رد قصر باكنغهام الملكي جاء بعد يومين 
من بث المقابلة التلفزيونية، على أثر اجتماعات شــارك فيها 
كبار أفراد العائلة المالكة، وقال بيان القصر »تشــعر الأســرة 
بأكملها بالحــزن، لمعرفة المــدى الكامل لصعوبة الســنوات 
القليلة الماضية بالنســبة لهاري وميغان«. وأضاف »القضايا 
التي أثيرت، لاســيما تلك المتعلقة بالعرق، مثيرة للقلق. وفي 
حين أن بعض الذاكرات قد تتباين، فإنه ســيتم أخذها بجدية 

بالغة وستتناولها الأسرة بخصوصية«. 
ردود الأفعــال العراقية، والعربية، والشــرق أوســطية 
جــاءت مفاجئة ومليئة بمــا يمكن أن نضع عليها العشــرات 
من علامات التعجب وعلامات الاســتفهام، إذ يمكن أن نصف 
رد الفعــل الغالب على منصات التواصــل الاجتماعي، تجاه 

المقابلة التلفزيونيــة الملكية بأنها كانت تحمل نوعا من التنمر 
تجــاه ميغان ماركل. كما كان لافتا تناول قصة ســلوك بعض 
أفراد العائلة المالكة بتعاطف صفحاتنا في منصات التواصل 
الاجتماعي مع العنصــري، واتهام الضحية بأنها تســتحق 
ما حصــل لها، لأنها لــم تصن النعمــة التي حصلــت عليها 
بالزواج من أمير، ولــم تبحث ردود أفعال الكثير من المعلقات 
والمعلقــن العرب والشــرقيين بطريقة منطقية عن أســباب 
المشــكلة، أو احتمالية صدق، أو كذب الاتهامات، بل تم القفز 
مباشــرة إلى التنمر على شــكل ولون بشــرة ميغان ماركل. 
الســخرية الجارحة كانت في الغالب تأتي في تعليقات نساء 
شــرقيات، وتذكرنا بالحملة التي حصلت قبل سنوات عندما 
تم الإعــان عن خبر زواج الأمير هاري مــن الممثلة الأمريكية 
المطلقة الســمراء ميغان ماركل، إذ انهالت حينذاك التعليقات 
العنصرية الساخرة من لون بشرة الداخلة الجديدة للعائلة 
المالكــة البريطانية. وقد علّق أحــد الاصدقاء في صفحته في 
الفيســبوك على حملة التنمر على ميغان ماركل بقوله، »على 
الرغم من الانفتاح على العالــم، وأكثرية التعليقات تأتي من 
أشخاص يعيشــون في دول الغرب، وقد اختلطوا، وتعلموا، 
ولطالما تغنوا بقيم الغــرب، إلا أنهم وفي لحظة فارقة أظهروا 
نوازعهم العنصرية، والسبب الرئيسي لكل هذا اللغو هو لون 
البشــرة لا غير، والتركيز على ســؤال عنصري واحد مفاده، 
كيف يمكن أن تخدع هذه السوداء الأمير الاشقر؟«. إذن نحن 
إزاء مشــكلة حقيقة يمكن توصيفها بأنهــا تعكس تصرفات 
الشــرقي، الذي يعاني من العنصرية في الغرب، الذي يعيش 
فيه، وبمجرد أن تأتيه الفرصة يخلع عنه ثوب الحمل ليتحول 
إلى ذئب ينهش الضحية التي أمامه، كما أن بعض المشــتغلين 
في حقل التحليل النفســي، عزوا الأمــر إلى نوع من تجليات 
الشعور بالنقص، فإن المرأة الشــرقية السمراء، التي تعيش 
في الغرب تمارس شعورا بالنقص الحاد عندما تهاجم ميغان 
التي تصفهــا بانها »زرقاء«، أو »ام الســحورة«، التي أخذت 
الأمير الوسيم وأخرجته من عائلته، ودمرته ودمرت عائلته 
بسبب أنانيتها. كما انصبت تعليقات بعض الرجال الشرقيين 
في هجوم واضح على الأمير هــاري، الذي وصفوه بأنه بات 
»خرقة« بيد هذه »الســوداء«، التي تبعها وترك تراث عائلته 
المالكة، وهي في نظرهم، ليســت سوى ممثلة أمريكية فاشلة 
ومطلقة، ولا تستحق كل هذا العناء، بل توقع البعض أن هذه 

الزيجة مكتوب عليها الفشــل لا محالة بســبب الاختلاف بين 
الأمير وزوجته، وتناســوا وقائع ملكية مــن التاريخ القريب 
لقصر باكنغهــام، وهي تنازل عــم الملكة الحاليــة اليزابيث 
الثانيــة عن عــرش بريطانيا عام 1936، وتمســكه بزوجته 
الأمريكية المطلقة الليدي واليس سمبسون، ليتحولا من الملك 
إدوارد الثامن وزوجته إلى دوق ودوقة وندســور، وعاشــا 
معا حتى آخر يوم في حياته عندما مات في حضنها في منفاه 

الباريسي عام 1972.
البعض برر عدم تعاطفه مع ميغان ماركل لكونها »ممثلة« 
بحســب قولهم، لذلك فهي على الأغلب كاذبــة ومدعية، وقد 
مثلت دور الضحية، وهاجموها بضراوة، كما أشــار البعض 
إلى أن ســبب هجوم العرب والشــرقيين علــى ميغان، لأنها 
كســرت القواعد المحافظة، وخرجت عن طوع العائلة المالكة، 
لكن هذا الســبب غير مقنع أيضا، خصوصــا إذا قارنا موجة 
التعاطف العنيفة مع والدة هاري الأميرة ديانا سبنسر، إبان 
أزمتها مع العائلة المالكة ووفاتها بحادث السيارة الشهير، مع 
العلم أن للأميرة ديانا مغامراتها العاطفية، التي كسرت نمط 
العائلــة المالكة المحافظة  أيضا، لكن يبــدو أن التعاطف معها 
كونها إنكليزيــة ثرية بيضاء، بينما ميغان أمريكية ســمراء 

البشرة أو من عرق مختلط.
رد الفعل البريطاني الشــعبي كان مفهوما، أو يمكن وصفه 
بأنه متسق مع الســياقات المنطقية للحدث، إذ سلطت تقارير 
متعددة لقنــاة )BBC( الأولــى الضوء علــى ردود أفعال 
البريطانيــن من أماكن مختلفة وأعمــار مختلفة، فرأينا آراء 
الجاليات الافريقية والكاريبية من ســكان حي بريكســتون، 
كانت متعاطفة مع ميغان، بينما كانت وجهة نظر البريطانيين 
البيض ممن تجاوزت أعمارهم الخامســة والثلاثين ســلبية 
تجاه ميغان، إذ اعتبروها مجرد باحثة عن الشــهرة وتسيء 
لرمز الأمة البريطانية »الأســرة الملكية«، وقد تصدر هاشتاغ 
البريطانيــن المنتمين لحزب  الملكــة« تعليقــات  الله  »حفظ 
المحافظين، من ساسة ونواب في مجلس العموم. ردود الأفعال 
تلك كانــت منطقية ومفهومــة، أما مواقفنــا، عندما اصطف 
الضحايا ضد ضحية تمييز عنصري وتنمروا عليها، فهي التي 

لا يمكن أن توصف إلا بأنها غريبة حقا.

*كاتب عراقي

إلى خســارته مليارات الدولارات من المال العام المنهوب، 
وتفاقــم مديونيته العامة، وتفجير مرفأ بيروت بكل مرافقه، 
وتدمير شــطرٍ من العاصمة، يبدو لبنان اليــوم على حافة 
خســارة ثروته النفطيــة والغازية الكامنة فــي قاع مياهه 

الإقليمية الملاصقة للمنشآت النفطية الإسرائيلية.. لماذا؟ 
لأن »إســرائيل« لزّمــت شــركة »انرجيــان« اليونانية 
الحفــر في مســاحة لا تقلّ عــن 2290 كيلومتــراّ مربعاً من 
الميــاه الإقليميــة اللبنانية غنيّــة بالغاز، بغيــة ضمها إلى 
حقل »كاريش« الإســرائيلي المحاذي لها. الجدير بالذكر أن 
المفاوضات غير المباشــرة بين لبنان و«إســرائيل« برعاية 
الأمم المتحدة لترســيم الحدود البحرية بينهمــا، كانت قد 
توقفت أخيراً، بعدما رفض الجانب الإسرائيلي مذكرة لبنان 
المشفوعة بدراســة طوبوغرافية أعدّتها مؤسسة بريطانية، 
وتبنتها مديرية الهندسة في الجيش اللبناني بالاستناد إلى 

ثلاث مرجعيات رسمية: 
)1( اتفاقية »بوليــه - نيوكمب« لســنة 1923 المعقودة 
بين فرنســا المنتدبة من عصبة الأمم على لبنان، وبريطانيا 

المنتدبة على فلســطين لترســيم الحدود بين البلدين و)2( 
اتفاقيــة الهدنة لســنة 1949 بين لبنان و«إســرائيل« و)3( 
قانــون البحار لســنة 1982 الذي وافق لبنــان على اعتماد 

أحكامه، بينما امتنعت »إسرائيل«.
المشــكلة أن »إسرائيل« تبتغي استئناف الحفر في منطقة 
متنازع عليها ســبق للبنــان أن حدّد مياهــه الإقليمية فيها 
بموجب المرسوم رقم 6433 وأودعه الأمم المتحدة سنة 2011، 
وأن الولايات المتحدة تجاري »إســرائيل« في مسألة المنطقة 
المتنازع عليها بمســاحتها البالغــة 860 كيلومتــراً مربعاً، 
وكانت كلفت فردريك هوف أحد دبلوماسييها،  التوسط بين 
الجانبين لتسوية النزاع، فاقترح إعطاء لبنان 500 كيلومتر 
مربع من تلك المساحة و«إسرائيل« ما تبقّى منها، الأمر الذي 
رفضه لبنان. كان من المفترض أن يعدّل لبنان أحكام المرسوم 
رقم 6433/2011 الذي يجيز للحكومة التعديل إذا ما توفّرت 
لها معطيــات جديــدة لمصلحتها، خصوصــاً بعدما جاءت 
المعطيات  هذه  لتوفّر  البريطانية،  الطوبوغرافية  الدراســة 
المدعومــة بالمرجعيات القانونية الرســمية الثلاث ســابقة 
الذكر. غير أن استقالة حكومة حسان دياب بعد تفجير مرفأ 
بيروت، في 4 آب/أغسطس الماضي، ومعارضة بعض المراجع 
الرســمية تعديل المرسوم المذكور بدعوى تعارضه مع »إطار 
التفــاوض« المعتمد مــن الجانبين اللبناني والإســرائيلي، 
نتيجةَ تدخل الولايات المتحدة، واحتمــال قيامها بمعاودة 
دعم »إســرائيل« في النــزاع العالق في حــال إصرار لبنان 
على تعديل المرسوم رقم 6433/2011، كل هذه الأمور جمّدت 
تعديله، وأبقت لبنان تالياً عرضةً لخسارة المزيد من ثروته 
النفطية والغازية، إذا ما استأنفت »إسرائيل« اعتداءها على 

المنطقة اللبنانية الاقتصادية الخالصة.. ما العمل؟
من الواضح أن الجيــش اللبناني ورئيــس الجمهورية 
العمــاد ميشــال عــون تبنّيــا الدراســة الطوبوغرافيــة 
البريطانيــة، ووافقا تالياً على تعديل أحكام المرســوم رقم 
6433/2011 بمرســوم جديد، وإيداعه الأمم المتحدة، لصون 
حقوق لبنان في مياه إقليمية لا تقلّ مساحتها الإجمالية عن 
2290 كيلومتــراً مربعاً، لذلك ولأن قيام »إســرائيل« مجدداً 
بالحفــر داخل مياه لبنــان الإقليمية، يحرمه ثــروةً نفطية 

وغازية ضخمــة، تكفي للوفاء بديونــه، وإنقاذه من أزمته 
الاقتصادية الخانقة، فإنه يتوجــب على رئيس الجمهورية 
سنداً لصلاحياته الدستورية )المادة 49( مسؤولية المحافظة 
على اســتقلال لبنان وســيادته ووحدته وسلامة أراضيه، 
والمبــادرة تاليــاً بوصفه رئيــس المجلس الأعلــى للدفاع، 
والقائد الأعلى للقوات المســلحة، إلى دعوة المجلس المذكور 
للانعقاد بحضور رئيس الحكومــة، ووزراء الدفاع والمالية 
والخارجية والأشــغال العامة، لاتخاذ قرار بتعديل المرسوم 
رقم 6433/2011 بمرســوم جديد يوقعه جميع المســؤولين 
الحاضريــن، ويصار تالياً إلى إيداعــه الأمم المتحدة. لا يردّ 
علينا بأن الأحكام الدســتورية تقضي بــأن يجري تعديل 
المرســوم 6433/2011 في مجلس الوزراء الذي لا سبيل إلى 
انعقاده لكون الحكومة مستقيلة، ذلك لأنه لا نصّ دستورياً 
يشــترط، لتعديل المرســوم المذكور، أن يتمّ الأمر في جلسة 
لمجلــس الــوزراء. فالمادة 65 مــن الدســتور لا تتضمن أي 
إشــارة إلى أن موضوع المرســوم المذكور هو من المواضيع 
التي تســتوجب موافقة ثلثي أعضاء الحكومة خلال جلسة 
يعقدها مجلس الوزراء. ثم إن الظروف الاســتثنائية، التي 
تمرّ بها البلاد تتطّلب اعتماد نظرية الظروف الاســتثنائية 
التي تقضــي، بأن الظرف الاســتثنائي يســتوجب اتخاذ 
قرار استثنائي. أليس تعديل مرســومٍ لضمان عدم التعدّي 
على ســيادة البلاد وأراضيهــا ومصلحتهــا العامة يعتبر 
قراراً استثنائياً يســتوجبه اعتداء ماثل على سيادة الدولة 
وأملاكها فــي مياهها الإقليمية؟ هنا ينهض ســؤال: ماذا لو 
تعذّر، لســبب أو لآخر، إصدار مرســوم بتعديل المرســوم 
6433/2011، فهل يعقل أن يترك المســؤولون سيادة الدولة 
وحقوقها المشــروعة ومصالحها الحيوية، عرضةً لاستباحةٍ 

سافرة من عدوٍ أو حتى من مجرد شخص ثالث. 
أرى أن يقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحكم 
صلاحياته ســنداً للمادة 49 من الدستور، ولكونه بموجبها 
القائد الأعلى للقوات المســلحة بالإعلان على الملأ انه يعتبر 
المياه الإقليمية اللبنانية لا تشمل القطاع Block 9 فحسب، 
بل كامــل المســاحة البالغــة 2290 كيلومتراً مربعــاً، وفق 
المذكرة والدراســة الطوبوغرافية المقدمتين في آخر اجتماع 

للمفاوضات غير المباشرة التي جرت بين لبنان و»إسرائيل«  
والمدعومتين بالمرجعيات الرســمية الثلاث المشار إليها آنفاً. 
لعله مــن المفيد أيضــاً أن يقرن رئيــس الجمهورية إعلانه 
بالقول، إن الجيش اللبناني مكلّف أساســاً بموجب قانون 
الدفاع الوطني بالــردّ على ايّ اعتــداء تتعرض له أراضي 
لبنان وســيادته ومصالحه. هذا الإعلان بشــقيه القانوني 
والسياســي يتطلب بالضــرورة اتفاقاً بــن الرئيس عون 
وحلفائه السياســيين، ولاســيما حزب الله، على مشاركة 
المقاومــة، الجيش اللبنانــي في الردّ على »إســرائيل« عند 
قيامها بأي اعتداء، وأن الردّ قد يســتهدف المنشأة النفطية 
الإســرائيلية في المنطقــة البحرية المتنازع عليهــا. غير أن 

اسئلة ملحاحةً تنهض في هذا المجال:
هل يُقــدم الرئيس عون فعلًا على اتخــاذ التدابير المنوه 
بها آنفاً، وهل يســتطيع أن يتحمل ما قــد يترتب عليها من 

تداعيات سياسية وأمنية؟
هــل المقاومة علــى اســتعداد للانخراط فــي المواجهة 

السياسية والعسكرية عندما يُقدم عليها الرئيس عون؟
ما مدى قوة الردّ الــذي يمكن أن تقوم به المقاومة، وكيف 

ستكون ردة فعل »إسرائيل« عليها؟
ثمة هجمة سياســية وإعلامية واســعة يتعرض لها الآن 
التكتل السياسي العوني، كما حليفه حزب الله، وقد تتطور 
إلى اضطرابات أمنية، فهل يســمح حزب الله لنفسه بالقتال 
على جبهتين: الاولى ضد »إسرائيل«، والثانية ضد خصومه 

في الداخل؟
هل يمكن أن تتطور المواجهة ـ إذا ما حدثت ـ إلى اشتباك 

بين »إسرائيل« وإيران؟
  إلــى ذلك، ثمة ســؤال إضافــي إيجابي يطرح نفســه: 
هل يشــكّل كل ما جرى ويجري حاليّاً من مســاوئ وأخطار 
حافزاً لأطراف المنظومة الحاكمة، وخصومها لتدوير الزوايا 
والإسراع في تأليف حكومة وطنية متوازنة يكون من شأنها 

تنفيس الاحتقان 
السائد على جميع جبهات الصراع؟

*كاتب لبناني

حتــى لا نكــذب علــى أنفســنا وعلى 
النــاس، لابد من الاعتراف فــي البداية، 
بأن الجيش في الجزائر ما زال يســيطر 
على صناعة اتخاذ القرار الاســتراتيجي، عندما يتعلق الأمر 
بالمجال السياســي تحديدا، حتى لو تــرك إخراجه والإعلان 
عنــه للواجهة المدنية، التــي تتحمل في الغالــب نتائج القرار 

بحلوه ومرّه.  
وضــع لا ينطبق علــى الفتــرة الحالية، ولكن منــذ ما قبل 
اســتقلال الجزائر، التي تم فيها الإعــان عن تكوين الجيش 
1954 قبل اســتقلال الدولــة 1962. ســيطرة تفرضها قيادة 
الجيش بواســطة واجهة مدنية تغيرها عند الضرورة، لتبقى 
هذه الســيطرة العســكرية حاضرة، ما يزيد في تعقيد عملية 
التغيير السياســي وصعوباتها في كل مرة. قيادة عسكرية 
يمكن أن تتغير على مســتوى الأشــخاص، لكنها تبقى تملك  
العلاقة نفســها مــع واجهتها المدنية، التــي تختارها كل مرة 
لتمثيل الســلطة، حتــى وهي تدعي عكس ذلــك، كما يحصل 

هذه الأيــام مع الرئيس تبــون. قيادة عســكرية قطعت لأول 
مــرة في تاريــخ الجزائر، مــع الشــرعية الثورية، منــذ وفاة 
الرئيس الســابق لقيادة الأركان قايــد صالح، الذي كان آخر 
قائد أركان من أبناء جيش التحرير، من المشــاركين في ثورة 
التحرير، ما يمكن أن يكون نقطة تحول مهمة، على المســتوى 
الرمزي على الأقل، في علاقة السياســي بالعســكري، لو تم 
اســتغلالها فــي الاتجاه الصحيــح، كما يطالب به الشــعب، 
منــذ بداية الحراك، الذي ما زال ينــادي بدولة مدنية ترفض 
القبول بها القيادة العســكرية وتستهجنها، وصلت إلى حد 
تخويــن المطالبين بها، رغــم أن تاريخ البلد يؤكــد لمن يريد أن 
يكون منصفا، أن الجزائر لم تعرف إلا رئيســا واحدا جسّــد 
فــي شــخصه القيادتــن العســكرية والمدنيــة هــو الرئيس 
بومدين 1965-78. ما عداه من رؤســاء كانوا واجهة مدنية، 
تم التخلــص منهــم عندمــا اقتضت الأحــوال ذلــك، بفرض 
الاستقالة أو الإبعاد بشتى الطرق، كما كان الحال مع بن بلة 

والشاذلي بن جديد وبوتفليقة، الخ.
قيادة عســكرية مسّــها ما مسّ النظام السياسي ككل من 
ابتعاد سياســي - نفســي عن المواطن وفســاد، كمــا بينته 
المحاكمــات التي تمــت لبعض الوجــوه العســكرية المعروفة 
بعــد انطــاق الحراك، مــا يزيد فــي قناعة المواطنــن بطرح 
قضية العلاقة بين السياســي والعسكري في الجزائر كأحد 
المفاتيح المهمة للإصلاح السياســي الذي ينــادي به المواطن 
الجزائــري، منذ انطــاق الحــراك. للتخلص من هــذا الإرث 
التاريخي السياســي الــذي يبقى من مصلحتنــا كجزائريين 
أن نتوافق حوله وننجزه بأعلى درجات الجدية، حتى نجنب 
بلدنــا ويلات الانقســامات والأهــوال التــي عرفتها تجارب 
أخــرى مشــابهة للحالــة الجزائريــة فــي علاقة العســكري 

بالسياسي. 
اعتمادا على ما يمنحه المواطن نفســه، من شــرعية كبيرة 
للمؤسسة العسكرية، حسب أغلبية استطلاعات الرأي، التي 
حاولت قياس موقف الجزائري من هذه المؤسســة المركزية 
للدولــة الوطنية، التــي عرفت تحولات نوعيــة كثيرة، كجزء 

مــن التحولات التي عاشــها المجتمع الجزائــري، مثل ارتفاع 
مســتوى التعليم والتأهيــل، والتشــبيب والتأنيث، والطابع 
الوطني والشــعبي، جعلنــي أكتب أكثر من مــرة أن الجيش 
كمؤسسة، عكســت أحسن من المؤسسات المدنية، على غرار 
الحزب السياسي، التحولات التي عاشها المجتمع الجزائري، 
كانتشــار التعليم على ســبيل المثــال. ما يســهل موضوعيا 
القبــول بمطالب الحــراك التي تنــادي بمدنية الدولــة، التي 
ما زالت تعاديها القيادة العســكرية حتــى الآن، كما يعاديها 
السياسي الرسمي الذي يكرر خطابها، تماما كما كان الحال 
مع مطلب الانتقال السياســي، الذي شــيطنته هــذه الثقافة 
السياســية، رغم أنها مطالب تســير في الاتجــاه الصحيح، 
الذي يعيشــه العالم والجزائر، كما عكســها الحراك كلحظة 
تاريخية نوعية في تاريخ هذا الشــعب الصبور والمســالم. ما 
يعيدنا إلى تلك الثقافة السياسية التي ما زالت مترسخة لدى 
النخب الرسمية العسكرية والمدنية، التي يمكن أن تتحول إلى 
عائق فعلي أمام أي تغيير سياســي سلس، يمكن أن نضيف 
إليها الخوف من التغيير لدى القيادة العســكرية، وســيطرة 
القــراءة الأمنية للحراك وللحياة السياســية، التي يكرســها 
عدم وجود مؤسســات فكريــة ـ كمراكز البحــث - يمكن أن 
تســاعد الجزائريين علــى النقاش فــي ما بينهــم، يتعرفون 
داخلهــا علــى اختلافاتهم ونقاط تفاهمهم بشــكل مباشــر 
ودقيق، بــدل الغمــوض الأيديولوجي الســائد، والعنعنات 
الرائجة التي تزيد من حجم ســوء التفاهم. في وقت زاد فيه 
غلق وســائل الإعلام العمومي الرســمي والخاص، ما رحّل 
النقــاش الجزائــري ـ الجزائــري إلى الخارج، بكل الســلبية 
التــي يمكــن تصورهــا.. نقاش الغائــب الأكبر فيه الدراســة 
الموضوعيــة والبحث الرصين، الــذي ما زال مفقــودا عندما 
يتعلــق الأمر بهــذه المؤسســة - اللغز. التي تحــول النقاش 
حول إبعادها عن التدخل في الشــأن السياسي المباشر إلى 
الشــارع.. تبناه المواطن العــادي وهو ينــادي بدولة مدنية، 
وهو ينتقد بشــكل غير موفــق في بعض الأحيــان، قياداتها 
العســكرية. بواســطة أهازيج وشــعارات ذات صلــة بأزمة 

التســعينيات، بــكل مــا عرفتــه من ويــات، تحــاول بعض 
القوى السياســية المنظمة إعادة طرحها من جديد، في سوق 
السياســة بين أبنــاء أجيال لــم تعش هذه الأحــداث أصلا، 
وقطعــت نهائيــا مــع الثقافة السياســية التــي أنتجتها هذه 
اللحظــة العنيفة فــي تاريخ البلد. مؤسســة المطلوب منها أن 
تتجه صوب المســتقبل لإنجاز مهامها الدستورية كمؤسسة 
مركزيــة للدولــة الوطنيــة، مــا زالت تحظــى باحتــرام كبير 
وشــرعية أكيدة لدى الجزائريين، ســتزداد وتترسخ عندما 
تتجه نحو هذا المســار الدســتوري، القانوني الذي ســيخدم 
بشــكل جلي المؤسســة ذاتهــا ورجالها قبل المواطــن والبلد 
ككل. يمكن أن يســاعد على إنجازه كشــروط مقــدور عليها، 
تقوية المؤسسات السياسية كالأحزاب، ونجاح الانتخابات 
وإفراز نخب مدنية شرعية كفيلة بملء الفراغ، الذي سيتركه 
انســحاب الجيش، من ســاحة الفعل السياسي، كما حصل 
فــي الكثير من الــدول التي نجحت في تخطــي مرحلة تدخل 
العســكر في الشأن السياسي.. تدخل تبين أن وتيرته تزداد 
كلمــا زاد منســوب الأزمة السياســية، وفشــلنا فــي إيجاد 
الحلــول التوافقيــة لها، كمــا هو الحــال في المــدة الأخيرة، 
انسحاب ســيكون لصالح التركيز على أدوار هذه المؤسسة 
الدفاعية على الحدود المشــتعلة التي ســتكون وهي تنجزها 

في حاجة إلى هذه الشرعية والدعم الشعبي.
لتبقى لحظة الحراك أكثر من مهمة في إنجاح مســعى هذا 
التحول في أدوار الجيش نحو الاحترافية، البعيدة عن الفعل 
السياسي المباشر، ودخول مسار الدولة المدنية التي تقتضي 
الابتعاد عــن القراءة الأمنية الســائدة حاليــا، للوصول إلى 
تصالح تاريخي مع الشــعب الجزائري وشبابه، الذي يقود 
الحراك المنتمي إلى الجيل نفســه الذي يســيطر ديموغرافيا 
داخل المؤسســة العسكرية. فهل ســيكون الحل في الجزائر 

على يد هذا الجيل مهما كانت المواقع التي يحتلها؟

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

قيام »إسرائيل« 
بالحفر داخل مياه لبنان 
الإقليمية، يحرمه ثروةً 
نفطية وغازية ضخمة، 

تكفي للوفاء بديونه، وإنقاذه 
من أزمته الاقتصادية 

د. عصام نعمان*

ناصر جابي* 

 اصطف الضحايا ضد 
ضحية تمييز عنصري 

وتنمروا عليها، هذا الأمر 
لا يمكن  أن يوصف 
إلا بأنه غريب حقا

قناعة المواطنين 
هي بطرح قضية العلاقة 

بين السياسي والعسكري في 
الجزائر كأحد المفاتيح المهمة 

للإصلاح السياسي الذي 
ينادي به الحراك
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سوريا: 10 سنوات هزّت العالم!
■ حصلــت، منــذ انطلاقــة الثــورة الســورية فــي 15 
آذار/مــارس 2011 وحتــى الآن، تغيّــرات سياســية عربية 
كثيــرة على مســتوى القمــة، منهــا، خروج رؤســاء عرب 
عديديــن من الحكم، عبــر الخلع أو الإقالــة أو الانتخاب أو 
القتل. تغيّــر ثلاثة رؤســاء أمريكيين )بينهــم أوباما الذي 
حكــم لولايتــن( وانتخاب رئيس فرنســي جديــد، وتغير 
عدة رؤســاء حكومــات بريطانيــن، كما حصلــت تقلّبات 
سياسية كبيرة في البلدان الغربية، وكذلك في دول كبرى، 
جغرافيا أو اقتصاديا أو سياسيا، كالهند واليابان وتركيا 

والسعودية وغيرها.
استمرّ، في المقابل، رئيس النظام السوري بشار الأسد، 
وهــو وارث أبيــه حافظ الأســد )الــذي حكم ســوريا منذ 
عــام 1970( رئيســا رغم أن حكمه تســبّب فــي إحدى أكبر 
كــوارث القــرن الواحد والعشــرين، أدخل بــاده في هوّة 
فاغرة ســوداء، ووضــع مواطنيه في خانة أبأس شــعوب 
الأرض، وكان المســؤول الرئيســي فــي مقتــل مئات آلاف 
البشر، وعذاب باقي مواطنيه، سواء الذين هجّروا ولجأوا 
إلــى دول الجوار وأوروبا وحتى أقاصــي العالم، أو الذين 
بقوا تحت حكمه، فأصبح، كما تســميه صحيفة »لوموند« 

الفرنسية: »ملكا على كومة من الأنقاض«.
اقتضى »الاســتمرار رئيســا« تحت شــعار »الأســد أو 
نحــرق البلد« ليــس إحراق البلــد وصب الحمــم بأنواعها 
علــى مواطنيه، بل تحويل الرئيس إلى مســؤول ميليشــيا 
ضمن قوى أكبــر منه وتتحكّم في قراراتــه، كما هو الحال 
مع روســيا وإيــران، أو تقتطع الجزء الأكثــر غنى وموارد 
في البــاد، كما هو الحال مع قــوات »التحالف« الأمريكية 
وحلفائها في حزب العمال الكردســتاني )تحت المســمى 
الفكاهيّ »قوات ســوريا الديمقراطية«( أو تتسلّى بقصفه 
وشــن الغارات الجويــة والبحرية ضده من دون حســاب، 
كما هو الحال مع إســرائيل، أما فــي المناطق الخارجة عن 
حكمه فتســيطر قــوات مدعومــة مــن تركيــا أو تنظيمات 
جهاديــة متطرّفــة، بحيث تكاد تتلاشــى ذكريــات الثورة 
السلمية السورية التي تم خنقها، عبر القمع المكثّف، ثم عبر 
التجاهل الدوليّ الممنهج الذي اكتفى بعقوبات على النظام 
لكنّه قرّر أن حربه الرئيســية هي مع إحدى منتجاته: تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
أدت التداعيــات المتصاعدة وحشــية بغرض وأد الثورة 
أيضا لأن يحاول أكثر من نصف الشــعب الســوري النجاة 

بأرواحهم، وانتهى الأمر بالقســم الأكبر منهم بالسكن في 
مخيّمات بائســة في لبنــان والأردن وعلى حدود ســوريا 
مع إغلاق تركيا، التي اســتقبلت العدد الأكبر من اللاجئين 

لحدودها.
بفضــل سياســة »الأســد أو نحــرق البلد« فقد الأســد 
ونظامه الســيادة الفعلية على البلاد التي صارت مسيطرا 
عليهــا مــن دول متصارعــة، وتحوّلت المســألة الســورية 
إلــى قضيّــة سياســية متفجــرة فــي البلــدان المجــاورة، 
وبشــكل خاص في لبنان، التــي تعرّض ميناؤهــا لتفجير 
هائــل تكشّــفت أصابع للنظام الســوري فيــه، وكذلك في 
تركيــا المســؤولة عن ملايــن اللاجئين والداعمــة لأطراف 
عســكرية داخل ســوريا، والقلقة من سيطرة حزب العمال 
الكردســتاني علــى أجــزاء واســعة منهــا، وعلى روســيا 
التــي صارت راعيــة النظام، وإيــران التي تعتبــر وجودها 
العسكري مهما لمشــروعها الامبراطوري، ولإسرائيل التي 
تناهــض طهران، وللعــراق الذي تشــارك ميليشــياته في 

الحرب داخل سوريا.
مع فيض اللاجئين الســوريين نحو أوروبــا، وانضمام 
لاجئين آخرين من »الشرق الأوسط« وأفغانستان وغيرها، 

تحوّلت »المســألة الســورية« إلــى قضيّة عالميّة ســاهمت، 
مع اســتثمار اليمين العنصريّ فــي أوروبا فيها، في تدعيم 
تيّارات عنصرية وفاشــية معادية للاجئين وللإسلام، كما 
حصل مع صعود حزب »البديل من أجل ألمانيا« و»الجبهة 
الوطنيــة« فــي فرنســا، وحــزب »الشــعب« الدنماركــي، 
وحزب »الحرية« النمســاوي، و»رابطة الشمال« الإيطالي 

و»الاتحاد المدني« الهنغاري وغيرها.
كان لافتــا، في هــذا الســياق، أن أشــكال الدعاية التي 
اســتخدمها التيار المناهض لأوروبا فــي بريطانيا )والذي 
تمكن بعد اســتفتاء عام 2016 من وضــع طريق بلاده نحو 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي( خريطة تظهر أن للاتحاد 
الأوروبي حــدودا مع تركيا، وبالتالي مع ســوريا، وكانت 
خطابات زعماء هذا التيار، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي 
بوريس جونسون، تشير صراحة إلى هذا الأمر، باعتبار أن 

محاذاة حدود سوريا خطر محدق بأوروبا.
لقــد أصبحــت ســوريا، بفضل خيــار القمع الوحشــيّ 
لثورة شــعبها، إلى »بعبع« يخيف العالم، ولبلد رازح تحت 
الاحتــالات والعقوبــات، ولأمثولــة سياســية كبــرى عن 

تخلّي العالم عن شعب طالب بالحرية.

البلقان والمشرق العربي: ورشة تخليص الخرائط 
■ إذا ما قارنا خارطة البلــدان البلقانية وكيف تبدّلت 
في كل جيل، منــذ نهايات الحقبة العثمانيــة وإلى انهيار 
الوحدة اليوغوســافية وما أعقب ذلك من حروب ومآس، 
وبين التبــدلات التي طرأت على خارطة المشــرق العربي 
في موازاة ذلك، فترة بفترة، منــذ أفول الدولة العثمانية، 
لوجدنا خارطة المشــرق أكثر ثباتاً بكثيــر، وتقريباً على 

حالها، منذ عشرينيات القرن الماضي الى اليوم.
هــذا على الرغم من أننا نقارن هنــا بين كيانات منبثقة 
عن الامبراطورية العثمانية في الحالتين، وما يشــترك به 
الفضاءان الجغرافيان - الثقافيان، البلقاني والمشــرقي، 
من إشــكالات متعلقة بصعوبة تدبّر حال التعددية الإثنية 
والدينية واللغوية فيهما، ناهيك عن التناقض الفعلي بين 
ميل الأفكار القومية إلى الغلواء والحماســة، وميل الدولة 
القومية إلى تثبيــت المكان الذي »توجده« لنفســها على 

الخارطة.
فهذه بلغاريا عام 1913. تبســط واجهة بحرية واسعة 
على بحر إيجه وتهضــم مقدونية بعد الحــرب البلقانية 
الأولى، وتقصي السلطنة العثمانية عن أدرنة وتراقيا، فلا 
يبقى لها في أوروبا سوى الأستانة نفسها، وتزيّن لنفسها 
أنّها أضحت بلغاريا الكبرى. حتى إذا اجتمعت كل البلدان 
المحيطة بها عليها في حرب البلقان الثانية عادت وخسرت 
كل ما توســعت اليه. فاستعاد العثمانيون تراقيا الشرقية 
حتى أدرنة، وهــي لتركيا الى اليــوم، وكادت رومانيا أن 
تحتل صوفيا نفســها في تلك الحرب. ثم عــادت بلغاريا، 
وبنتيجة انخراطها في حلف المهزومين في الحرب العالمية 
الأولى، فخســرت ما بقي لها من واجهــة على بحر ايجه، 
لتستعيدها مجدداً في الحرب العالمية الثانية ثم تخسرها، 

وتكتفي من يومها بواجهتها على البحر الأسود. 
وهذه اليونــان. تمنّــي النفس بأن هزيمة الســلطنة 
سيجعلها تمتد على جانبي بحر ايجه، بل تغزو في العمق 
الأناضولي حتى تخوم أنقرة نفســها صيف 1921، قبل أن 
تردها المقاومة التركية على أعقابها، ويحلّ بيونانيي أزمير 
الخراب ويجري تبادل السكان، ولا يكاد النزاع الحدودي 
بين اليونان والبانيا فــي إقليم ابيروس يفتر حتى يلتهب 
من جديد، وتتقلص حدود اليونان أثناء الاحتلال الألماني 
لها في الأربعينيات حتى تعود فتكســب مــا كان لإيطاليا 

من جزر جنوب بحر ايجه، قبالة ســواحل تركيا، ما أغاظ 
الأخيرة، وســاهم في نقــل التوتر الى قبــرص، ومن ثم 
الاجتيــاح التركي لشــمال الجزيرة، لاعتراض مشــروع 

دمجها بالكل اليوناني.
وهذه يوغوســافيا، فكرة مبنية على وحدة الشعوب 
الســافية البلقانية، تعامل معها الصــرب مع الوقت على 
أنهــا تقويض للحلم الأوثق بصربيا الكبرى، فيما نفر منها 
الكروات لأنهم رأوا فيها صورة صربيا الكبرى لا غير، التي 
تلغي وجودهم القومي، فانفجــرت الفكرة ابان الاحتلال 
الألماني، ثم عادت وانفجرت في التســعينيات، سلســلة 
حروب انتهــت بالتدخــل الأمريكي - الأطلســي لفصل 
كوسوفو عن صربيا، وانفضت كل الجمهوريات عن بعضها 

البعض. حتى الجبل الأسود الذي فك رباطه بصربيا. 
تبدو خارطة بلدان المشرق العربي وحدودها ثابتة منذ 
قرن فــوق اللزوم، مقارنة بحركيــة خارطة بلدان البلقان 
وحدودها على امتداد الأعوام نفســها. كأننا لم نخرج من 
المختبر العثماني نفســه، مع أن المشترك العثماني أساسي 
ســواء لفهم تطور أوضــاع بلدان المشــرق أو لفهم تطور 

أوضاع شعوب البلقان. 
وخارطة بلدان المشــرق شــبه ثابتة منذ مئة عام، على 
الرغم من الجريمة الكبرى المتمثلة بســلب الفلســطينيين 
أرضهم وتهجيرهم منهــا. إلا أن هذه الجريمة، وخصوصاً 
بعد تجذيرها عام 1967، مع اســتكمال إسرائيل احتلالها 
لكامل أراضي فلسطين الانتدابية، أعادت الاعتبار للحدود 
المرسومة على يد الفرنســيين والانكليز بين عامي 1916 و 

.1921
بعد مئة عام من انشــاء الكيان الوطنــي العراقي عام 
1921 القائــم على دمج ثــاث ولايــات عثمانية، الموصل 
وبغداد والبصرة، في مقابل عبث فرنســي بالتقســيمات 
العثمانية بالنســبة إلى ولايات حلب وسوريا وبيروت، 
وايثــار إعادة التقســيم »من الصفر« لا يبــدو أن خارطة 
المشــرق تبدّلت بعد مئة عام، رغم تبــدّل فحوى الكيانات 
نفســها أو تعاقب أنظمة الحكم المختلفة عليها. وأكثر: كلما 
ل، درنا دورة ثم عدنا  ظهر أن الحدود على الخارطة تتبــدّ

الى محطة الانطلاق نفسها. 
طبعاً، عدلت فرنســا عام 1925 عن الدويلات الإدارية 

العســكرية المؤقتة التي انشــأتها بعيد احتلالها لسوريا 
)دول دمشــق، حلب، الــدروز، العلويــن( لصالح فكرة 
»المتحد الســوري« قبل أن يتحول هــذا الماضي الفدرالي 
لســوريا الحديثة الى محظــور محتبس يُســكِن الفكرة 
الوطنية الســورية نفسها في التوتر المستدام، لكن المتغير 
الأبرز فــي خارطة قرن برمّته يكاد ينحصر بنقل ســنجق 
الإســكندرون، ومن ضمنه عاصمة ســوريا فــي العصر 

الهلنستي، أنطاكية، الى السيادة التركية عام 1938.
لقد استقرّت الخارطة منذ 1921 مع قيام العراق، وعلى 
الاكثر منذ 1925 بعد صرف الفرنســيين النظر عن فرز عدة 
كيانات في ســوريا. وتعثرت بالنتيجــة مجموعتان من 

المحاولات لمراجعة الخارطة المستقرة قبل مئة عام.
المجموعة الأولى هي المحــاولات لتخطي هذه الخارطة 
بالتوحّد. بالنتيجة، كل خطابية التنديد بســايكس بيكو 
)الذي لم يكن الا توطئة لمســار أفضى الى خرائط مختلفة 
تماماً عن بداياته في نهاية المطاف( والرغبة في كسر نظام 
التجزئــة القطرية، وكل الوحدات التــي تحدّت الخارطة 
المســتقرة عام 1921، من الجمهورية العربية المتحدة بين 
مصر وســوريا الى الاتحاد الهاشــمي، الى كل محاولات 
العراق لمراجعة بروتوكــول 1913 حول حدوده مع إيران 
فــي منطقة شــط العرب، وصــولا الى الحــرب العراقية 
الإيرانية، الى المسعى الضمني لحافظ الأسد بتحقيق نوع 
من الإلحاق العضوي للبنان بســوريا، كل هذه المحاولات 
العاملة على تغيير الخارطة بالدمج، ظلت تتحرك ثم تعود 

إلى نقطة ملازمة الخارطة إياها.
وكذلك مع احتــال العراق للكويت. عــاد وأجبر على 
الإنســحاب منها بالحرب، فيما انسحب الجيش السوري 
بلبنان بالضغوط العربية الدولية والغضب الشعبي بعد 

اغتيال الرئيس رفيق الحريري. 
والمجموعة الثانيــة هي كل محــاولات تجزئة البلدان 
القائمة وإنتاج كيانات جديدة. لم تحقق كل هذه المحاولات 
قيام خطوط رســمية جديدة على الخارطة. فحرب لبنان 
التــي أعقبت الاجتياح التركي لقبــرص بأقل من عام، الى 
درجة شــاع وقتها الحديث عن »قبرصــة لبنان« أظهرت 
بالنتيجــة ان لـ»اللبننة« ســياق مختلف: عــدم التمكن 
من افراز خارطة جديدة، والرجعــة القهقرى الى خارطة 

النظر  بصــرف   ،1920 العــام 
بنية  في  العميــق  التصدع  عن 
المجتمــع والدولة، بــل الكيان 

الوطني نفسها.
ثمة في المقابل مختبر لمراجعة الخارطة في كردســتان 
العراق كما في حالة روجافا، لكن حتى اللحظة لم يفرز هذا 
المختبر خارطة بديلة رســمية أو معلنــة، رغم مضى ثلاثة 
أعوام ونصف على تنظيم اســتفتاء اســتقلال كردستان 

العراق.
من أين تأتي خارطة المشرق بكل هذا الثبات؟ لم يتبدل 
شــيء منها تقريبــا منذ مئة عــام، إلا ضم الإســكندرون 
لتركيا، وتقاسم المنطقة المحايدة بين العراق والسعودية، 

واستمرار احتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية. 
لم تتبدل الخارطة الإقليمية رغم الفشــل الذريع سواء 
للأنظمــة أو للكيانات، ورغم كارثة قومية حضارية بحجم 
استعمار الحركة الصهيونية لفلســطين وتشريد شعبها، 
انما ضمن الحدود البريطانية نفســها، وبخاصة من بعد 

الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. 
في المقابل، تبدّلــت خرائط البلقان ما بعــد العثمانية 
كثيراً، وظهرت ثم فشــلت مشــاريع كثيرة، ليونان كبرى 
وبلغاريــا كبرى وصربيا كبرى والبانيــا كبرى ورومانيا 
كبرى، وانفجــرت الوحدوية اليوغوســافية، انما يمكن 
القــول أنها اليوم تبدو منطقة أكثر اســتقراراً من أي وقت 

سابق.
الحيوية التــي لعبــت دوراً كبيرا فــي تبديل خرائط 
شــعوب البلقــان مثلتها المطالبــات المحمومة بتوســعة 
كيان أو بالانضمــام الى الكيان المجــاور، أي تخليص ما 
ص بعد، أو مــا يُعرَف عن الإيطالية أساســاً، بالـ  لم يُخلَّ
irredentismo أياً يكن من شيء، عرفت شعوب المشرق 
العربي وحدويات فاشلة، وتقســيمات متردّدة، لكنها لم 
تعرف الصنف نفســه من هذه »الإيردنتيــة«. ومع ذلك، 
يمكنك اليوم ان تتخيل ان يحافــظ البلقان على خارطته 
الحالية لمدة طويلة، ويصعب ان تتخيل الشــيء نفســه 
لشعوب المشرق العربي. يصعب ان تتخيل بصددها شيئا. 

  ٭ كاتب لبناني

د. نورالدين ثنيو٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نواصل اســتعراض وتلخيص لقاءاتنا مع 
المجموعات المكونــة لمجتمعات ولاية البحر الأحمر 
إبــان زيارتنا للولاية خــال يناير/كانون الثاني 

الماضي، وخاصــة اللقاءات مع القيــادات الأهلية ممثلة فــي نظارات وعمد 
ومشــايخ القبائل، لمــا لهذه القيادات مــن دور فاعل في الحراك السياســي 

والاجتماعي في المنطقة. 
ومن ملخــص لقاءاتنا التي اســتعرضناها في مقالاتنا الســابقة، والتي 
شــملت اللقاءات مع البشــاريين والعبادة والأمــرأر وقيادة نــادي البجا 
والهدندوة، لاحظنا وجود قاســم مشــترك تم التعبير عنه، بهذا الشــكل أو 
ذاك، فــي كل هــذه اللقاءات، ويتعلق بشــعور هذه المجموعــات، وقناعتها 
التامة، ببلوغ أزمة التهميش وانعدام التنمية في ولاية البحر الأحمر درجتها 
القصوى إبان حكم الانقاذ، بل وصل الأمر حد إتهام الانقاذ بالســعي لإبادة 
البجــا، أعراقا وثقافة، كما جاء فــي حديث من التقيناهم فــي قيادة منظمة 
شهداء مجزرة 29 يناير 2005 ببورتســودان. ويتعلق القاسم المشترك أيضا 
بوعي ذات المجموعات بضرورة إعادة هيكلة الدولة الســودانية وفق أسس 
جديدة متوافق عليهــا، تراعي التعدد والتنوع الإثنــي والثقافي في البلاد، 
وضرورة تقنين هذه المراعاة في الدستور والقوانين والسياسات والممارسات 
الحاكمة. ومواصلة لتلخيص هذه اللقاءات، نستعرض اليوم ملخصا للقائنا 

بعمد ومشايخ قبائل البني عامر والحباب في ولاية البحر الأحمر.
تستوطن قبائل البني عامر في ولايات شــرق السودان الثلاث، وخاصة 
على المناطــق الحدودية مع إريتريا في ولايتي البحر الأحمر وكســا. وهذه 
المناطــق يجري فــي معظمهــا وادي نهر بركة، وهــي تتمدد داخــل العمق 
الإريتري، وتتواجد كذلك في بعض مناطق الســودان الاخرى. وتمثل قبائل 
البني عامــر قوة اقتصادية كبيــرة في الزراعة والثــروة الحيوانية إضافة 
للتجارة الحدودية وتجارة الجملة. أما الحباب، فهي إحدى القبائل البجاوية 
التي تنتشــر على امتداد ســواحل البحر الأحمر في مســاحات شاسعة من 
الأراضي الممتدة ما بين ســواكن ومصوع. وتقول الدراسات إن الحباب كيان 
تشــكل عبر توحد عدد كبير من القبائل، من خلال التصاهر والعيش المشترك 
فيما بينها، بيدأنهذا الكيان، والذي ظل يتمتع بالنفوذ والسطوة لمدة طويلة، 

قد تعرض لكثير من التغيرات والتطورات الهامة خلال الستين عاما الماضية.
النقطة الأولى التي شــدد عليها عمد ومشــايخ البنــي عامر والحباب في 
اللقاء،أنقبائلهم تجنح إلى الســلم الاجتماعي، وليس لديهم أي حساسيات 
تجــاه مكونات الشــرق الأخــرى. صحيحأنلديهــم امتدادات فــي إريتريا 
والبلدان المجاورة، لكن هذا ليس مدعاة إلى النظر إليهم وكأنهم غرباء وغير 
سودانيين، بينما هم مكون أساسي وأصيل ضمن مكونات البجا. أما محاولات 
وصمهم بالانتماء إلى اتجاه سياســي بعينه فهذه مجرد ترهات، ومحاولات 

لقمعهم سياسيا.
ويؤكدونأنخلافاتهم الأخيرة مع النوبة هي فتنة سياسية، فهم ليس لديهم 
أي نزاع مع النوبة أو غيرهم حول أراضي أو مرعى أو ثروات. ويجزمون بأن 
هذه الخلافات أقحمتها عليهم تدخلات الساســة محاباة لهذه الإدارة الأهلية 
أو تلك خدمة للمصالح السياســية والحزبية الضيقة، بعيدا عن الهم الوطني 
العام، ودون مراعاة لما يمكنأنتســببه هذه الخلافات من تمزق في النســيج 
الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تجدر الإشــارة إلىأننظام الانقاذ أصدر قانون 
الإدارة الأهليــة 1995، مركزا فيه على الإدارة الأهلية، حيث منحها ســلطات 
إدارية وقضائية، حســب درجة ولاء القبيلة للنظام، وفق فلســفة وسياسة 
التمكــن، حتى تجد الانقاذ الدعم الكامل والســند من قبــل الإدارات الأهلية 
لتطبيق شــعاراتها ومرتكزاتها، مقحما بذلك سياسة الموالاة والمحاباة وسط 
الإدارة الأهليــة، ممهدا التربــة والمناخ للنزاعات القبلية، ومحدثا شــروخا 
غائرة في بنية التعايش الســلمي والســلم المجتمعي التي ميزت مجتمعات 

السودان المختلفة.   
ومــن زاويــة أخــرى، أكد لقــاء عمــد ومشــايخ قبائــل البنــي عامر 
والحباب،أننزاعات وحروب شــرق الســودان مفروضة من المركز بســبب 
سياسات التجاهل والتمييز في التعامل، لذلك الحل الرئيسي في المركز وليس 
محليا. وتحدث بعضهم بمرارة عن غيــاب العدالة، وأن الدولة لا تبذل جهدا 
في القبض على مثيري الفتن، بل توفر لهم الحماية، مما جعلهم يشــككون في 
حياد وقومية الأجهزة النظامية. وأن هذا الوضع إذا إستمر فإن وحدة البلاد 
ســتكون في خطر. ومن الممارســات الخطيرة التي تثير حفيظتهم، عمليات 
الإقصاء في التوظيف، وكشــوفات توزيع الأراضي في منطقتهم والتي لا تتم 
بمعرفتهم، وإحساسهم المتجذر بأنهم غير مرغوب فيهم من قبل الدولة، ومن 
قبل بعض القيادات السياسية. وفي ختام حديثهم، تقدم عمد ومشايخ البني 
عامــر والحباب بعدد مــن المقترحات التي يرونها ستســاهم في تهيئة مناخ 

ملائم للتعايش السلمي بين مكونات الإقليم. ومن هذه المقترحات: 
1 ـ التعامــل الجاد مــن قبل الســلطات فــي التحقيق حــول النزاعات 
الأخيرة وتقــديم الجناة إلى العدالــة. 2 ـ ضرورةأنتتفهــم الدولة والقوى 
السياســيةأنللبني عامر والحباب وسائر مكونات شرق السودان مظلمة من 
جراء التهميش السياســي والتنموي، وأن قضيتهم أشــبه بقضايا دارفور 
وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. 3 ـ أنتنبذ الدولة سياســات الإقصاء 
والتمييز في التعيينات للمؤسســات الحكومية، وخاصة في القوات المسلحة 
والقوات النظامية الأخرى. 4 ـ حتى لا تنحاز القوى النظامية، إبان النزاعات 
القبلية، للمكــون الذي ينتمي إليــه أفرادها، يجبأنتكون القــوى النظامية 
تابعــة للمركز وليس قيادة الولاية، كما يجبأنيكون أفراد هذه القوى من غير 
مكونات الولاية. 5 ـ ضرورة التشــاور معهم في أي اختيارات أو ترشيحات 
تتم من أفراد القبيلة. فهم مثلا لم يرشــحوا والي كســا الذي فجر ترشيحه 
نزاعا داميا، بل اختاره المركز بدون علمهم أو مشــاورتهم. 6 ـ يدعون القوى 
السياســية والقوى المدنية إلى زيارة مناطقهم والإنخراط معهم في أنشــطة 
تفاعلية، حتما ستساعد في رفع درجات الوعي وسط أفراد القبيلة، وتسريع 
الإنتقال إلى رحاب العلاقات المدنية الحديثة. وفي هذا الصدد، فإنهم يوجهون 

صوت لتحالف قوى الحرية والتغيير الذي أهمل تماما التعامل معهم.   

٭ كاتب سوداني

دروس من »بني عامر«
 و»حباب« شرق السودان

الاستثناء العادي في الجزائر 
  ■  الجزائر بلد الاســتثناء الذي يجب التعود عليه، 
فإذا كان الاستثناء لا يقاس عليه لأنه شاذ، فإن الشذوذ 
في الحالــة الجزائرية يندرج في ســيرورة التكيف معه 

كأمر عادي. 
ولعلّ أول القواعد الشــاذة هي حكم العسكر، الذي لّما 
يزل ســائدا، بعد أكثر من نصف قرن من الاســتقلال، بل 
تغوّلــت وتورّمت مصالح الأمن على تنوعها وأشــكالها، 
لكــي يكون لها هــي أيضــا نصيبها في الحكــم، وليس 
بالضرورة حفظ الأمــن والآداب العامة، لأن الجريمة في 
تزايد مذهل ومفزع، الأمــر الذي يؤكد أننا فعلا دخلنا في 
منطق التعود على الجريمــة، كأمر عادي ويجب التكيف 

معها كمتلازم ومتوال لمظاهر الجزائر الجديدة.
 ما يدفع إلــى الاســتغراب والعجب،أنالتقرير، الذي 
قدّمــه مدير الشــرطة القضائية في شــهر يناير/ كانون 
الثاني، الماضي حول حصيلة الجرائم المقترفة عام 2020، 
والتي تــورط فيهــا 246200 فرد، أي قرابــة ربع مليون 
شــخص. هذا التقرير لم يجر التعليق عليه، ولا الالتفات 
إليه، لأنه في رأي الســلطات من الأشياء العادية، التي لا 
القلق، على اعتبارأنالجســد الاجتماعي تعوّد  تدفع إلى 
على التواصل والتعاطي وســماع الجرائم على اختلافها 
واختلاف أشــكالها، وأن ما يحظى بالانتباه، ويستحق 
الوقــوف عنــده، هو ذلــك التي يبــدع فيهــا المجرمون 
ويتفننون فــي عمليــات القتل والاغتصاب والســرقة. 
الجريمــة عادية جــدا، ولكــن الموضوع كلــه هو كيف 
د على ذلك، مع التوكيد الدائم علىأنسوف  للجميعأنيتعَوَّ
ترتفع العام المقبل، لأن نســبة الجريمــة ارتفعت ارتفاعا 

كبيرا عن العام الماضي. 
ر، كما جــاء في تقرير  ففي جرائم المخــدرات فقط، قُدِّ

المدير المركزي للشــرطة القضائية بحوالي 46047 قضية، 
مســت أكثر من نصف مليون فرد، وهو العدد نفسه الذي 
يتأهب إلى الدخول إلى مسابقة الدكتوراه، وهو نوع من 
الجرم في حق العلم والبحــث الأكاديمي، الذي لا يعاقب 
عليها القانون، باعتباره من السياســة العشوائية التي 
اعتمدها النظــام، ما يرســخأنالجريمة احتلت موضعها 
ومكانتها في المجتمــع، ناهيك منأنالدولــة ذاتها صارت 
قاتلة، أي تقتل كل من يســعى إلى مشاركتها الحكم حتى 
من داخل النظام ذاته. الحقيقةأنالأرقام ونوعية الجرائم 
التي يتعــوّد عليها المجتمع ما هي فــي نهاية التحليل إلا 
انعكاس شــرطي لما هو عليــه النظام، الــذي يفلت هو 
نفسه من العقاب، ولا يلتفت إلى ضرورة تجديد وتغيير 
ومحاسبة الذين فشــلوا في التسيير والإدارة والمتابعة. 
فقد انتــاب التهاون والتراخي والإفلات من المســؤولية 
كل الأجهزة، وتحولت المحاكــم القضائية وعنابر وأقبية 
السجون وأروقتها إلى أماكن يمكنأنيرتادها الجميع، على 
اعتبارأنالقاعدة صارت مقلوبــة أي: الجميع مُدان حتى 
تثبت براءته، على ما نسمع ونشاهد في حياتنا اليومية. 
الجميع عَيْنه وسَــمعه على أخبــار الجرائم والاعتقالات 
والإضرابات  والاعتصامات  والتســريحات  والإفراجات 
والاحتجاجات... تلــك هي المادة الأوليــة التي  يتابعها 

ويتعاطي معها المجتمع. 
غيــاب الرئيس بمثابة غياب الأب، بــكل معنى الكلمة 
وما تحمله من جوانب نفسية أخلاقية وعملية وتربوية. 
الضرر واقع بالفعل ومضاعفاته وتداعياته على الأســرة 
الصغيرة والمجتمــع حاصل لا محالة. وعليــه، فإن أكثر 
من عقد من زمن غياب الرئيس هو بمثابة ترسيخ الفعل، 
أو الأثــر الذي لا يمكنأنيمحى إلا عبر إنجاز في مســتوى 

الجماهير الكبــرى، التي ترتقي إلى المبــادرة التاريخية 
وتعانق مصير ومسار الأمة نحو خلاصها النهائي: تحرير 
الدولة مع المجتمع من أسر السلطة السياسية والعسكرية 
والأمنية، على ما جاء في تقرير صحيفة »الإيكونومست« 
حيث صنفت الجزائر ضمن الأنظمة الســلطوية البعيدة 
عــن خانة الأنظمة الديمقراطية. كاشــفة دائما عن وضع 
متزايد فــي التدني الاقتصادي والسياســي والأخلاقي. 
ح  فقد صنفت عام 2006 ضمن الدول الهجينة، أي التي تلَوِّ
بالديمقراطية، بينما هي سالكة طريق السلطوية، ونزعة 
»الكل الأمني« على مــا آل إليه الوضع العــام طيلة عهد 
الرئيس المقعد ومؤسس نظام العصابة وما بعده. الوضع 
الذي صارت إليــه الجزائر هو من نوع الفســاد الذي لا 
راد له إلا بحياة ديمقراطية ونزاهة ممثلي الشــعب، وإلا 
واصلنا سيرورة التكيف مع الشاذ واستمراء الاستثناء، 
الذي يبعدنا فــي مرحلة لاحقة عن مجتمــع العقلاء، أو 
نصبــح »مجتمع الخطــر« الذي لا يمكــن التواصل معه، 
على ما بدأنا نشعر به منذ سنوات، على اعتبارأنالجزائر 
تغيب فيهــا ثقافة ضيافــة الأجنبي، وعــدم قدرته على 
الاستثمار فيها، في الوقت الذي  الكل يطلب فيه الخروج 
ولو«حارقا«. نعــم هي حقيقة مرة، لكنهــا قائمة ويجب 
عدم الافتئات عليها، لأننا في آخر النفق الذي لا يعطي أي 

بصيص من الأمل.
مناســبة هذا المقال هــو الأرقام والمعطيــات المفزعة 
والمرعبــة التــي قدمها مديــر الشــرطة القضائية حول 
الجرائم التــي اقترفت في الجزائر عــام 2020. فالقراءة 
السوســيولوجية لما جاء فــي التقرير تؤشــر إلى يقين 
راســخ وصلنا إليــه، وهوأنالجزائر بلــد الجريمة، بكل 
معنى الكلمة، أي كل الجزائريين يقترفون الجرائم بوعي 

أو بــدون وعــي، أي حتى وهم 
لا يشــعرون، فالذي لــم يرتكب 
الجــرم فهــو يفكر فيــه، والذي 
حالة  في  فهو  الســجن  يدخل  لم 

انتظار في أروقة المحاكم وجلســات القضاء.  فما تؤكده 
الحيــاة اليوميــة للجزائريين، هو التفكيــر في الجريمة 
على أصنافها، وحســب الموقع الذي يوجد فيه، بداية من 
المؤسســات البنكية إلى المؤسسات الدينية. كل المجالات 
اســتبيحت من أجل الاســتثمار في الجريمة. لا يبدو أننا 
في الجزائر وصلنا إلى صعيد يمكنأننراجع فيه أوضاعنا 
اء الذي يقوم به الجميع  بالإصلاح والتقييم، وبالنقد البنَّ
في مواجهة الجميع، بل الوضع القائم دائماأنحكم القبضة 
العســكرية يجبأنيســود ويغلب في البدايــة والنهاية 
والســياق، أي سياســة »الكل الأمني«. وهذا ما يفســد 
المعادلة من أصلها وتصبح سياســة الهــروب إلى الأمام 
هي ديدن النظام القائم الذي يســمح لــه بجر البلد كله 
إلى الهاوية، لأن جريمة انهيار الجزائر كبلد يمكنأنيستر 
ويخفي المجرمين الحقيقيين الذين يديرون البلد من وراء 
الســتار، بل في وضح النهار بعد ما كشــفهم الَحرَاك في 
الميادين العامة وقنوات اليوتيوب. والجرائم التي تمس 
المؤسســة، لا يعاقب أصحابها إلا نوع من العقوبة التي لا 
تعني إطلاقا السجن وفقدان الحقوق المدنية والسياسية، 
بل امتيــازات خاصة لا يلبث هــم وذووهمأنيعودوا إلى 
الوضع الذي كانوا عليه قبل غضب الجماهير عليهم، على 
ما نلحظ في قيادة الأركان الســابقة والقائمة التي عبثت 

ولا تزال بمصير الدولة، لأنها موجودة فوق الدولة.        

٭ كاتب وأكاديمي جزائري

وسام سعادة٭

حادثة السلط
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق مــن الباحثين في جامعة 
كاليفورنيا سان دييجو الأمريكية تقنية جديدة تتيح توليد الطاقة من 
الجسم البشري واستغلالها لتشــغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة 

التي يستخدمها الإنسان بشكل شبه دائم.
وتعتمد هذه التقنية على شبكة صغيرة يرتديها المستخدم وتحتوي 
على خلايا طاقة حيوية ووحدات توليــد كهرباء اعتماداً على الحركة، 
بالإضافــة إلى مكثفات كهربائيــة، وتتميز جميع هــذه المكونات بأنها 
مرنة وقابلة للغسل ويمكن تثبيتها بسهولة على الملابس. ونشرت هذه 

الدراسة في الدورية العلمية »نيتشر كوميونيكيشن«.
ويقول الباحث لو ين، من قسم الهندسة في جامعة كاليفورنيا سان 
دييجو، إن فكرة هذه التقنية اســتوحيت من شبكات الطاقة المستدامة 
فــي المدن التي تعتمد على اســتغلال طاقة الرياح والطاقة الشمســية 

وغيرها مــن مصادر الطاقة المتجددة لتلبيــة احتياجات هذه المدن من 
الكهربــاء، مضيفاً في تصريحات للموقع الإلكتروني »تيك إكســبلور« 
المتخصص في التكنولوجيــا، إن هذه التقنية الجديــدة تقوم بتوليد 
الطاقة من مختلف أجزاء الجسم ثم تخزينها من أجل استغلالها لتلبية 

احتياجات الإنسان في تشغيل الأجهزة الإلكترونية.
ويوضح فريق الدراسة أن المنظومة تتكون من خلايا حيوية لتوليد 
الطاقة من العرق ويتم تثبيتها داخل القميص الذي يرتديه المســتخدم 
بالقرب من الصــدر، وهناك وحدات أخرى لتوليــد الطاقة من الحركة 
مثبتة على الأجــزاء الخارجية من القميص على الأذرع وأجناب الصدر 
من أجل توليد الطاقة من حركة الذراعين أثناء الســير أو الركض. وتم 
تجهيز المنظومــة أيضاً بمكثفــات كهربائية لتخزين الطاقــة التي يتم 
توليدها من أجل اســتغلالها عند الحاجة لتغذية الأجهزة الإلكترونية 

الصغيرة التي يحملها المستخدم.
ويؤكــد الباحثون أن توليد الطاقة، ســواء من الحركــة أو العرق، 
يتيح تشــغيل الأجهزة الإلكترونية بشكل سريع ومتواصل، حيث تبدأ 
المولدات في العمل بمجرد أن يشــرع المستخدم في الحركة، وما إن يبدأ 
المســتخدم في إفراز العرق حتى تبدأ الخلايا الحيوية في توليد الطاقة 

وتستمر في ذلك حتى بعد أن يتوقف المستخدم عن الحركة.
وتم تجربــة التقنية الجديدة من خلال جلســات عمل تســتمر على 
مدار ثلاثــن دقيقة، حيث يطلب من المتطوع ارتداء الشــبكة الصغيرة 
ثم القيام بتدريبات رياضية على مدار عشــر دقائق تعقبها فترة راحة 
تســتمر عشــرين دقيقة. ونجحت المنظومة في توليد كمية من الطاقة 
لتشــغيل ساعة يد مزودة بشاشــة )إل.ســي.دي( على مدار الثلاثين 

دقيقة بالكامل.

شرطي في لندن أمام المحكمة في جريمة قتل امرأة أثارت احتجاجات

توليد الطاقة من جسم الإنسان لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة

الإيطاليون هرعوا إلى الحدائق 
وصالونات الشعر قبل إغلاق جديد يبدأ اليوم

■ روما ـ د ب أ: هرع الإيطاليون إلى الحدائق وشوارع التسوق المركزية 
ومحلات تصفيف الشعر قبل أن تعود معظم البلاد إلى إغلاق اليوم الإثنين، 
لمحاولة الحد من ارتفــاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حســب وكالة 

»بلومبرغ« للأنباء أمس الأحد.
ودفع ارتفاع درجة حرارة الجو والطقس المشــمس الأشخاص للخروج 
للتنــزه، وهو  تقليد بمناســبة عيد الفصــح الذي يتم الاحتفــال به اليوم 
الإثنين، والذي يصــادف خلاله الإغلاق الجديد في الخامس من نيســان/
إبريل المقبل. واحتشــد الكثير من الشــباب دون كمامات، مما دفع الشرطة 

لتوقيع 1338 غرامة الجمعة.

اسبانيا: 
ضبط أكبر عصابة لتهريب المخدرات  

■ مدريد ـ رويترز: قالت الشرطة الإسبانية، أمس الأحد، إنها صادرت 
ســيارة حمراء من طراز فيراري بقيمة 250 ألف يــورو )298800 دولار( 
وترسانة أسلحة تشمل مسدسات وسيفاً يابانياً عندما ألقت القبض على 
12 من أفراد أكبر عصابة لتهريب المخدرات في العاصمة مدريد. وأضافت 
أن أفراد العصابة اتســموا بالعنف الشديد وأنها عثرت في حوزتهم على 
ثلاثة خناجر وعدد من الأســلحة الآلية، بالإضافة إلى 600 كيلوغرام من 
الكوكايين وذلك خلال سلســلة من المداهمات. كما تحفظت الشرطة على 
نحو 700 ألف يورو )836640 دولاراً( و20 ســيارة باهظة الثمن من بينها 

الفيراري.

■ لندن ـ رويترز: مثُل شــرطي في لندن أمام 
محكمة بعد اتهامه بخطف وقتــل امرأة تبلغ من 
العمر 33 عاماً في قضية أثارت الغضب على نطاق 

واسع في بريطانيا بشأن سلامة المرأة.
أدى اختفاء ســارة إيفرارد ليلــة الثالث من 
مــارس/ آذار أثنــاء عودتهــا إلى منزلهــا، إلى 
تدفق روايات شخصية من نســاء عن تجاربهن 
ومخاوفهن من السير بمفردهن في الشوارع ليلًا 

ودعوات إلى اتخاذ إجراء لمعالجة هذا الأمر.
كانــت كيت، دوقــة كامبردج، مــن بين أولئك 
الذين شاركوا في تأبين إيفرارد السبت عند نصب 
تذكاري في جنوب غرب لندن، بالقرب من المكان 

الذي شوهدت فيه آخر مرة على قيد الحياة.
وقال مسؤول في القصر الملكي إن كيت »تتذكر 
كيف كانت الحال عندما كانــت تتجول في لندن 

ليلًا قبل أن تتزوج«.
ولاحقاً مع حلول المســاء، تجمع حوالي ألف، 
معظمهم من النســاء، في الموقع ذاته للتعبير عن 
تعازيهم واحتجاجهم على ما يشعرون به من قلة 
البعض  ووجه  بمفردهــم.  خرجوهم  عند  الأمان 
هتافات »عــار عليكم« إلى أفراد الشــرطة الذين 

كانوا موجودين.
الناس  لنــدن  العاصمــة في  حذرت شــرطة 
مــن التجمع بأعداد كبيرة بســبب قيود فيروس 
كورونا. وقالت رئيســة القوة كريسيدا ديك، إن 

أي تجمع »سيكون غير قانوني وغير آمن«.
ولم يتحدث الشــرطي المتهم وين كوزينز )48 
عاماً( الذي كان يرتدي حلــة رياضية، إلا لتأكيد 
هويته في محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، 

ولا يزال قيد الاحتجاز.

ولم يقدم محاميه رداً على التهم المنسوبة إليه 
بالخطف والقتل قبل جلسة المحكمة الكاملة المقرر 

عقدها غداً الثلاثاء.
وعثــرت الشــرطة على جثــة إيفــرارد يوم 
الأربعاء فــي منطقة غابات علــى بعد حوالي 50 
ميلًا )80 كيلومتــراً( في جنوب شــرق إنكلترا. 
وجرى إبلاغ المحكمة بأنــه تم العثور على الجثة 
في كيس لفضلات مواد البناء وبأنه جرى تحديد 

هوية القتيلة باستخدام سجلات طب الأسنان.
انضم كوزينز إلى شــرطة العاصمة في 2018 
وكان يحرس ســفارات أجنبية قبل إلقاء القبض 

عليه.
الشــرطة  على  بالرقابة  المعنية  الهيئة  وبدأت 
فــي إنكلترا تحقيقاً حول طريقة معالجة شــرطة 

العاصمة لهذه القضية.

ألمانيا: مخالطة الأغنام
 علاج لمن يعانون الوحدة في زمن كورونا

■ هاتنجن )ألمانيا( ـ رويترز: تعــرض مزرعة ألمانية على من 
يشــعرون بأنهم محرومون من التواصل الإنســاني بسبب قيود 

فيروس كورونا بديلًا غير معتاد: فرصة العناق مع الأغنام.
وقالت ليكســا فوس، التي تدير برنامجــاً تعليمياً في مزرعة 
بالقرب من هاتنجن في غرب ألمانيا لتشجيع الناس على الاقتراب 
من الحيوانات: »لدينا أغنام رائعة هنا تشــعر بسعادة غامرة إذا 

جاء إلينا زائرون«.
ومضت تقول: »أسمح للناس بزيارة الأغنام بلا رقيب وقضاء 
وقت ممتــع معها في الطبيعــة وبعيداً عن أي كمامــات أو تباعد 

اجتماعي«.
ويتعين علــى الزائريــن الاتفاق علــى موعد لكــن بإمكانهم 
الاقتراب من الأغنام كثيفة الفرو كما يشاءون. والزيارات مجانية 

رغم أن المزرعة تطلب تبرعات من الزوار.
واستمتعت تيريس فيفر، بلقائها مع الحيوانات، وقالت: »الآن 
يتجنــب كل منا الاقتراب مــن الآخر. دائماً هناك مســافة بيننا«. 
وأضافت: »للأمانة، دائماً كنت أسير بجوار مزارع الأغنام وكانوا 

يجرون بعيداً. وهنا الأمر مختلف تماماً. إنه رائع«.

  مراهقتان فرنسيتان
أمام القضاء بسبب مقلب على »تيك توك«

■ نيس )فرنســا( ـ أ ف ب: اســتدعيت فتاتان في الخامســة 
عشرة والسابعة عشرة من العمر للمثول أمام قاض للأحداث في 
فرنسا إثر مشاركتهما في تحدّ عبر »تيك توك« ادعتا فيه ضلوعهما 

في جريمة قتل، على ما أفاد مصدر قضائي.
وأوضحت المدعية العامة للجمهورية في غراس جنوب شــرق 
فرنسا فابيان أتزوري، أن الفتاتين المقيمتين في المنطقة ستمثلان 
أمام القضاء في نيسان/أبريل بتهمة »توجبه بلاغ كاذب للإيحاء 

بحصول كارثة« وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن عامين.
وأوضحــت صحيفة »نيــس ماتان« التي كشــفت المعلومة أن 
التحدي الذي شــاركت فيه الفتاتان يقوم على إرســال رســائل 
نصية إلى أشــخاص مجهولين بهدف إخافة المتلقي، مع نصوص 
على شاكلة »أين أنت؟ الجثة معي«. ثم ينشر المشاركون في اللعبة 

عبر »تيك توك« الأجوبة التي يتلقونها.
لكن بعض الأشــخاص الذين تلقوا الرسائل أبلغوا السلطات 
بمضمونها »ما اســتدعى حشــد الــدرك لطاقاتها بهدف كشــف 

مرسلي« هذه الرسائل، وفق أتزوري.
وعند حصول الوقائع في مطلع الأسبوع، تدخل الدركيون ليلًا 
ودهموا مكان ســكن الفتاتين اللتين كانتا تستخدمان هاتفهما في 

هذا المقلب، وبالتالي جرى التعرف إليهما بسهولة.
وأشــارت أتزوري إلى أن »اعتماد بديل عــن الملاحقات، على 
شاكلة إخضاع )المعنيين( لدورة تدريب على المواطنية، بدا خياراً 
غير كاف. ومن شأن الاســتدعاء للمثول أمام قاض إعادة الأمور 

إلى نصابها«.

• أعلنــت »جائزة أجلموس الإبداعية« المغربية عن أســماء الفائزين بنســختها 
الأولــى، الخاصة بمبدعي إقليم خنيفرة )شــمال المغرب( وحــاز المرتبة الأولى في 
الشــعر، إدريس الحرشــاوي وبســمة الدريوي ووجدان غواطي. وفي مجال 
القصــة، فاز بالمرتبة الأولى عبد الرحيم شــهري، تلاه الحســن بلحاج، وحاز 
المرتبة الثالثة مناصفة كل من صباح باتشــو وجمال كريم.  أما في مجال الرســم، فكانت الرتبة الأولى لعبد 

الإله المودن، والثانية لسعيد الرفاعي، فيما فاز بالرتبة الثالثة الحسين أشهبون.

• ألغى الفنان الســوداني محمد بشــير، الشــهير بـ»الدولي«، جميع ارتباطاته الفنية وأعاد مقدم أتعابه، 
معللا ذلك بملاحقة السلطات لمحيي الحفلات واعتقالهم وتغريمهم.

• تســتضيف قاعة »آزاد« للفنون في القاهرة، بداية من أمس الأحد وحتى نهاية الشــهر الجاري، معرضاً 
لأعمال الفنان مصطفى سليم تحت عنوان »امرأة على مائدة«.

• اســتضافت مُبادرة جلسة »كاتب وكتاب« الأسبوعية في الدوحة الكاتبة خولة مرتضوي لمناقشة كتابها 
»الصحافة القطرية والإعلام الجديد« الصادر عن دار »روزا« للنشــر، وتم بث الجلسة التي نظمها ملتقى المؤلفين 

وأدارها الكاتب صالح غريب على »إنستغرام«.

صبحي حديدي

لا تحضرني، كما هي الحال في كلّ عام، ذكرى الانتفاضة 
الشــعبية العارمة التي انطلقت من مدينة القامشلي يوم 12 
آذار )مــارس( 2004 إلا وأســتعيد معها بلــدة عامودا، ذات 
الأغلبية السكانية الكردية؛ لاثنين من أسباب أخرى كثيرة: 
1( أنها شــهدت مأساة حريق صالة الســينما أثناء عرض 
فيلــم لتلامذة المدارس، خريف 1960 حيث قضى حرقاً 283 
طفلًا لا تزيد أعمارهم عن 12 سنة؛ و2( أنها البلدة السورية 
الوحيدة التي انفردت بتحطيم تمثال حافظ الأســد مرّتين، 
ربيــع 2004 بعــد انتفاضة القامشــلي، وخريــف 2011 مع 
تصاعد الانتفاضة الشعبية السورية الشاملة وفي مناسبة 

اغتيال الناشط الكردي البارز مشعل التمو.
انتفاضــة 2004 بــدأت، كمــا هو معــروف، علــى خلفية 
مشــاحنات أعقبــت مبــاراة فــي كــرة القــدم بــن نــادي 
»الجهــاد« المحلي، ومعظــم جمهوره من الأكــراد المبتهجين 
لســقوط صــدّام حســن، وفــي النفــوس مجــزرة حلبجا 
وســواها؛ وجمهور نــادٍ ضيف »الفتوة« القــادم من مدينة 
ديــر الزور، حيــث بعض الجمهور ســاخط لســبب مضادّ 
جوهره التعاطف مع العراق أو مع صدّام حســن شخصياً 
لــدى شــريحة منهم. وكان يمكــن للواقعة تلــك أن تمرّ مثل 
ســواها من مئات حوادث الشــغب في ملاعب كــرة القدم، 
لولا أنّ النظام ســارع فوراً إلى اســتخدام الرصاص الحيّ، 
ولــم يتردد في اســتيحاء مجزرة حمــاة 1982 لتلقين أكراد 
ســوريا، وليس منطقة الجزيرة وحدها، درساً في الفاشية 
يمارسه الوريث من باب استئناف تراث أبيه: في القامشلي 
والحســكة وعامــودا وديريك والدرباســية وعــن العرب 

وعفرين، هذه المرّة.
الأرجــح أنّ انتفاضــة القامشــلي قرعت جــرس الإنذار 
الأبكر في عهد الوريث، وكانــت الأخطر أيضاً لأنها ابتدأت 
من جمهور كردي كان النظام يتخوّف من إمكانية استثماره 
من جانــب الاحتــال الأمريكي فــي العــراق وتحويله إلى 
»حصــان طــروادة« إذا توجّــب الضغــط أكثــر علــى نظام 
آل الأســد، واتخــاذ إجــراءات قصوى لوقف لعبــة النظام 
فــي تمريــر الجهاديين إلــى الداخــل العراقي عبــر الحدود 
السورية. يومذاك كان نظام الأسد يقوم على »صقور« تتيح 
تلاقي أمثال ماهر الأسد وأمّه أنيسة مخلوف وخاله محمد 
مخلــوف وصهره آصف شــوكت، مــع نماذج عبــد الحليم 
خدام ومصطفــى طلاس وغازي كنعــان ومحمد ناصيف، 
لجهة تأثيم المواطنين الكرد والتوافق على إخضاعهم لشتى 

أشكال القهر والقمع والتضييق والتمييز.
أكثر من هذا، وقبلئذ في الواقع، كان الأســد الأب نفســه 
يبغض المحافظات الشــرقية ويعتبرهــا معادية لنظامه وله 
شــخصياً؛ وكان الدليــل الأوضــح على مشــاعره هذه أنه، 
بعد أسابيع أعقبت انقلابه عام 1970، قام بسلسلة جولات 
استعراضية شــملت جميع المحافظات السورية ما عدا دير 
الزور والحســكة والرقة. هذه كانت، في رأيه، إما متعاطفة 
تاريخياً مع العراق لأسباب اجتماعية وتاريخية وجغرافية 
ولســانية وثقافيــة )كما هي حــال الرقة ودير الــزور( أو 
متعاطفة مع كردســتان العراق )على غرار غالبية الكرد في 

الحسكة(. 
وفــي المقابل كانت حقيقــة انطلاق الانتفاضــة من قلب 
وســط كردي غالبــاً، ومــن مناطــق ومحافظات الشــمال 
الشرقي بادئ ذي بدء، لا تخفف من خشية النظام بقدر ما 
تضاعفها عملياً، وتجعل دقات جرس الإنذار أكثر دفعاً نحو 
العنف المفتوح واســتئناف دروس مجزرة حماة الفاشــية. 
فهــذه المناطق تعرضــت على الــدوام للإهمــال والحرمان 
ومعاملة الدرجة الثالثة، رغم أنها »أهراء سوريا« على نحو 
أو آخر؛ وهي حاضنة ثروات البلاد ومواردها الأساســية: 
في النفــط، وزراعة الحبوب، والأقطان، التي تعدّ محاصيل 

ستراتيجية؛ وفي الكهرباء وسدّ الفرات.
محطــة أولــى فــي تاريــخ التمييز الرســمي الــذي حاق 
بالمواطنين الأكراد في ســوريا ســجّلها إحصاء العام 1962 
الذي أســفر عن تجريــد نحــو 200 ألف مواطــن كردي من 
الجنسية، وتسجيلهم في القيود بصفة »أجنبي«؛ كما جرّد 
80 ألفاً آخرين ولكن من دون تسجيلهم في القيود هذه المرّة، 
مّما أســتولد حالة القيد المدني العجيبــة: »المكتوم«. المحطة 
الثانية كانت »الدراســة« الشــهيرة، العنصريــة بكلّ معنى 
ومقيــاس، التي وضعهــا الملازم محمد طلــب هلال ورفعها 
إلــى قيادة حــزب البعث، وشــرح فيهــا طرائــق »تذويب« 
الأكراد في »البوتقة« العربية. النتيجة الأولى كانت تعريب 
أســماء عشــرات القرى والبلدات الكردية، وحظر تسجيل 
الولادات بأســماء كردية، ومنــع الطباعة باللغــة الكردية، 
وســوى ذلك من الإجــراءات التمييزيــة الفاضحة. المحطة 
الثالثة كانت الأكثر فاشــية، وجرت في مطلع السبعينيات 
حــن فرضت الســلطات إقامة »حــزام عربــي« بطول 375 
كم وعمــق يترواح بــن 10 - 15 كلم، على امتــداد الحدود 
الســورية التركية؛ اقتضى ترحيــل 120 ألف مواطن كردي 
من 332 قرية، وإحلال ســكان »عرب« محلّهم بعد بناء قرى 

نموذجية لهم.
وإذْ أســتعيد، اليوم، الذكرى الـ17 لانتفاضة القامشلي، 
أقــرأ أنّ تظاهــرات جابت شــوارع المدينــة، أو زارت مقابر 
الشــهداء، أو أقامــت فعاليــات احتفائية شــعبية مختلفة؛ 
فضلًا عن حــدث خاصّ، لعلــه الأبرز في يقينــي، تمثّل في 
إقامــة مباراة كرة قدم »كرنفاليــة« جمعت بين فريق محلي 
وآخــر من ديــر الــزور، وذلــك »للتأكيــد على قيــم العيش 
المشــترك والأخوّة التي تجمع بين المكونات السورية، التي 
حاول النظام البعثــي إثارة الفتنة بينهــا« كما قالت الجهة 

المنظمة للفعالية.
هنــا الــدرس، بالطبع، وهنــا الكثيــر من جوهــر الدلالة 

وكرامة الذكرى.

انتفاضة القامشلي 2004: 
كرامة الجوهر

روجينا روجينا 
»بنت السلطان«»بنت السلطان«

في أولفي أول
بطولة مطلقةبطولة مطلقة

رئيس تحرير الصحيفة الألمانية الأولى يواجه اتهامات نسائية
■  برلــن ـ أ ف ب: طلــب رئيس تحرير صحيفة »بيلــد« الألمانية يوليان 
رايشــيلت، الذي استهدفه تحقيق داخلي بعد شــكاوى تقدمت بها نساء في 

حقه، إعفاءه موقتاً من منصبه، على ما أعلنت مجموعة أكسل شبرينغر.
وأوضحت المجموعة التي تملك الصحيفة الألمانية الأولى، في بيان: »توخياً 
لإتاحة الفرصة للتوضيح وعدم تحميل هيئة التحرير عبئاً، طلب )رايشيلت( 
من مجلس الإدارة إعفاءه موقتاً حتى يتم توضيح الادعاءات« مشيرة إلى أن 

»الموافقة على الطلب أعطيت«.
وقُــدّم في حقه عدد من الشــكاوى الداخلية المتعلقــة بمضايقات معنوية 

وإساءة استخدام السلطة.
وقررت المجموعة على إثر تقديم هذه الشكاوى، فتح تحقيق يتولاه مكتب 
محاماة في »انتهاكات محتملة لالتزام« رايشيلت البالغ 40 عاماً قيم الصحيفة 
وقواعدها. ويشــتبه في أن رايشــيلت عمد إلى ترقية متدربات كانت تربطه 
بهــن علاقة، قبل أن يبعدهن لا بل يفصلهن من العمل، حســب تحقيق أجرته 
صحيفة »دير شبيغل« الأسبوعية. ونبه عدد من الموظفات الإدارة منذ أشهر، 

لكنها تأخرت في التحقق من المزاعم ضد رئيس تحرير الصحيفة الشعبية.
إلا أن المجموعــة أوضحت أن يوليان رايشــيلت »ينفي هــذه الاتهامات« 
مشــيرة إلى أن »التحقيق لا يــزال جارياً« ممتنعة »فــي الوقت الراهن« عن 

إعطاء مزيد من التفاصيل »عن الإجراءات والادعاءات«.
وتطبع »بيلد« التي تأسســت عام 1952 نحو مليوني نسخة، وقد اعتمدت 
على الأخبار المتفرقة والرياضة وأخبار المشــاهير لتتبــوأ صدارة الصحف 

اليومية في ألمانيا.
وفي تطور آخر مســتوحى من حركة »مي تو« )»أنا أيضاً«( أعلنت سلطات 
مدينة برلين فتح تحقيق داخلي يستهدف المدير الفني لمسرح »فولكسبونيه« 

في برلين كلاوس دور، أحد أهم المسارح في العاصمة الألمانية.
ويتنــاول التحقيق اتهامات تعود إلــى مطلع هذا العام تتعلق بإســاءة 
استخدام السلطة و«السلوك« غير المناسب تجاه النساء، وفقاً لبيان لمجلس 
الشــيوخ في برلين أكد أن »كل الاحتمالات القانونية ســتدرس« إذا تبيّن أن 

الاتهامات صحيحة.

■ تخــوض النجمة المصرية 
روجينا أولــى بطولاتها المطلقة 
في عالم الدرامــا، بعد تحقيقها 
نجاحات كبيرة خلال المواســم 
المتميزة  بمشــاركتها  السابقة، 
مــع نجــوم الصــف الأول في 
مسلسلاتهم، حيث تصور حاليا 
يحمل  الذي  الجديد  مسلســلها 
عنــوان »بنت الســلطان«، من 
تأليــف أيمن ســامة، وإخراج 
عرضه  المقرر  ومن  شفيق،  أحمد 

خلال الموسم الرمضاني المقبل.


